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الرباط ترفض مقترح دي ميستورا لتقسيم الصحراء

    أكسيوس: إسرائيل 
تطلب حرية العمل جواً 

وبراً إذا عاد حزب الله إلى 
إنشاء بنيته العسكرية

    هوكشتاين: الهدف 
ليس تغيير القرار 1701 

لكن يجب التأكد من 
تطبيقه بدقة

    الاحتلال يتوغل في 
البلدات الحدودية 

ويسقط مسيرّات فوق 
المتوسط

    ميقاتي: لا بديل عن 
1701 وممكن إلحاق 
تفاهمات جديدة به 
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شمال غـزةّ
لا منفذ للنازحين

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حملته 
على شمال غزّة، فيستهدف مراكز إيواء 

النازحين، متسببّاً في مجازر عدة، كما يحاصر 
المستشفيات ويمنع نقل المرضى.
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مصابون بالقصف الإسرائيلي على جباليا يصلون إلى المستشفى المعمداني في مدينة غزة، أمس  )عمر القطاع/فرانس برس(

الرباط ـ عادل نجدي

ردّت الـــربـــاط، أمـــس الاثـــنـــن، عــلــى المـــشـــروع الــذي 
ــى الــصــحــراء  ــ اقـــتـــرحـــه مــبــعــوث الأمـــــم المـــتـــحـــدة إل
ستيفان دي ميستورا أمام مجلس الأمن، الأربعاء 
نزاعها  لإنهاء  الصحراء  تقسيم  بشأن  المــاضــي، 
الــــذي يــمــتــدّ لمـــا يـــقـــارب نــصــف قــــرن بـــن المــغــرب 
وجــبــهــة الــبــولــيــســاريــو، إذ أكـــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
المــغــربــي نــاصــر بــوريــطــة )الـــصـــورة( أن »مغربية 
الــصــحــراء خــط أحــمــر، ولا يمكن أن تــكــون على 
طاولة المفاوضات، ولا تخضع لمنطق التفاهمات«. 

وجاء كلام بوريطة كأول ردّ مغربي رسمي على 
ما جرى تداوله بخصوص اقتراح دي ميستورا. 
وأوضح في مؤتمر صحافي مع نظيره الإستوني 
مارغوس تساهكنا، في الرباط، أن فكرة تقسيم 
ــراء »كــــانــــت مــــن صـــنـــاعـــة جــيــمــس بيكر  ــحـ الـــصـ
)المبعوث الأممي السابق إلى الصحراء(، بدعم من 
الجزائر، وكان ردّنا واضحاً لدي ميستورا، إذ إن 
هذا المقترح قديم جديد، فيما المغرب لا يتفاوض 
بــخــصــوص وحــدتــه الــتــرابــيــة«. وكــشــف أن بــلاده 
رفضت مناقشة المقترح أو »حتى الاستماع إليه«، 
عندما قدّمه دي ميستورا خلال زيارته إلى الرباط 

في إبريل/ نيسان الماضي، مؤكداً أنه الموقف ذاته 
الذي عبّرت عنه بلاده في عام 2002 عندما قدّمه 
بيكر. وكانت وكالة رويترز قد ذكرت يوم الخميس 
الماضي أن دي ميستورا قال خلال جلسة سرّية 
الأمـــن،  أمـــام مجلس  إحــاطــتــه  لتقديم  ــصــصــت 

ُ
خ

الأربــعــاء، إن التقسيم »يُمكن أن يسمح من جهة 
الجنوبي )من  الــجــزء  بــإنــشــاء دولـــة مستقلة فــي 
الصحراء(، ومن جهة أخرى سيدمج بقية الإقليم 
الدولي  الاعــتــراف  مع  بالمغرب،  الشمالي(  )الــجــزء 
بــســيــادة المــمــلــكــة عــلــيــه«. وبــخــصــوص طــلــب دي 
ط الحكم الذاتي 

ّ
ميستورا توسيع وتفصيل مخط

الــذي كانت قد تقدّمت به المملكة في 2007، قال 
ــح، الــحــكــم الـــذاتـــي نقطة  ــ بــوريــطــة: »مــوقــفــنــا واضـ
وصـــول لا بــدايــة«، مــشــدداً على أن »هـــذه المــبــادرة 
التي  الدينامية  إطـــار  فــي  متواصل  بــدعــم  تحظى 
خلقها ملك المغرب محمد السادس، إذ تأخذ إطاراً 
الحمراء  لها خطوطها  أن  الــنــزاع، كما  لحل  دولياً 
ومجالات تحتوي على تفاصيل لا تمسّ«. وتابع: 
ــرى إبــداء  ــريــد فيه الأطــــراف الأخـ

ُ
»الــيــوم الـــذي ســت

ــتــفــاوض حـــول المـــبـــادرة فـــي إطـــار  رغــبــتــهــا فـــي ال
الخطوط الحمراء، يمكن مناقشتها، لكن في ظل 

غياب هذه الأمور، يصعب تحقيق ذلك حالياً«.
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سياسة

وبــنــاءً على الــقــرار 1701 الــصــادر عــن مجلس 
الأمن، وهذا ما سيكون شكل الحلول، وللقيام 
بــذلــك يــجــب أن نــتــأكــد مـــن أن أطـــــراف الــنــزاع 
تــعــرف أن الـــقـــرار المـــذكـــور ســيــطــبــق ويــنــفــذ«. 
وأشار إلى أن »أي طرف لم يقم بشيء لتطبيق 
ـــ18 الــســابــقــة، لــذلــك  ــ الـــقـــرار خـــال الــســنــوات الـ
يــجــب أن نمنح الــشــعــب الــلــبــنــانــي والــشــعــوب 
الأخــرى في المنطقة الدعم والثقة بــأن الأمــور 
ستختلف هذه المرّة، فنحن اليوم بعيدون مما 

كان يجب عليه أن يطبق منذ عام 2006«.
»تغيير  ليس  الهدف  أن  وأوضــح هوكشتاين 
كأساس  إليه  ما سنتطلع  فهذا   ،1701 الــقــرار 
ــدٍّ لــلــنــزاع، لــكــن مــا يــجــب الــقــيــام به  لــوضــع حـ
عادلة  بطريقةٍ  وتنفيذه  تطبيقه  مــن  للتأكد 
وشــفــافــة ودقـــيـــقـــة، وذلــــك ســيــأتــي بــثــقــة الــتــي 
يـــجـــب أن تــعــطــيــهــا الـــحـــكـــومـــتـــان الــلــبــنــانــيــة 
الثانية  الجهة  على  للشعوب  والإســرائــيــلــيــة 
الــذي يجب أن  الدولي  من الحدود، والمجتمع 
 الــدمــار الحاصل وإعــادة 

ّ
يدعم لبنان فــي ظــل

ــار«. وأكـــــد هــوكــشــتــايــن أنــــه »يـــجـــب أن  ــ ــمـ ــ الإعـ
تكون هناك إعادة إعمار اقتصادي والمجتمع 
الدولي ملتزم بذلك وأميركا أيضاً، وسيكون 
أردنـــا  إذا  الــلــبــنــانــي  الــجــيــش  نــدعــم  أن  علينا 
أن يــكــون الــجــزء المــهــم فــي وقـــف هـــذه الأعــمــال 
العدائية وإنهاء النزاع، إذ سيكون في حاجة 
إلـــى المــســاعــدة مــن المــجــتــمــع الـــدولـــي«، مــؤكــداً 
أن يحمي  يــســتــطــيــع  الــلــبــنــانــي  »الــجــيــش  أن 
البلد ويحتاج  لبنان ومــرافــقــه وكــل جــزء مــن 
»أميركا  هوكشتاين:  وتــابــع  المــســاعــدة«.  إلــى 
تــريــد إنـــهـــاء هـــذه المــواجــهــة والـــنـــزاع بــأســرع 
اللبنانية  الحكومتين  وقــتٍ ممكن ونعمل مع 
والإسرائيلية للوصول إلى صيغة تضع حداً 
لــلــنــزاع لمـــرة أخــيــرة، وتــضــع نــيــات كــي تسمح 
ليس بوقف النزاع فقط الآن ليبدأ بعد فترة، 
العودة  بل لينتهي تماماً ويستطيع الجميع 
أننا وصلنا إلى عهدٍ  إلى منازلهم ويعرفون 

جديدٍ من الازدهار«.
ــدّد خـــــال اجـــتـــمـــاعـــه مــع  ــشــ أمـــــا مـــيـــقـــاتـــي، فــ
هــوكــشــتــايــن عــلــى »أن الأولـــويـــة هـــي لــوقــف 
إطاق النار والتطبيق الشامل والكامل للقرار 

ضـــــرورة فــصــل جــبــهــة لــبــنــان عـــن غــــزة، فيما 
بـــرز أمـــس تــصــريــح رئــيــس الـــــوزراء اللبناني 
الــقــرار 1701  نجيب ميقاتي أنــه »لا بديل عن 
ولا وجود لقرار أممي جديد«، غير أنه اعتبر 
فـــي بــيــان أنــــه »يــمــكــن أن تــلــحــق بــهــذا الــقــرار 
تفاهمات جديدة« من أجل تنفيذه، في مؤشر 
عــلــى فــتــح لــبــنــان الــرســمــي الــبــاب أمـــام إجـــراء 
الــقــرار، مــن دون تعديله، وهو  إضــافــات على 
ما قد يثير خافاً لبنانياً داخلياً. ولم يفصح 
ميقاتي عن تفاصيل حول التفاهمات. جاءت 
زيــارة هوكشتاين بيروت، وهــي السادسة له 
منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تاريخ بدء 
المواجهات بين حزب الله والاحتال، والأولى 
منذ بــدء الاحــتــال عــدوانــاً واسعاً على لبنان 
فـــي 23 ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــاضـــي، بــعــد ليلة 
الضاحية  استهدفت  عنيفة  بــغــارات  اتسمت 
الجنوبية لبيروت والبقاع والجنوب، بعدما 
شــــن جـــيـــش الاحــــتــــال هـــجـــومـــاً عـــلـــى مـــقـــرات 
لمــؤســســة »الـــقـــرض الــحــســن«، الــتــابــعــة لحزب 
الله في هــذه المناطق. بــمــوازاة ذلــك، استمرت 
أفــادت وسائل  الــحــدود فيما  المواجهات على 
إعــــام حـــزب الــلــه بــحــصــول تــوغــل إســرائــيــلــي 
غرباً  الــنــاقــورة  مــن  اللبنانية،  الأراضــــي  على 
باتجاه كفركا شرقاً، مشددة في الوقت نفسه 
عــلــى مــواصــلــة الـــحـــزب قــصــفــه المــســتــوطــنــات 
الإسرائيلية في الشمال الفلسطيني والجولان 

السوري المحتلين. 
خــال جولته فــي بــيــروت أمـــس، الــتــي شملت 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بـــري وميقاتي 
وقائد الجيش جوزاف عون، شدّد هوكشتاين 
لبنان  »ربــط مستقبل  أن  بــري على  لقاء  بعد 
بنزاعاتٍ أخرى في المنطقة ليس في مصلحة 
مـــراراً حول  أنــنــا »نبّهنا  إلــى  لــبــنــان«، مشيراً 
ــن الــســيــطــرة،  خــشــيــتــنــا مـــن خـــــروج الأمــــــور عـ
 كــــان مُمكناً 

ً ّ
وإلـــحـــاح الـــوضـــع، وقـــدّمـــنـــا حــــا

ولكن تم رفضه، وخرجت كما خشينا الأمور 
عــن الــســيــطــرة«. وفـــي مــوقــفٍ وُضِــــع فــي إطــار 
»التراجع عن تعديل القرار الدولي 1701 كما 
الــزيــارة وعشيتها«، قال  يُــســوّق له قبيل  كــان 
استناداً  النزاع   

ّ
حــل »نلتزم  نحن  هوكشتاين 

لاستقرار  الأســاســيــة  الــركــيــزة  لكونه   1701
الـــجـــهـــود  إلــــــى »أن  المــــنــــطــــقــــة«. وأشـــــــــار  ــــي  فـ
الــدبــلــومــاســيــة نــاشــطــة لــلــتــوصــل إلـــى وقــف 
قريب لإطاق النار«، فيما أكد هوكشتاين أن 
»المساعي الدبلوماسية لا تزال قائمة وجدّية 
ونحن نعمل للتوصل إلى وقف لإطاق النار 
فــي الــفــتــرة المــقــبــلــة«. مــن جهته، أكــد بــري أن 
اللقاء مع هوكشتاين »كان جيداً والعبرة في 
الــنــتــائــج«. وأفــــادت أوســـاط لبنانية رسمية 
مــطــلــعــة عــلــى جـــولـــة هــوكــشــتــايــن »الــعــربــي 
ــأن »الـــوســـيـــط الأمـــيـــركـــي سمع  الـــجـــديـــد«، بــ
 الأولــويــة لوقف 

ّ
كــامــاً لبنانياً واضــحــاً بـــأن

إطــاق الــنــار وتطبيق الــقــرار 1701 مــن دون 
ــارت إلـــى أن »المــطــلــوب  ــ أي تـــعـــديـــات«. وأشــ
تنفيذ القرار 1701 وبحث وسائل تؤدي إلى 
كيفية تطبيقه والوقت الآن ليس لإدخال أي 
تعديات عليه«. وذكرت أن »الموقف اللبناني 
لا يـــــزال مـــؤيـــداً لــهــدنــة 21 يـــومـــاً والــضــغــط 
يـــجـــب أن يـــكـــون مــنــصــبــاً عـــلـــى إســـرائـــيـــل«. 
والهدنة المذكورة هي ما نصّت عليه مبادرة 

الماضي،  25 سبتمبر  في  فرنسية  ـ  أميركية 
الأمــين  اغتيال  بفعل  الــنــور  لــم تبصر  لكنها 
العام لحزب الله حسن نصرالله في السابع 
مــن جهته، عبّر  ذاتـــه.  الشهر  مــن  والعشرين 
أحمد  العربية  الـــدول  لجامعة  الــعــام  الأمـــين 
أبو الغيط، من بيروت عن »وقوف الجامعة 
الــعــربــيــة بــالــكــامــل فـــي تــأيــيــدهــا لــلــبــنــان في 
ــدة«. وشــــــدد فــي  ــ ــشـ ــ ــذه المـــحـــنـــة الـــبـــالـــغـــة الـ ــ هـ
ــري عــلــى أن »مــدخــل  ــه بــعــد لــقــائــه بــ كــلــمــة لـ
الــحــل يــكــون فــي إصـــدار مجلس الأمـــن قــراراً 
بــوقــف إطـــاق الــنــار وتطبيق الــقــرار 1701«. 
بالحرب،  المرتبط  السياسي  الحراك  ظل  في 
الحرب  قــدم الاحتال شروطاً جديدة لوقف 
فــــي لـــبـــنـــان، كـــشـــف عــنــهــا مـــوقـــع أكــســيــوس 
الأميركي، أمس الاثنين. وتمحورت الشروط 
الإسرائيلي  الجو  حول حرية »عمل« ساح 
فــي ســمــاء لــبــنــان، وحــريــة »الــعــمــل« فــي حال 
عودة حزب الله إلى إنشاء بنيته العسكرية 
على الــحــدود. وهــي شـــروط تـــدرك إسرائيل 
تناقضها التام مع القرار 1701 ومع الحفاظ 

أن  يمكن  لا  وعليه  اللبنانية،  السيادة  على 
توافق بيروت عليها، وبالتأكيد ليس حزب 
الله.  كما قالت مصادر إسرائيلية لصحيفة 
هـــآرتـــس إن رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
ــع خطة  ــى دفــ بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو يــســعــى إلــ
ــلـــي  تـــشـــمـــل حــــريــــة عـــمـــل الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـ
فـــي مــنــاطــق مـــحـــاذيـــة لـــلـــحـــدود فـــي جــنــوب 
الــلــه وفصائل  بــادعــاء مواجهة حــزب  لبنان 
ستكون  هـــذه  أن  وبـــزعـــم  فــيــهــا،  فلسطينية 
الــنــار فــي لبنان، مشيرة  خطة لوقف إطــاق 
ــاً يــشــمــل »تــعــيــين  ــا تــتــضــمــن شـــرطـ ــــى أنـــهـ إلـ
الشروط  للبنان«. هذه  رئيس جديد معتدل 
اليوم  إســرائــيــل  تقترحها  الــتــي  التعجيزية 
تعيد إلى المشهد شروطاً مشابهة طرحتها 
عام خال عــدوان 2006، قبل التراجع عنها، 
إيهود  الأســبــق  الحكومة  حــين طالب رئيس 
أولمــــرت، خــال خــطــاب فــي الكنيست بــإعــادة 
ريغف  وإلــــداد  غولدفاسر  إيــهــود  الجنديين 
اللذين خطفهما حزب الله في عملية الوعد 
الصادق، من دون شروط، ووقف تام لإطاق 

النار من قبل حزب الله، ونشر قوات الجيش 
ــراج حـــزب الله  ــ الــلــبــنــانــي فــي الــجــنــوب، وإخـ
 ،1559 الأمــمــي  الــقــرار  وتطبيق  المنطقة،  مــن 
الثاني مــن سبتمبر 2004،  إلــى  يــعــود  الـــذي 
والداعي لنزع ساح حزب الله. غير أن ذلك 
لم يتم، واستردت إسرائيل جندييها جثتين. 
ــدرك أنـــه مـــن دون  بــالــتــالــي، فـــإن إســرائــيــل تــ
تسوية منطقية مقبولة من جميع الأطراف، 
لا يمكن إعادة سكان المستوطنات الشمالية 
إلـــى مــنــازلــهــم، وهـــو الـــهـــدف المــعــلــن لتبرير 
العدوان على لبنان والذي ترغب باستمراره 
فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن. فـــي وقــــت تــكــشــف دولـــة 
الوجه الأكثر وحشية ودموية  الاحتال عن 
ــذي عــــرفــــه الـــعـــالـــم فــــي الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث  ــ ــ الـ
فــي قــطــاع غــزة ومــن ثــم فــي لــبــنــان، تـــدرك أن 
مـــا حــصــلــت عــلــيــه فـــي 1701 عـــام 2006 أقــل 
تعويضه،  اليوم  تحاول  وربما  ــه،  أرادتـ مما 
مــعــتــقــدة أن الـــظـــروف مــؤاتــيــة لــلــقــضــاء على 
ــن خـــال  ــ ــكـــريـــة مـ ــه الـــعـــسـ ــلــ قـــــــــدرات حــــــزب الــ
الداخل  تأليب  ومحاولة  المكثفة،  ضرباتها 
بشأن  اللبنانيين  ومخاطبة  عليه  اللبناني 
ص 

ّ
للتخل أمامهم  التي  الذهبية«  »الفرصة 

ــفـــن، مــدعّــمــة  مـــن قــبــضــة الـــحـــزب، وإثــــــارة الـ
الــذي  العسكري  الضغط  بمواصلة  مــآربــهــا 

يستهدف المدنيين.
قــد نقل عــن مسؤولين  وكــان موقع أكسيوس 
أمــيــركــيــين وإســرائــيــلــيــين قــولــهــم إن إســرائــيــل 
سلمت الــولايــات المــتــحــدة، الأســبــوع المــاضــي، 
ورقة مبادئ لإنهاء الحرب على لبنان تشترط 
فــيــهــا حـــريـــة عــمــل ســــاح الـــجـــو الإســرائــيــلــي 
ــي الــلــبــنــانــيــة لمــنــع تــســلــيــح حــزب  ــ ــ فـــي الأراضـ
ــادة بــنــاء بنيته   عــن منعه مــن إعــ

ً
الــلــه، فــضــا

بالقرب  لبنان  في جنوب  العسكرية  التحتية 
من الحدود. وقال مسؤول أميركي إنه من غير 
المرجح إلى حد كبير أن يوافق لبنان والمجتمع 
الــدولــي على هــذه الــشــروط. وأكــد أن الشروط 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تـــقـــوض ســـيـــادة لــبــنــان بشكل 
للموقع،  إسرائيليون  مسؤولون  وقــال  كبير. 
إن مكتب رئيس الــوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو قدم الوثيقة إلى البيت الأبيض قبل 
زيــارة هوكشتاين إلــى بــيــروت، أمــس الاثنين. 
الورقة  أن  الإسرائيليون  المسؤولون  وأضــاف 

جاءت نتيجة للمناقشات التي أجراها وزير 
الــــشــــؤون الاســتــراتــيــجــيــة الإســـرائـــيـــلـــي رون 
ــــن الإســـرائـــيـــلـــي يـــوآف  ــر الأمـ ــ ديـــرمـــر، مـــع وزيـ
ــتـــي تـــطـــالـــب بــهــا  ــــول الــــشــــروط الـ غــــالانــــت، حـ
إسرائيل لتكون جزءاً من أي حل دبلوماسي 
لإنـــهـــاء الـــحـــرب فـــي لــبــنــان. وقــــال مــســؤولــون 
أمـــيـــركـــيـــون وإســـرائـــيـــلـــيـــون كــــبــــار إن وزيــــر 
الشؤون الاستراتيجية والمقرب من نتنياهو، 
إلــى هوكشتاين  الوثيقة  أرســـل  ديــرمــر،  رون 
الــخــمــيــس المـــاضـــي. مــيــدانــيــاً، كــشــفــت وســائــل 
ــه، أمـــــس الاثــــنــــين، أن قــــوات  ــلــ إعــــــام حـــــزب الــ
الاحتال توغلت في معظم البلدات الحدودية 
المــحــاذيــة لــلــحــدود مــع فلسطين المــحــتــلــة، من 
رأس الناقورة وأحــراج اللبونة غرباً، وصولًا 
»القوات  أن  حتى بلدة كفركا شرقاً. وذكــرت 
المتوغلة عبرت تحت غطاء ناري تدميري غير 
مــســبــوق«، مــشــيــرة إلـــى أن »الـــقـــوات المتوغلة 
ــبـــر جــــرافــــات  ــتـــحـــدثـــت مــــمــــرات تــــرابــــيــــة عـ اسـ
عسكرية في الأماكن المنخفضة وبين الأودية، 
الوسائل  تلك  الأحـــيـــاء«. ولفتت  إلــى  وصـــولًا 
»الــتــوغــات والــتــحــركــات الإسرائيلية  أن  إلــى 
تــتــعــرّض لــاســتــهــداف والــهــجــمــات والكمائن 
يعترف  أكــيــدة  إصــابــات  فيها  توقع  المختلفة 
 400 والــتــي تخطت  تباعاً،  الــعــدو  بها جيش 
جــنــدي بـــين قــتــيــل وجــــريــــح«. وأوضـــحـــت أنــه 
العسكرية  التجمعات  اخــتــبــاء  وضعية  »فــي 
وقــرب  المنخفضات  بــين  المحتلة  الإسرائيلية 
ــم المــتــحــدة المــؤقــتــة فــي لبنان  مــواقــع قـــوة الأمـ
هذه  على ضــرب  المقاومة  تعتمد  )يونيفيل(، 
ــيـــة مختلفة  بــصــلــيــات صـــاروخـ الــتــجــمــعــات 
الــرؤيــة  وقــذائــف المــدفــعــيــة، كونها بعيدة عــن 
الــتــي تتطلبها عــمــلــيــات اســتــخــدام  المــبــاشــرة 
الــصــواريــخ المــوجــهــة، خــصــوصــاً أن الــعــدو لا 
يتوقف عن قصف كل التال والنقاط المشرفة 
ــــود مــســيّــرات  عــلــى أمـــاكـــن تــمــوضــعــه مـــع وجـ
عدة في أجــواء كل قرية«. في السياق، وقعت 
ــزب الــلــه  ــ ــات بــــريــــة مـــبـــاشـــرة بــــين حــ ــهــ ــواجــ مــ
الشعب ومــارون  والاحتال في مركبا وعيتا 
الــــــراس والــــقــــوزح ورامــــيــــة. وأعـــلـــن الاحـــتـــال 
أمــــس الاثـــنـــين، إســـقـــاط خــمــس مـــســـيّـــرات من 
جــهــة الــبــحــر، بــالــتــزامــن مـــع إغـــاقـــه الأجــــواء 
فـــوق مــطــار بــن غـــوريـــون. وذكــــر الاحـــتـــال أن 
المـــســـيّـــرات أطــلــقــهــا حــــزب الـــلـــه. بــــــدوره، أعــلــن 
الـــحـــزب، مــســاء أول مــن أمـــس الأحــــد، إســقــاط 
مسيّرة إسرائيلية من نوع هرمز 900. وشهد 
الاثنين، هجمات متتالية لساح  ـ  الأحــد  ليل 
ــيـــة الــجــنــوبــيــة  ــلـــى الـــضـــاحـ ــــال عـ ــتـ ــ جــــو الاحـ
لبيروت )11 غارة( والجنوب والبقاع، شملت 
مــقــرات لمــؤســســة »الــقــرض الــحــســن«، التابعة 
ــه. وكــــــان المـــتـــحـــدث بـــاســـم جــيــش  ــلــ لـــحـــزب الــ
الاحــتــال دانــيــال هــاغــاري، قد أعلن، قبل بدء 
صدر تباعاً 

ُ
الهجمات أن إنذارات بالإخاء ست

للسكان القاطنين في محيط مقرات »القرض 
الــحــســن«، وهــو مــا أدى إلــى لــجــوء عــدد كبير 
من الناس إلى الشوارع والساحات الرئيسية 
فــرعــاً في  المــؤســســة 31  العاصمة. وتملك  فــي 
ــــي لــيــســت مـــصـــرفـــاً، لــكــنــهــا وفــقــاً  لـــبـــنـــان، وهـ
لــتــعــريــفــهــا »تــســتــقــطــب المــســاهــمــات مـــن أهــل 
دون  مــن  قــروضــاً  وتعطي  الميسورين،  الخير 
فــوائــد لــلــنــاس المــحــتــاجــين ولآجــــال مــيــسّــرة«. 
الأمــيــركــيــة عقوبات  الــخــزانــة  وفــرضــت وزارة 
على »القرض الحسن« في عام 2007، وكذلك 
فــي  مـــوظـــفـــين  ــــت وقـــتـــهـــا  ــاولـ ــ عـــــام 2021، وطـ
المــؤســســة لاســتــخــدامــهــم حــســابــات شخصية 
في مصارف لبنانية مرخصة، لتحويل أكثر 
وإلــيــهــا  الجمعية  مــن  دولار  مــلــيــون   500 مــن 

خال العقد الماضي.

ــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل  ــرئ ــد ال أكـ
اتصال  خلال  الاثنين،  أمس  ماكرون، 
الإسرائيلي  الــوزراء  رئيس  مع  هاتفي 
المتحدة  الأمــم  أن  نتنياهو،  بنيامين 
في  كاملاً«  »دورهــا  تمارس  أن  يجب 
إسرائيل  بإجراءات  لبنان، مندّداً  جنوب 
المؤقتة  المتحدة  الأمــم  قوة  ضد 
واتهمت  »يــونــيــفــيــل«.  لــبــنــان  ــي  ف
بشكل  النار  بإطلاق  إسرائيل  »يونيفيل« 
مواقع  على  و»متعمّد«  »متكرر« 
لها في لبنان، وآخرها »الهدم عمداً« 
لبرج مراقبة وسياج في أحد مواقع 

القوة الأممية في جنوب لبنان.

ماكرون يدافع 
عن »يونيفيل«

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ نايف زيداني

اســــتــــبــــق الاحــــــتــــــال الإســــرائــــيــــلــــي 
وصول وزير الخارجية الأميركي، 
ــل أبــيــب  ــونـــي بــلــيــنــكــن، إلـــــى تــ ــتـ أنـ
ضــمــن جـــولـــة فـــي المــنــطــقــة لــبــحــث الــتــطــورات 
ــي غـــــزة ولـــبـــنـــان يــنــتــظــر أن تــســتــمــر حــتــى  فــ
عاموس  الأميركي  والوسيط  المقبل،  الجمعة 
ــى بــــيــــروت، بــتــســريــب ورقــــة  ــ هـــوكـــشـــتـــايـــن، إلـ
مــبــادئ قــدمــهــا لمــســؤولــين أمــيــركــيــين تتضمن 
شــروطــه لــوقــف الـــعـــدوان عــلــى لــبــنــان، والــتــي 
ــة  ــدا واضـــحـــاً أنــهــا تــعــجــيــزيــة وتـــهـــدف لإدامـ بـ
العدوان، لا سيما من خال محاولته اقتناص 
مـــــن خــــال  ــام 2006،  ــ ــ عـ ــلـــه  فـــعـ فـــــي  فــــشــــل  مـــــا 
اشتراطه حرية عمل ساح الجو الإسرائيلي 

إعلام حزب الله: الاحتلال 
توغل في معظم البلدات 

الحدودية

هاجم الاحتلال مقرات 
»القرض الحسن« في 

بيروت والجنوب والبقاع

ميقاتي: لا بديل عن 1701 
لكن يمكن أن تلحق به 

تفاهمات جديدة

في الأراضي اللبنانية لمنع تسليح حزب الله، 
ومنع إعادة تشكيل بنيته التحتية العسكرية 
الــحــدود. بينما  بالقرب من  لبنان  في جنوب 
ــركـــي الـــخـــاص لــلــبــنــان  ــيـ رفــــض المـــبـــعـــوث الأمـ
خـــال زيـــارتـــه بــيــروت الــتــعــلــيــق عــلــى مــا ورد 
وموقع  الأميركي  أكسيوس  موقع  تقرير  فــي 
الإسرائيلية،  الــشــروط  عــن  الإســرائــيــلــي  والاه 
: »لن أعلق على تقارير إعامية مختلفة 

ً
قائا

عن حلقات وتكتيكات ومفاوضات مختلفة«، 
مع  اءة 

ّ
بن محادثات  لدينا  »ستكون  مضيفاً: 

للوصول  اللبنانية والإسرائيلية  الحكومتين 
ــزاع«، فــإنــه حسم   ــنـ إلـــى أفــضــل طــريــقــة لــحــل الـ
مصير القرار 1701، الذي وضع حداً للعدوان 
مشدّداً   ،2006 صيف  لبنان  على  الإسرائيلي 
عــلــى أنـــه لــن يـــعـــدّل، لكنه شـــدد عــلــى ضـــرورة 
تطبيقه وتــنــفــيــذه بــالــتــزامــن مـــع حــديــثــه عن 

اللبنانية،  الأعمال  تصريف  حكومة  في  والبلديات  الداخلية  وزير  اعتبر 
)مطار  المطار  أمن  »جهاز  أن  الاثنين،  أمس  )الصورة(،  مولوي  بسام 
لبنان(  في  الوحيد  الدولي،  بيروت 
يقوم بواجباته... لإزالة كل الذرائع 
المطار«.  لضرب  تــؤدي  قد  التي 
وشدّد خلال اجتماع أمني ـ إداري، 
اتخاذ  »الــضــروري  مــن  ــه  أن على 
لضمان  استثنائية  وتدابير  إجراءات 
المجتمعات  وأمن  النازحين  أمن 
تكثيف  ــن  ع فــضــلاً  الــمــضــيــفــة، 
الدوريات حول مراكز الإيواء ومنع 

الظهور المسلح«.

حماية مطار بيروت

هوكشتاين في لبنان، أمس )حسين بيضون(

مساعدات أميركية لإسرائيل قبل »الرد على إيران«توتر في العلاقات بين بيروت وطهران

بيروت ـ ريتا الجمّال 
طهران ـ العربي الجديد

توترت العاقات الرسمية بين لبنان وإيران 
أخيراً، مع رفض طهران، أمس الاثنين، على 
بـــاســـم وزارة خــارجــيــتــهــا  المـــتـــحـــدث  لـــســـان 
حكومة  رئيس  اتــهــامــات  بقائي،  إسماعيل 
ميقاتي  نجيب  اللبنانية  الأعمال  تصريف 
ــران بالتدخل فــي شـــؤون بــيــروت، وذلــك  لإيـ
على خلفية تصريحات منسوبة إلى رئيس 
الإيراني محمد  )البرلمان(  الشورى  مجلس 
بــاقــر قــالــيــبــاف. وقـــال بــقــائــي خـــال مؤتمر 
صحافي أسبوعي أمــس، إن »إيــران لم تكن 
لــديــهــا الــنــيــة عــلــى الإطــــاق ولـــم تــقــدم على 
أي خطوة يمكن أن تثير شبهة التدخل في 
الشؤون اللبنانية الداخلية«. وتابع »نجري 
مباحثات مع أي بلد لديه مبادرة ومقترح 
لــوضــع حــد للجرائم والـــعـــدوان ضــد لبنان 
والإبــادة الجماعية في قطاع غــزة«، مشيراً 
إلـــى وقـــوع »ســـوء فــهــم« بــشــأن تصريحات 

قاليباف.
الفرنسية  فــيــغــارو«  »لـــو  وكـــانـــت صــحــيــفــة 
ــشــــورى قــولــه  نــقــلــت عــــن رئـــيـــس مــجــلــس الــ
ــران مــســتــعــدة  ــ ــهـ ــ ــــي إن طـ ــــاضـ الأســـــبـــــوع المـ
القرار  تطبيق  بشأن  باريس  مع  للتفاوض 
ــــذي وضـــع حـــداً لــلــعــدوان  الـــدولـــي 1701 )الـ
الإســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان فــي صــيــف 2006( 
فــي لبنان ووقــف إطــاق الــنــار فــي الــعــدوان 
الــذي اتسع في 23  الإسرائيلي على لبنان، 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــاضـــي، بــعــد مــواجــهــات 

طهران ـ صابر غل عنبري
حيفا ـ نايف زيداني

لا تزال المؤشرات حول التصعيد الإسرائيلي 
 حــكــومــة الاحــتــال 

ّ
الإيــــرانــــي تــتــجــه إلــــى أن

عازمة على تنفيذ ضربة عسكرية تستهدف 
الأراضــــي الإيــرانــيــة، رداً على هــجــوم إيــران 
ــهــــدف الأراضــــــــي  ــتــ ــي الــــــــذي اســ ــ ــاروخـ ــ ــــصـ الـ
أكتوبر/تشرين الأول  المحتلة في الأول من 
الحالي. ورغــم أن جلسة للمجلس الــوزاري 
ــلـــي المـــصـــغـــر )كـــابـــيـــنـــت(،  ــيـ الأمــــنــــي الإســـرائـ
لـــم تــخــرج بــمــوقــف حــاســم بــشــأن الــضــربــة، 
 مــا رشحها 

ّ
 أن

ّ
بحسب إعــام الاحــتــال، إلا

هو استمرار إسرائيل في تعزيز دفاعاتها 
الـــعـــســـكـــريـــة، وحـــصـــولـــهـــا عـــلـــى مـــســـاعـــدات 
رت طــهــران في 

ّ
أميركية إضــافــيــة، فيما حـــذ

الــذريــة من  الــدولــيــة للطاقة  رســالــة للوكالة 
مغبة استهداف مواقعها النووية.

وبــعــد يـــوم مــن الــحــديــث فــي وســائــل إعــام 
لوثائق  »تــســريــب«  عــن  وإسرائيلية  غربية 
بتحضيرات  مرتبطة  أميركية  استخبارية 
البث  هيئة  قالت  للضربة،  الاحتال  جيش 
 عن مصادرها، 

ً
الإسرائيلي )كان(، أمس، نقا

انتهى  الأحـــد،  الكابينت مــســاء  اجــتــمــاع  إن 
دون حسم بشأن الهجوم المرتقب على إيران. 
انتهى دون تفويض  الاجــتــمــاع  أن  وذكـــرت 
ووزيــر  نتنياهو  بنيامين  الحكومة  رئيس 
الأمـــن يـــوآف غــالانــت بــشــأن الــهــجــوم. علماً 
أول من  نقلت  إسرائيلية  إعـــام  أن وســائــل 
لعين، 

ّ
مط إسرائيليين  مسؤولين  عــن  أمــس، 

إيــران سيكون  أن الهجوم الإسرائيلي على 
»هجوماً كبيراً في الأيام القريبة«. وترفض 
إســرائــيــل ضــغــوط أطــــراف دولــيــة للحد من 
الـــهـــجـــوم عــلــى إيـــــــران، بـــل إنـــهـــا طــلــبــت من 
من  إضافية  ببطارية  تزويدها  الأميركيين 
نظام ثاد )لاعتراض الصواريخ الباليستية 

القصيرة والمتوسطة المدى(.
وفي إطار استعداداتها، استكملت تل أبيب 
وواشنطن، كما يبدو، الترتيبات لمساعدات 
دولار  مــلــيــارات   5.2 بقيمة  طــارئــة  أميركية 
لتعزيز نــظــام الــدفــاع الــجــوي الإســرائــيــلــي. 
بيان:  فــي  الإسرائيلية  الأمـــن  وزارة  وقــالــت 

اســتــمــرت أكــثــر مــن 11 شــهــراً، وبــــدأت فــي 8 
أكتوبر/تشرين الأول 2023. 

واســـتـــدعـــت تــصــريــحــات قــالــيــبــاف انــتــقــاداً 
علنياً نادراً من ميقاتي، الذي استغرب في 
ــذا المــوقــف الــذي  بــيــان الجمعة المــاضــي: »هـ
اللبناني،  الشأن  في  فاضحاً   

ً
تدخا يشكّل 

على  مرفوضة  وصــايــة  لتكريس  ومحاولة 
لبنان«. وطلب ميقاتي من وزير الخارجية 
فــــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال عـــبـــد الــلــه 
بوحبيب »استدعاء القائم بأعمال السفارة 
ــيـــق صـــمـــدي(  ــيــــروت )تـــوفـ ــة فــــي بــ ــيــ ــرانــ الإيــ

والاستفسار منه عن حديث قاليباف«. 
قـــالـــيـــبـــاف  كـــــــــرّر  الأحــــــــــد،  أمـــــــس  مـــــن  وأول 
»الركيزة  أن  باعتباره  الجدلية  تصريحاته 
الأساسية للشعب اللبناني هو المرشد علي 
الإيــرانــي«.  والشعب  والمــســؤولــون  خامنئي 
أكـــتـــوبـــر/  12 فــــي  ــيــــروت  بــ قـــالـــيـــبـــاف  وزار 

تشرين الأول الحالي. 
وســبــق قــالــيــبــاف فــي زيــــارة بـــيـــروت، وزيــر 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي عــبــاس عــراقــجــي، في 
ــه إن  ــاً قـــولـ ــتـ ــان لافـ ــ 4 أكـــتـــوبـــر الـــحـــالـــي، وكــ
»الجمهورية الإسامية الإيرانية كانت ولا 
تــزال داعمة للبنان، وكانت ولا تــزال داعمة 
داعمة  تــزال  ولا  وكانت  الشيعة،  للبنانيين 
لــحــزب الــلــه، وكــــان مــن الـــضـــروري أن أقــول 
هذا شخصياً«. وأضاف عراقجي أن طهران 
تــدعــم جــهــود وقـــف إطـــاق الــنــار فــي لبنان 
بــشــرط أن يــدعــمــه حـــزب الــلــه ويــتــزامــن مع 

وقف إطاق النار في غزة.
وفــي 4 أكــتــوبــر الــحــالــي أيــضــاً، رأى المرشد 
الإيراني علي خامنئي، في خطبة الجمعة، 
ــداً على  أن »الأعــــــداء لـــن يــحــقــقــوا الــنــصــر أبــ
)حماس( وحزب  الإسامية  المقاومة  حركة 
الـــلـــه«. وأضــــاف خــامــنــئــي، فــي خــطــبــة ألقى 
جــــزءاً مــنــهــا بــالــلــغــة الــعــربــيــة خـــال تأبينه 
الأمـــين الــعــام لــحــزب الــلــه حــســن نــصــر الــلــه، 
الذي اغتيل في الضاحية الجنوبية لبيروت 
فــي 27 سبتمبر المــاضــي، أن »لا أحــد يحق 
أشقائهم  في مساندة  اللبنانيين  انتقاد  له 

الفلسطينيين بالدفاع عن أرضهم«.
تاريخياً، مرّت العاقات اللبنانية ـ الإيرانية 
بمراحل عدة. المرحلة الأولى كانت بين عامي 

»أنهى المدير العام لوزارة الدفاع إيال زمير 
ووكيل وزارة الدفاع الأميركية للمشتريات 
ويليام لابانت، تبادل الرسائل، لبدء تنفيذ 
المــســاعــدات الــطــارئــة الــخــاصــة الــبــالــغــة 5.2 
مليارات دولار، لتعزيز نظام الدفاع الجوي 
ستخدم 

ُ
الإســرائــيــلــي«. وأوضــحــت أنــه »ست

ــة المــــســــاعــــدات لــتــعــزيــز أنـــظـــمـــة الــقــبــة  ــزمـ حـ
الــحــديــديــة ومــقــاع داود )لــلــدفــاع الــجــوي( 

ونظام الليزر ماجان أور قيد التطوير«.
وكان جيش الاحتال قد أكد السبت الماضي، 
نشر واشنطن في الأراضي المحتلة منظومة 
ــتــــراض الـــصـــواريـــخ  »ثــــــاد« المــخــصــصــة لاعــ
المــدى، تحسباً لهجمات  الباليستية بعيدة 

إيرانية.
ووفق وزارة الأمن الإسرائيلية، في بيانها 
أمــــس، فــــإن حــجــم المـــســـاعـــدات الــتــي وافــقــت 
عليها إدارة الرئيس جو بايدن والكونغرس 
لإسرائيل تقدّر بـ8.7 مليارات دولار. وتابعت 
 »3.5 مليارات دولار ستستخدمها بعثة 

ّ
أن

)الإسرائيلية(  لــلــوزارة  التابعة  المشتريات 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة لــتــمــويــل المــشــتــريــات 
ستخدم 

ُ
الحيوية للجيش الإسرائيلي، وست

5.2 مليارات دولار لتعزيز الدفاع الجوي«.
فـــي غــضــون ذلــــك، واصــــل وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــــي، إبـــراهـــيـــم عـــراقـــجـــي، جــولــتــه في  ــرانـ ــ الإيـ
على  الــكــويــت،  إلــى  أمــس  المنطقة، متوجهاً 
ــال المــتــحــدث  ــ ــاً. وقـ ــــزور الــبــحــريــن أيـــضـ أن يـ
باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، 
أمــــس، أن عــراقــجــي ســيــزور الــيــوم الــكــويــت 
والــبــحــريــن اســتــكــمــالًا لــجــولــتــه الإقــلــيــمــيــة، 
مشيراً إلى أن طهران لن تستثني أي دولة 
من مشاوراتها واتصالاتها بشأن العدوان 
على غزة ولبنان ومنع اتساع نطاق الحرب 
فـــي المــنــطــقــة. وتـــوعـــد بــــأن بـــــاده ســتــوجــه 
الصهيوني  للكيان  ومؤلمة  حازمة  »ضربة 
إن اعتدى عليها«. وأضاف أن أولوية إيران 
في مشاوراتها الإقليمية هي منع التصعيد 
في المنطقة، والحفاظ على سامها وأمنها 
الإقـــلـــيـــمـــي، وذلـــــك »رغـــــم بــعــض الــخــافــات 
مــع دول فــي المــنــطــقــة«. يــشــار إلـــى أن زيـــارة 
عراقجي المرتقبة إلى البحرين تأتي في ظل 
عــدم وجــود عاقة دبلوماسية رسمية بين 

بشكوى إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
بـــشـــأن الـــتـــهـــديـــدات الإســرائــيــلــيــة لمــواقــعــهــا 
النووية، لافتاً إلى أن »التهديدات بمهاجمة 
الأمم  قــرارات  النووية تتعارض مع  المواقع 
المــتــحــدة، وهـــي مــدانــة، وقـــد أرســلــنــا رســالــة 
بشأنها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية«. 
من جهته، أكد السفير الإيراني في الكويت 
محمد توتونجي، أمس، أن زيــارة عراقجي 
ــار اســـتـــمـــرار  ــ ــــي إطــ ــــى الـــكـــويـــت تـــصـــب »فـ إلـ
الــدبــلــومــاســيــة مــع دول المنطقة  المـــشـــاورات 
بــشــأن الأوضــــاع الأمــنــيــة«، واصــفــاً العاقة 

بين البلدين بأنها »كانت دائماً متزنة«.
وكان مسؤول عسكري إيراني قد أكد مساء 
أول مـــن أمـــــس، لـــوكـــالـــة تــســنــيــم الإيـــرانـــيـــة 
الــــــثــــــوري، رداً عــلــى  ــــرس  ــــحـ الـ ــن  ــ ــقــــربــــة مـ المــ
على  »أيــاديــنــا  أن  الإسرائيلية،  الــتــهــديــدات 
أكبر من قبل تنتظرهم«.  الزناد، ومفاجآت 
ــه »إذا اســتــهــدفــوا المــنــشــآت  ــار إلــــى أنــ ــ وأشــ
الـــنـــوويـــة، فــــإن إيـــــران ســتــرد وســتــســتــهــدف 

المنشآت النووية« الإسرائيلية.
ــة الاحـــــــتـــــــال، أمـــــــــس، عــن  ــ ــرطـ ــ ــــت شـ ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ
إسرائيليين   7 تفكيك شبكة تجسس تضم 
ــفـــا وشـــــمـــــال الأراضــــــــي  ــيـ ــيـــشـــون فـــــي حـ ــعـ يـ
المــحــتــلــة، مـــن أصـــــول أذربـــيـــجـــانـــيـــة، كــانــوا 
العسكرية  القواعد  يجمعون معلومات عن 
في دولة الاحتال والبنية التحتية للطاقة 
في  وقالت  الإيرانية.  الاستخبارات  لصالح 
بــيــان: »نــجــح جــهــاز الأمـــن الــعــام والــشــرطــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي تــفــكــيــك شــبــكــة تــجــســس 
تضم 7 إسرائيليين كانوا يعملون لصالح 
البيان  الإيــرانــيــة«. وبحسب  الاســتــخــبــارات 
ــــى اعـــتـــقـــال الــســبــعــة »كـــانـــت  ــار إلـ ــ ــــذي أشــ الــ
معلومات  جمع  فــي  منخرطة  الشبكة  هــذه 
حساسة عن القواعد العسكرية الإسرائيلية 
ــة«. وبــحــســب  ــاقــ ــطــ ــلــ والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة لــ
ــذيــــن هـــاجـــروا  ــبـــهـــات، فـــــإن الــســبــعــة الــ الـــشـ
ـــذوا على 

ّ
إلـــى إســرائــيــل مـــن أذربـــيـــجـــان، نـــف

ــا بـــين 600 إلــــى 700 مــهــمّــة  ــدار عـــامـــين مـ ــ مـ
في  مــن عميلين  بتوجيه  مــعــلــومــات،  جــمــع 
الاســتــخــبــارات الإيـــرانـــيـــة، كــمــا أنــهــم كــانــوا 
وابــنــه،  كبيراً  إسرائيلياً  مــســؤولًا  يتبعون 

ويشتبه في أنهم خططوا لاغتيالهما. قاليباف في بيروت، 12 أكتوبر 2024 )إبراهيم عمرو/فرانس برس(

صورة ليحيى السنوار بأحد شوارع طهران، 19 أكتوبر )فاطمة بهرمي/الأناضول(

مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة لأطـــــراف 
ــام 1979، وبــعــد نــجــاح  مــعــارضــة لـــه. فـــي عـ
الــثــورة الإسامية فــي إيـــران، بــدأت المرحلة 
في  الله  تأسيس حــزب  ومــحــورهــا  الثالثة، 
لــبــنــان. وفـــي المــرحــلــة الــرابــعــة، بــعــد انتهاء 
اهتمت   ،)1990 ـ   1975( اللبنانية  الــحــرب 
إيــران بتدعيم بنية حــزب الله. ومــع تنامي 
ــــران إلـــى لاعــب  نــفــوذ حـــزب الــلــه تــحــولــت إيـ
إنه  اللبنانية، حتى  السياسة  فــي  أســاســي 
في 22 سبتمبر 2014، قال نائب طهران في 
المقرب  الإيراني علي رضا زاكاني،  البرلمان 
من خامنئي، في حينه، إن العاصمة اليمنية 
صنعاء أصبحت العاصمة العربية الرابعة 
التابعة لإيــران بعد كل من بيروت ودمشق 
ــداد. وقــصــد بــذلــك ســيــطــرة الــحــوثــيــين  ــغـ وبـ
على صنعاء في 21 سبتمبر 2014. غير أنه 

1952 و1967، مدفوعة بانضمام شاه إيران، 
محمد رضا بهلوي )حكم بين عامي 1941 
و1979(، والرئيس اللبناني كميل شمعون 
ـ   1955( بـــغـــداد  حــلــف  إلـــى   ،)1958 ـ   1952(
شيوعية  نفوذ  لمواجهة  المخصص   ،)1979
كانت  الثانية  المرحلة  السوفييتي.  الاتحاد 
اتــهــم شــاه  حـــين  1967 و1979،  عــامــي  بـــين 
اللبنانية، بتسهيل تدريب  السلطات  إيران 

الواسعة  الإسرائيلية  الاعــتــداءات  بــدء  بعد 
عــلــى لــبــنــان، واغــتــيــال نــصــر الـــلـــه، وتــتــالــي 
تطبيق  لجهة  اللبنانية  الرسمية  المــواقــف 
الــقــرار 1701، بما فيه من تراجع حــزب الله 
انتشار  وتعزيز  الليطاني،  نهر  شمال  إلــى 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي فـــي جــنــوب لــبــنــان، فــإن 
مـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــــن الـــعـــاقـــات الــلــبــنــانــيــة 
ــب 

ّ
ــــق، وســــط تــرق ــيـــة تـــلـــوح فـــي الأفــ ـ الإيـــرانـ

موقف حزب الله في هذا السياق.
في السياق، اعتبر الكاتب وجدي العريضي 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن توقيت  فــي حــديــثٍ لـــ
موقف ميقاتي »سببه قد يعود إلى أن لبنان 
يحترق اليوم وهناك عدوان إسرائيلي كبير 
على أراضيه والتدخل الإيراني يزيد الطين 
ة، ويؤكد المقاومة وأموراً كثيرة وأبرزها 

ّ
بل

ــزة، وهــــذا  ــار لـــبـــنـــان عــــن غــــ ــدم فـــصـــل مـــسـ ــ عـ
لوقف  جاهدة  تسعى  التي  الحكومة  يربك 
هذه الحرب. فكان الموقف من ميقاتي الذي 
 
ً
لا يــمــكــنــه أن يــســتــمــرّ فـــي الــســكــوت طــويــا

الزوايا،  الهدوء وتدوير  وهو المعروف عنه 
فانتفض بوجه الموقف الإيراني، خصوصاً 
أنه وعد الأميركيين بأن الجيش اللبنانيين 
جاهز لانتشار في الجنوب ولبنان ملتزم 
ــإن المـــوقـــف الإيـــرانـــي  الـــقـــرار 1701، لـــذلـــك فــ
أمــام  لبنان  لرئيس حكومة  إحــراجــاً  يشكل 
المجتمع الدولي علماً أنه ليس بجديد، كما 

يشكل نوعاً من العقبة«.
ولفت العريضي إلى أن هناك تنسيقاً دائماً 
بـــين مــيــقــاتــي ورئـــيـــس الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بــري 
ــاردة وواردة، وهـــنـــاك تـــمـــاهٍ بين  ــ فـــي كـــل شـ
الطرفين على تطبيق القرار 1701 وانتشار 
الــجــيــش فــي الــجــنــوب، وبـــري يفهم مــا أراد 
ميقاتي إيصاله من هــذا الــرد ســواء حصل 
تنسيق بينهما أو لا في هذا الإطار. وأشار 
إلــى أن »الــكــام الإيــرانــي يهدف إلــى مسألة 
ل بأن يبقى لبنان ورقة لديه 

ّ
أساسية تتمث

ــيـــركـــي خــــال أي  حــتــى يـــفـــاوض فــيــهــا الأمـ
مــفــاوضــات ســـواء نــوويــة أو غيرها، أو كي 
على  المرتقب  الإسرائيلي  الــعــدوان  يمتصّ 
إيران، الذي ربما يكون على مستوى كبير، 
 إيران تسعى للإمساك 

ّ
من هذا المنطلق فإن

بورقة حزب الله والتفاوض بها«.

إسماعيل بقائي: 
هناك »سوء فهم« بشأن 

تصريحات قاليباف

الكيان الصهيوني«. وهدد  الحرب وجرائم 
بــقــائــي أي دولــــة تــشــارك أو تــدعــم الــهــجــوم 
 إياها مسؤولية عواقب 

ً
الإسرائيلي، محما

تــســمــح  لــــن  المــنــطــقــة  »دول   
ّ
أن وأكــــــد  ذلــــــك. 

باستخدام أجوائها لاعتداء على أي دولة 
إسامية«.

تبادل  وفــي معرض رده على ســؤال بشأن 
وقنواتها،  وواشنطن  طهران  بين  الرسائل 
قال إن قناة الاتصال وتبادل الرسائل بشأن 
السويسرية،  الــقــنــاة  هــي  المنطقة  تــطــورات 
مــوضــحــاً أن مــســار مــســقــط كـــان يــركــز على 

الملف النووي وقد توقف.
إلـــى ذلــــك، كــشــف بــقــائــي أن طــهــران تــقــدّمــت 

البلدين حتى الآن، وذلك منذ عام 2016.
الوساطة  اقتراح روسيا  بقائي حول  وقــال 
ــل، إن »الـــحـــديـــث عــن  ــيــ ــرائــ بــــين إيـــــــران وإســ
الوساطة لا معنى له حقوقياً، لكننا نرحب 
لوقف  نية  بحسن  ستبذل  الــتــي  بالجهود 

ترتيبات لمساعدات 
أميركية للاحتلال بقيمة 

5.2 مليارات دولار

تشهد العلاقات اللبنانية 
ـ الإيرانية توترات غير 

مسبوقة، مع اتهام بيروت 
لطهران بـ»التدخل في 

شؤونها« ورفض طهران 
الاتهام، معتبرة أن لا »نية 

على الإطلاق في ذلك«
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 ،1701 القرار  تعديل  عدم  هوكشتاين  عاموس  الأميركي  المبعوث  أكد 
في جولته في لبنان، أمس الاثنين، وذلك في مقابل إعلان رئيس حكومة 

تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إمكانية إضافة تفاهمات على القرار

شروط إسرائيلية 
لإدامة العدوان

الحدث

هوكشتاين يضغط لتطبيق القرار 
1701 وفصل جبهتي غزة ولبنان



يعمد الاحتلال 
الإسرائيلي في 

حملته على 
شمال قطاع 

غزة إلى ضرب 
كل مقومات 

الحياة، مستهدفاً 
المدارس 

والمستشفيات 
ومراكز الإيواء 

المختلفة، حتى 
آبار المياه، ومتسبباً 

بمجازر يومية 
في حربه العنيفة 
المتواصلة لليوم 

الـ17 على التوالي، 
فيما لا يجد 

النازحون أي منفذ 
لهم للحفاظ 
على حياتهم

45
سياسة

غــزة منذ فجر أمــس وحتى ساعات العصر، 
ــاع. وبـــــات الاحـــتـــال  ــقـــطـ 44 مــنــهــم شـــمـــال الـ
يسيطر بالقوة النارية على محافظة شمالي 
غزة بالكامل، بما فيها مخيم جباليا وبلدات 
جباليا وبيت لاهيا والمشروع وبيت حانون 
والمــنــاطــق الــغــربــيــة. وبــالــتــزامــن مــع القصف 
الــجــوي والمــدفــعــي الـــذي لــم يــتــوقــف، وسعت 

محاولات كثيرة لإجبار السكان على الخروج 
غــزة،  مدينة  وفــي  المحافظة.  مــن  بالتعطيش 
استشهد تسعة فلسطينيين وجــرح عشرات 
ــزلًا خلف  ــنـ بــقــصــف إســـرائـــيـــلـــي اســـتـــهـــدف مـ
بــركــة الشيخ رضـــوان شــمــال المــديــنــة. ونقلت 
وكالة »وفا« عن مصادر طبية أن 57 مواطناً 
الاحــتــال على قطاع  ــارات  غـ فــي  استشهدوا 

الآلــيــات العسكرية وقـــوات المــشــاة فــي جيش 
ــيـــات حــــصــــار المـــنـــاطـــق  ــلـ ــمـ ــــال مـــــن عـ ــتــ ــ الاحــ
الــشــمــالــيــة لــتــطــاول بــيــت لاهــيــا بــعــد مخيم 
حانون،  بيت  مع  الفاصلة  والمنطقة  جباليا 
وبالتالي بات الاحتال يحاصر كل مدارس 
ــواء فــي المــنــاطــق الشرقية لبيت  ومــراكــز الإيــ
لاهـــيـــا بــمــحــيــط مــســتــشــفــيــي الإنـــدونـــيـــســـي 

ــــودة، ويـــقـــرأ مـــن ســلــوكــه المـــيـــدانـــي أنــه  ــعـ ــ والـ
يــســتــهــدف مــنــاطــق مــتــاصــقــة وصــــــولًا إلــى 
الإحـــكـــام الــكــامــل لــلــســيــطــرة عــلــى المــواطــنــين 

وإخراجهم من المناطق الشمالية.
وخـــال حــصــار المــــدارس ومــراكــز الإيــــواء في 
مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا، طلب جيش 
الاحتال من الرجال ما بين 16 عاماً و60 عاماً 

تسليم أنفسهم، وأجبر النساء والأطفال على 
سلوك الطريق الشرقي باتجاه شارع صاح 
الدين وطلب منهم الذهاب جنوباً، وسجلت 
حالات اعتقال في صفوف النازحين من مراكز 
الإيـــواء. لكن الكثير مــن الأهــالــي الــذيــن طلب 
منهم جيش الاحتال الخروج جنوباً وصلوا 
الغربية منها ولم  إلــى مدينة غــزة والمناطق 
يكملوا طريقهم إلى وسط وجنوبي القطاع. 
وارتـــفـــعـــت حــصــيــلــة الـــشـــهـــداء فـــي مــحــافــظــة 
الشمال منذ بدء العدوان الثالث على المنطقة 
قبل 17 يوماً إلى أكثر من 650 شهيداً، إضافة 
إلى معلومات عن وجود عشرات الجثث في 
وطواقم  الطبية  الطواقم  تتمكن  لم  الشوارع 
الـــدفـــاع المـــدنـــي مـــن الـــوصـــول إلــيــهــا نتيجة 
استهدافها وخطورة التحرك في كل مناطق 

محافظة الشمال.
ــم المــتــحــدة  ــد المـــفـــوض الـــعـــام لــوكــالــة الأمــ وأكــ
ــغـــوث وتــشــغــيــل الـــاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين  لـ
)أونــروا( فيليب لازاريني، أن إسرائيل تمنع 
الــبــعــثــات الإنــســانــيــة مــن إيــصــال المــســاعــدات 
ذات الأهــمــيــة الــحــيــويــة مــثــل الــــدواء والــغــذاء 
إلــى شمال غــزة. وقــال لازاريــنــي، فــي منشور 
على منصة إكس أمس، إن الفلسطينيين في 
شمال غزة يخضعون للحصار. وأشار إلى أن 
الهجمات الإسرائيلية في المنطقة استهدفت 
المستشفيات وتركتها دون كهرباء، وحرمت 
الجرحى من الخدمات الصحية. وشدد على 
بما  الإغــاثــيــة،  للمؤسسات  السماح  ضـــرورة 
في ذلك »أونـــروا«، بالدخول إلى شمال غزة. 
وأضــــاف: »أن منع المــســاعــدات الإنــســانــيــة أو 
استخدامها ساحاً لتحقيق أهداف عسكرية 
مؤشر على مدى تدني البوصلة الأخاقية«.

الــدفــاع المدني  قــال المتحدث باسم  مــن جهته، 
في غزة، محمود بصل، إن الجيش الإسرائيلي 
يمارس سياسة التجويع والإنهاك والتنكيل 
القوة  واستخدام  جباليا  في  بالفلسطينيين 
المفرطة لإفراغ المنطقة من سكانها وإجبارهم 
فــي تصريحات  الــنــزوح. وأضـــاف بصل  على 
ــول أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي  ــاضــ لـــوكـــالـــة الأنــ
يقوم بتجويع المواطنين عبر الحصار الخانق 
ينفذ عمليات قصف وتوغل  ثم  المنطقة  على 
بالقصف سيموت  لــم يمت  »مــن  أن  أي  بـــري، 
من الجوع«. ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي 
ــقــــوم الآن  بـــعـــد قـــصـــفـــه المـــنـــاطـــق الـــســـكـــنـــيـــة يــ
للسكان  الإيــواء وأي تجمعات  بقصف مراكز 
لإجــبــارهــم عــلــى الـــخـــروج والـــنـــزوح إلـــى غــزة. 
وأوضــح أن الكثير من المصابين يظلون على 
ــام بعد  قــيــد الــحــيــاة تــحــت الأنـــقـــاض لــعــدة أيــ
قصف منازلهم ولكن فرق الإنقاذ عاجزة عن 
الــوصــول إلــيــهــم بسبب الــقــصــف. وأضــــاف أن 
الجيش الإسرائيلي أخرج المنظومة الصحية 
الطبية  الــطــواقــم  الــخــدمــة وأن  بــالمــنــطــقــة عـــن 
لا يمكنها تــقــديــم الــخــدمــة فـــي ظـــل اســتــمــرار 
ــقــــص المـــســـتـــلـــزمـــات  ــقــــصــــف ونــ ــار والــ الــــحــــصــ
الفلسطيني  المــركــز  ر 

ّ
حـــذ مــن جهته،  الطبية. 

لــحــقــوق الإنــســان فــي بــيــان أمـــس مــن انهيار 
وخروجها  غـــزة،  شمالي  لمستشفيات  كــامــل 
ــطــــوارئ  ــة خـــــال أشــــــدّ أوقـــــــات الــ ــن الـــخـــدمـ عــ
ــرار الــهــجــوم  ــمـ ــتـ ــا مــــع اسـ ــاهـ  وأقـــسـ

ً
صـــعـــوبـــة

العسكري الإسرائيلي، متهماً قوات الاحتال 
لمستشفيات  العليا  الــطــوابــق  قصف  بتعمد 
الـــــــعـــــــودة والإنــــــدونــــــيــــــســــــي واســــتــــهــــدافــــهــــا 
فيها.  الطبية  والأطــقــم  المــرضــى  ومــحــاصــرة 
الاستهداف  تكرار  إلــى  بيان  في  المركز  ونبّه 
من  وقــتــل  وقصفها  للمستشفيات،  المتعمد 
ــم طــبــيــة ونــازحــين  ــواقـ فــيــهــا مـــن مــرضــى وطـ
وحصارها وإخائها بالقوة، على الرغم من 
محاولات إعادة التأهيل الجزئية لبعض تلك 
صرّ على 

ُ
 قوات الاحتال ت

ّ
المستشفيات، إلا أن

استهدافها المرة تلو الأخــرى، وترك المدنيين 
بـــا مــســتــشــفــيــات تــعــالــجــهــم وهـــو مـــا يشكل 
ــن جــريــمــة الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي  جـــــزءاً مـ

تقترفها قوات الاحتال الإسرائيلي.

شمال غزة: لا منفذ للنازحين

عقد مئات اليمينيين الإسرائيليين، أمس الاثنين، مؤتمراً قرب مستوطنة 
بئيري بمحاذاة غزة طالبوا خلاله بإعادة النشاط الاستيطاني إلى القطاع. 
الليكود ووزراء ونواب ونشطاء من  المؤتمر حزب  إلى هذا  ودعا 
ماي  الاجتماعية،  المساواة  وزيــرة  واقترحت  أخــرى.  يمينية  أحــزاب 
غولان، إعادة استيطان غزة: »سنضربهم حيث يؤلمهم - أرضهم«. 
فيما قال وزير تنمية النقب والجليل يتسحاق فاسرلاوف: »حلمنا منذ 

2000 عام العودة إلى وطننا اليهودي«.

تحريض على إحياء النشاط الاستيطاني

الغلاف

غزة ـ العربي الجديد
الدوحة ـ ضياء الكحلوت

يــعــيــش أهـــالـــي شــمــالــي غـــزة إبـــادة 
متواصلة منذ 17 يوماً، فالاحتال 
الــذي يمنع إدخــال الغذاء والأدويــة 
والــوقــود إلــى المنطقة، يعمد إلــى ضــرب كل 
مـــقـــومـــات الـــحـــيـــاة بـــاســـتـــهـــداف آبـــــار المــيــاه 
ــــواء  والمـــــــدارس والمــســتــشــفــيــات ومـــراكـــز الإيـ
المــخــتــلــفــة، بــالــتــوازي مــع ارتـــكـــاب مــزيــد من 
المواطنين،  استهداف تجمعات  المجازر عبر 
الــذيــن لا يــجــدون منفذاً للنجاة مــن المجازر 
الشهداء  أعـــداد  لتتخطى  بحقهم،  اليومية 
الــــ650 خــال أقــل من ثاثة أسابيع، كل ذلك 
تــحــت أنــظــار الــعــالــم الـــذي لا يــتــحــرك لوقف 

هذه المجزرة.
ولعل ما حدث أمس الإثنين في مخيم جباليا 
يــمــثــل صــــورة واضـــحـــة عــمــا يــعــانــيــه أهــالــي 
القطاع منذ 17 يوماً، فبعدما طلب الاحتال 
مــن المــواطــنــين المــوجــوديــن فــي مــدرســة إيــواء 
بـــمـــحـــيـــط »بـــــركـــــة أبـــــــو راشــــــــــد« فـــــي المـــخـــيـــم 
المدفعية  استهدفت  الشرق،  باتجاه  الخروج 
الإسرائيلية المواطنين الذين تجمعوا للخروج 
على بوابة المدرسة، ما أدى لاستشهاد سبعة 
على الأقل وإصابة العشرات. كما استهدفت 
قــــوات الاحـــتـــال مــواطــنــين يــقــومــون بتعبئة 
مياه الشرب في وسط بلدة جباليا البلد، ما 
العشرات  وإصــابــة  ستة  استشهاد  إلــى  أدى 
أربعة  شهد 

ُ
است بجراح. وفي مخيم جباليا، 

مــواطــنــين بـــغـــارة شــنــتــهــا مــســيــرة لــاحــتــال 
مستشفى  بمحيط  مواطنين  مجموعة  على 
ــــات  ــابـ ــ »الــــيــــمــــن الــــســــعــــيــــد«. وحــــــاصــــــرت دبـ
الاحـــتـــال مـــدرســـة قــلــيــبــو شــمــال شـــرق بيت 
لاهيا وأطلقت نيرانها بكثافة على النازحين 
وعلى بلدة بيت حانون التي باتت تخضع، 
بالقوة  للحصار  لاهــيــا،  وبــيــت  جباليا  كــمــا 
النارية. ولوحظ في الأيام الأخيرة استهداف 
الاحــتــال للمتجمعين حــول آبــار أو سيارات 
في  الشمالية،  المحافظة  فــي  المتحركة  المــيــاه 
ــه مـــحـــاولـــة مــــن ضــمــن  ــ ــقـــرأ عـــلـــى أنـ مــســعــى يـ

بغداد ـ صفاء الكبيسي

ــلــــمــــرة الــــثــــانــــيــــة عــلــى  أجــــــــرى الــــــعــــــراق لــ
 
ً
 مــن أســبــوعــين مراجعة

ّ
الــتــوالــي فــي أقـــل

لجاهزية المؤسسة العسكرية، وذلك في 
المنطقة،  تشهدها  الــتــي  الــتــحــديــات  ظــل 
إسرائيل  بــين  المسبوق  غير  والتصعيد 
وإيــران. ويتحسب العراق من عــدوان قد 
قدم عليه إسرائيل، بعد إقرارها بمقتل 

ُ
ت

جنديين لها، وإصابة 24 آخرين، بضربة 
مــن طــائــرة مــســيّــرة أطــلــقــت مــن الــعــراق، 
إسرائيليين  لجنود  موقعاً  واستهدفت 
فـــي الـــجـــولان الـــســـوري المــحــتــل. وتــأتــي 
المراجعة الجديدة، في وقت تواصل فيه 
حة المنضوية في 

ّ
الفصائل العراقية المسل

إطــار »المــقــاومــة الإسامية فــي الــعــراق«، 
هــجــمــاتــهــا الــيــومــيــة بـــطـــائـــرات مــســيّــرة 
 الأراضي المحتلة، 

ً
وصواريخ، مستهدفة

أمــس ضــرب هــدف إسرائيلي  اعلنت  إذ 
ــالــــت فــي  ــرة، وقــ ــيـ جـــديـــد بــــطــــائــــرات مـــسـ
بيان إنه »استمراراً بنهجنا في مقاومة 
 لأهلنا فــي فلسطين 

ً
ــصــرة

ُ
الاحــتــال، ون

ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها 
 المـــدنـــيـــين مــن 

ّ
الـــكـــيـــان الـــغـــاصـــب بــــحــــق

ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو  أطفال 
المــقــاومــة الإســامــيــة فــي الـــعـــراق صباح 
الاثــــنــــين، هـــدفـــاً عــســكــريــاً فــــي الـــجـــولان 

المحتل، بواسطة طائرات مسيرة«.
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة،   وأجـــــــرى رئـ
من  أول  السوداني، مساء  محمد شياع 
ــارة مــفــاجــئــة إلــــى مقر  ــ ــد، زيــ ــ أمــــس الأحــ
قــيــادة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة فــي بــغــداد. 
ــه »جـــــرت  ــ ــ وقــــــــال مـــكـــتـــبـــه فـــــي بـــــيـــــان، إنـ
خـــال الـــزيـــارة مناقشة الــوضــع الــراهــن 
ــــل مــا  ــــي ظـ ــديــــات المــــســــتــــجــــدة، فـ ــتــــحــ والــ
تشهده المنطقة من تداعيات وأحــداث«. 
ــيـــان،  ــبـ ــــي، بـــحـــســـب الـ ــــودانـ ــسـ ــ واطــــلــــع الـ
عــلــى ســيــر الــعــمــلــيــات الأمــنــيــة وطبيعة 
ــقــــوات  ــتــــي تـــعـــمـــل عــلــيــهــا الــ الـــخـــطـــط الــ

بــضــرورة  بمختلف صــنــوفــهــا، مــوجــهــاً 
ــذه الـــخـــطـــط بـــمـــا يــتــنــاســب  ــ مـــراجـــعـــة هـ
ــدّد على  مــع المــســتــجــدات الــحــاصــلــة. وشـ
ــيــــدانــــي المــســتــمــر  ــتــــواجــــد المــ »أهـــمـــيـــة الــ
والــعــمــل بـــروح الــفــريــق الــواحــد لجميع 
الـــقـــوات الأمـــنـــيـــة، والــخــطــط الــتــكــامــلــيــة 
البيان.  التشكيات المختلفة«، وفق  بين 
كما تمّت أثــنــاء الــزيــارة »مــراجــعــة ملف 
التسليح في ضوء استراتيجية تطوير 

القوات الأمنية التي تم إقرارها«.
وكانت لجنة الأمن في البرلمان العراقي 
ــابـــق مــــع وزارة  ــــت سـ قــــد بــحــثــت فــــي وقـ
الدفاع، جاهزية القوات العراقية، ومدى 
قــدرتــهــا عــلــى الـــدفـــاع عــن ســيــادة البلد، 
ــا بُـــحـــثـــت جـــاهـــزيـــة الــــقــــوة الـــجـــويـــة  كـــمـ
ــاع الـــجـــوي فـــي الـــدفـــاع  ــدفــ الــعــراقــيــة والــ
ــال مــســؤول  ــواً. وقـ عــن ســيــادة الــعــراق جـ
»الــعــربــي  لـــ الـــدفـــاع،  عــســكــري فـــي وزارة 
على  حالياً  ركز 

ُ
ت المراجعة  إن  الجديد«، 

قــطــاع الــدفــاع الــجــوي وخــريــطــة المــواقــع 
العراقي  للجيش  الحسّاسة  العسكرية 
والــقــوات النظامية الأخــــرى. واعــتــبــر أن 
المراجعة وعملية التقييم تأتيان »في ظل 
استمرار مؤشرات أن عدواناً صهيونياً 
ــراق لـــــن يــــكــــون مـــســـتـــبـــعـــداً«.  ــ ــعــ ــ ــ عــــلــــى ال
الــــوزراء يتابع بنفسه  وأكـــد أن »رئــيــس 
الاستعدادات القتالية، خاصة منظومات 
الـــدفـــاع الـــجـــوي والـــــــرادار والاســتــشــعــار 
المــبــكــر«.  وتــحــدث عــن أن »هــنــاك تركيزاً 
فــي الــوقــت ذاتــــه عــلــى الــوضــع الــداخــلــي 
للباد، ومتابعة جيوب تنظيم داعش«. 
بــاســم رئيس  المــتــحــدث العسكري  وكـــان 
ــواء يــحــيــى رســـــول، قـــد أكــد  ــلـ الـــــــوزراء، الـ
الأول  أكتوبر/تشرين  مــن  الخامس  فــي 
الازمة  التدابير  جميع  »اتخاذ  الحالي 
لــتــأمــين الأجــــــواء والــــحــــدود الــعــراقــيــة«، 
مبيناً أنه »تم تشكيل قوة جوية عراقية 
تــســهــم فـــي حــمــايــة الـــبـــاد والــــدفــــاع عن 

سيادته من أي اعتداء«.

العراق يراجع 
الجاهزية العسكرية

يستهدف الاحتلال 
المتجمعين حول آبار 

أو سيارات المياه

لازاريني: الفلسطينيون 
في شمال غزة يخضعون 

للحصار

تقرير ضرب كل مقومات الحياة ومراكز الإيواء 
ومجازر يومية تحت أنظار العالم

مقابل تسريب 
الاحتلال الإسرائيلي 

معلومات عن 
عدم تغير موقف 

حكومة بنيامين 
نتنياهو من ملف 

وقف إطلاق 
النار في غزة، تبرز 

معطيات عن 
سعي مصر لترويج 

مقترح لتحريك 
هذا الملف، 

وذلك بالتوازي 
مع وصول وزير 

الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن إلى 

المنطقة

غزة وسط تعنت إسرائيلي مقترح مصري لتحريك مفاوضات  الحدث
الــدول الأخــرى. وقال بيان صادر عن الــوزارة 
»خال )جولته( في المنطقة، سيناقش الوزير 
بلينكن أهمية إنهاء الحرب في غزة، وتأمين 
ــائــــن، وتــخــفــيــف  إطــــــاق ســــــراح جــمــيــع الــــرهــ
ــاف  ــ مــــعــــانــــاة الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«. وأضــ
»سيواصل )بلينكن( المناقشات حول الإعداد 
لفترة ما بعد الصراع وسيؤكد الحاجة إلى 
الفلسطينيين من  يــمــكّــن  رســـم مــســار جــديــد 
إعــــادة بــنــاء حــيــاتــهــم«. وبــحــســب الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة، ســيــؤكــد بلينكن أيــضــاً ضـــرورة 
إيــصــال المــزيــد مــن الــغــذاء والـــدواء وغير ذلك 

من المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.
هآرتس  صحيفة  نقلت  المقابلة،  الجهة  على 
الــعــبــريــة أمـــس، عــن مــســؤول رفــيــع فــي فريق 
الــتــفــاوض الإســرائــيــلــي، لــم تــســمّــه، قــولــه إن 
قــتــل إســرائــيــل الـــســـنـــوار، الأســـبـــوع المــاضــي، 
لــم يــســفــر عــن تغيير فــي مــواقــف الــجــانــبــين، 
وإن عــلــى إســـرائـــيـــل إبـــــداء مـــرونـــة، مـــن أجــل 
الدخول في مفاوضات جديدة لإبرام صفقة. 
وذكـــرت الصحيفة أن المــســؤول المــذكــور، قال 
ــام الأخــيــرة مع  فــي مــحــادثــة أجــراهــا فــي الأيــ
أهــالــي محتجزين إســرائــيــلــيــين فــي غـــزة، إن 
رحيل السنوار »لم يغيّر الموقف في الجانب 
ــم تــكــن هــنــاك  الإســـرائـــيـــلـــي بــشــكــل فــعــلــي. ولــ
دعوات للتحرك أو التنازل عن مواقف معيّنة. 
أما من جانب حماس، فهم يتعاملون حالياً 
ــدلاء، ولـــيـــس هـــنـــاك اســتــعــداد  ــ مـــع اخــتــيــار بــ
لإبداء مرونة أو تغيير في المواقف. مطالبهم 
من أجل التوصّل لاتفاق هي ذات المواقف منذ 
الثاني من يوليو/تموز. لا يوجد تفكك هناك، 
ويــســتــمــرون فــي مــهــامــهــم«. وتــابــع: »الــنــظــام 
ى ضربة ولكنه 

ّ
)لدى حماس( مستقر. لقد تلق

يقوم بمهامه. سيقومون أولًا بتعيين البدلاء 
وإعادة ترتيب أمورهم والاستعداد لمواصلة 
التخفيف  دون  المــوقــف،  نفس  من  المحادثات 

القاهرة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

ــتـــضـــارب المـــعـــطـــيـــات الــســيــاســيــة المــتــعــلــقــة  تـ
بملف وقــف إطــاق الــنــار فــي غــزة، ففي حين 
لتحريك  مصرية  بمحاولة  معلومات  تفيد 
هذا الملف عبر تصور جديد تم طرحه، تشي 
المعطيات من الجانب الإسرائيلي بعدم تغير 
موقف حكومة بنيامين نتنياهو، بما يعني 
الإبــادة  أي تسوية لوضع حــد لحرب  عرقلة 
المتواصلة على غزة منذ السابع من أكتوبر/

تشرين الأول 2023.
ــلــــى صــعــيــد  ــاً عــ ــاطــ ــشــ ــد الـــــقـــــاهـــــرة نــ ــهــ ــشــ وتــ
ــزة ولــبــنــان، ففيما  مــبــاحــثــات الــوضــع فــي غـ
تــوجــه وزيــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي 
بــلــيــنــكــن إلــــــى المـــنـــطـــقـــة أمــــــس الاثـــــنـــــين، زار 
)الشاباك(  الداخلية  المخابرات  جهاز  رئيس 
الإسرائيلي رونين بار، القاهرة أول من أمس 
ــد، إذ الــتــقــى بــرئــيــس جــهــاز المــخــابــرات  ــ الأحـ
الــلــواء حسن رشــاد،  الجديد  المصري  العامة 
وبـــدا أن زيــارتــه »لــلــتــعــارف«. لكن معلومات 
تفيد بـــأن هــنــاك تــصــوّراً طــرحــه المــســؤولــون 
المـــصـــريـــون لــتــحــريــك مــلــف الــتــهــدئــة ووقـــف 
ــــزة، »يــتــضــمــن انــســحــابــاً  إطـــــاق الـــنـــار فـــي غـ
طويل  زمني  مــدى  على  تدريجياً  إسرائيلياً 
ــذا، يــأتــي  ــ نـــســـبـــيـــاً«. والــــــــدور المــــصــــري فــــي هــ
المــقــام الأول  فــي  أمــيــركــي، ومــعــنــي  بتنسيق 
بــتــحــريــك المـــفـــاوضـــات المــعــطــلــة، عــبــر مقترح 
بخطوط عريضة تنطلق حولها المفاوضات. 
ويقوم المقترح، بشكل أساسي، على طرح هذا 
الانسحاب الإسرائيلي من غزة على أن يكون 
أطــول مما تضمنته مقترحات  الزمني  مــداه 
جرى التباحث بشأنها في جولات التفاوض 
الـــســـابـــقـــة. ووفــــقــــاً لــــهــــذا الـــتـــصـــور المـــصـــري 
المـــقـــتـــرح لاســـتـــطـــاع رأي الأطـــــــراف بــشــأنــه، 

ــاً«.  ـــبـــون مـــوقـــفـــهـــم أيــــضــ
ّ
ــد يـــصـــل ــ ــــل قـ ــه، بـ ــنــ مــ

وأوضح المسؤول أنه منذ استشهاد السنوار، 
عُـــقـــد اجــتــمــاع لــلــمــجــلــس الـــــــوزاري لــلــشــؤون 
السياسية والأمنية )الكابينت( واجتماعات 
أخرى، عُرضت خالها مراجعات وتقييمات 
الاحتال  حكومة  رئيس  على  استخباراتية 
المحتجزين،  بشأن وضع  نتنياهو،  بنيامين 
لــــكــــن لــــــم يـــــحـــــدث أي تـــغـــيـــيـــر فــــــي المــــوقــــف 
الإسرائيلي. وأضاف »نحن في نفس الوضع 
إلـــى حــد كــبــيــر. الاغــتــيــال لــم يــغــيّــر شيئاً في 
مواقفناً أو مواقفهم. ولا التعليمات الموجّهة 
إلـــى المــؤســســة الأمــنــيــة. يــجــب الــضــغــط على 

حماس لبدء مفاوضات«.
ووفـــقـــاً لأقــــــوال المــــســــؤول نــفــســه فــــإن مــوقــف 
ــي أنــــــه يــجــب  ــ ــة يـــتـــمـــثـــل فـ ــيــ ــنــ ــة الأمــ المــــؤســــســ
اســتــغــال »الإنـــجـــاز« )أي قــتــل الــســنــوار( من 
ــكـــن فــــي رأيــــه  ــل الـــتـــقـــدّم نـــحـــو صـــفـــقـــة، ولـ ــ أجـ
تــنــازلات، »يجب  يجب على إســرائــيــل تقديم 
أن تــكــون هــنــاك مــرونــة فــي مــوقــف إســرائــيــل 
من أجل الدخول في مفاوضات. على سبيل 
المـــثـــال، الانــســحــاب مــن مــحــور صـــاح الــديــن 
)فــيــادلــفــي(. وبــــدون هـــذه المـــرونـــة لــن يكون 
هــنــاك أي تــقــدّم فــي المــفــاوضــات. ولا أرى أن 
حماس ستبدي مرونة الآن«. وأعرب المسؤول 
أثناء لقائه عائات المحتجزين الإسرائيليين، 
عن أمله بأن تفضي العمليات ضد حزب الله 
في الشمال )على جبهة لبنان( وفي جباليا 
في قطاع غزة، وكذلك الهجوم المحتمل على 
إيــــــران، إلــــى تــحــســين ظــــروف الــصــفــقــة. لكنه 
أوضـــح أنــه »إلـــى حــد كبير نحن فــي الوضع 
نفسه. فــالاغــتــيــال لــم يخلق مــرونــة«. وأشــار 
إلــــى أن الــقــضــاء عــلــى حــكــم »حـــمـــاس« يظل 
جــــزءاً مـــن أهـــــداف حــــرب إســـرائـــيـــل. وأضــــاف 
الموجهة  التعليمات  تتغير  لم  السبب  »لهذا 

إلى المؤسسة الأمنية أيضاً«.

يبدأ الانسحاب من جنوب القطاع في اتجاه 
الــشــمــال. فــي المــقــابــل، أفــيــد بـــأن قــيــادة حركة 
ــــدت رفـــضـــاً مــبــدئــيــاً لـــهـــذا الـــطـــرح،  حـــمـــاس أبـ
بسبب المـــدى الــزمــنــي المــقــتــرح، والــضــمــانــات 
الــخــاصــة بـــالـــتـــزام إســـرائـــيـــل بــــأي تــفــاهــمــات 
ــة »مــتــمــســكــاً  ــركـ مــســتــقــبــلــيــة. وجــــــاء رد الـــحـ
بــانــســحــاب كــامــل مـــن الـــقـــطـــاع، والــــعــــودة لما 
قبل السابع من أكتوبر 2023«، ومشدداً على 
لا  ة، 

ّ
غـــز قدمتها  التي  التضحيات  أن »حجم 

يمكن معها القبول باتفاق من شأنه العودة 
إلى الوراء«. ويأتي النشاط الأميركي لمحاولة 
تحريك ملف المفاوضات، على وقع استشهاد 
ــوار، يــوم  ــنـ ــسـ قـــائـــد حـــركـــة حـــمـــاس يــحــيــى الـ
الخميس الماضي، إذ تعول الادارة الأميركية 

على تراجع في موقف المقاومة.
إلى ذلك، أفادت معلومات بأن القاهرة سعت، 
بناء على مطلب أميركي، إلى الحصول على 
معلومات بشأن وضع الأسرى الإسرائيليين 
ــزة، فــــي مـــحـــاولـــة لــبــث  ــ ــــدى المـــقـــاومـــة فــــي غــ لـ
ــز مـــوقـــف المــرشــحــة  ــزيـ ــعـ ــل طـــمـــأنـــة وتـ ــائــ رســ
كامالا  الأميركية  لانتخابات  الديمقراطية 
هــاريــس، قبيل الــتــصــويــت فــي الــخــامــس من 
نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وتتكتم قيادة 
بمصير  الخاصة  المعلومات  على  »حــمــاس« 
وموقف الأســرى وكذلك أعــداد الأحياء منهم 

وحالتهم الصحية.
وفــي الإطـــار، بحث رئيس »الــشــابــاك« رونــين 
بار في القاهرة أمس الأول الأحــد مع رئيس 
جـــهـــاز المـــخـــابـــرات الــعــامــة المـــصـــري الــجــديــد 
ــــى جــــانــــب تــحــريــك  ــواء حـــســـن رشــــــــاد، إلــ ــ ــلـ ــ الـ
بشأن  مقترحات  الأســرى،  بشأن  المفاوضات 
تــــصــــور جــــديــــد لـــشـــكـــل المـــنـــطـــقـــة الـــحـــدوديـــة 
بـــين مــصــر وقـــطـــاع غــــزة، يــتــضــمــن تــعــديــات 
المنطقة  على وضــع  القليلة«  »غير  بـ توصف 
أكــتــوبــر 2023. وتتضمن  مــن  الــســابــع  قــبــيــل 

معبر  موقع  تعديل  الإسرائيلية  التصورات 
رفح البري، وإقامة أبراج مراقبة ثابتة بممر 
صــاح الــديــن )فــيــادلــفــي(، إضــافــة إلــى منفذ 

بحري بالقرب من الحدود المصرية.
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنتوني  وتــوجــه وزيـ
بلينكن أمس الاثنين إلى إسرائيل، في جولة 
تشمل دولًا عربية في محاولة جديدة للدفع 
نحو وقف لإطاق النار في غزة. وقالت وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة فـــي بــيــان إن الــجــولــة 
وسيبحث  الجمعة،  حتى  تستمر  أن  يتوقع 
خــالــهــا بــلــيــنــكــن »أهــمــيــة إنـــهـــاء الـــحـــرب في 
ــراح جــمــيــع الــرهــائــن  غـــزة وتـــأمـــين إطــــاق ســ
وتــخــفــيــف مـــعـــانـــاة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي«. 
وهـــذه هــي الــجــولــة الــحــاديــة عــشــرة لبلينكن 
فــي المنطقة مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر 2023. 
وقــالــت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة فــي بيانها إن 
أهمية  المنطقة  زعــمــاء  مــع  بلينكن سيناقش 
إنــهــاء حــرب غـــزة، وســبــل رســم خطة لمــا بعد 
ــقـــطـــاع الــفــلــســطــيــنــي، وكـــذلـــك  الــــحــــرب فــــي الـ
كيفية التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع 
بين إسرائيل وحزب الله. وأضافت أن جولة 
لــم تحدد  لكنها  بــإســرائــيــل،  ســتــبــدأ  بلينكن 

»هآرتس«: مقتل 
السنوار لم يغيرّ الموقف 

الإسرائيلي

يتضمن المقترح 
المصري انسحاباً إسرائيلياً 

على مدى طويل
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جنود عراقيون في بغداد، يناير 2024 )الأناضول(

)Getty( بلينكن خلال مشاركته في اجتماع آسيان والولايات المتحدة، 11 أكتوبر الحالي

  شرق
      غرب

مئات المستوطنين 
يقتحمون المسجد 

الأقصى
اقـــتـــحـــم مـــئـــات المـــســـتـــوطـــنـــين، أمـــس 
الاثـــنـــين، بـــاحـــات المــســجــد الأقـــصـــى، 
تــــحــــت حــــمــــايــــة مـــــشـــــددة مـــــن قـــــوات 
الاحتال الإسرائيلي، وذلك في إطار 
اليهودي  الــعــرش  بعيد  الاحــتــفــالات 
ــدة. وقـــالـــت  ــ ــ ــذي يــســتــمــر أيــــامــــاً عـ ــ ــ الـ
ــر مــــن 500  ــثـ مــــصــــادر مــحــلــيــة إن أكـ
مستوطن اقتحموا الأقصى، وقاموا 
بــــأداء طــقــوس تــلــمــوديــة فــي المنطقة 
الشرقية من المسجد، وهو ما تزامن 
مــع احــتــشــاد مــئــات المستوطنين في 
ســاحــة حــائــط الــبــراق قـــرب المسجد، 

لأداء صلوات وطقوس دينية.
)العربي الجديد(

اختفاء طعن الطنطاوي 
ومدير حملته على 

حكم حبسهما
أعــلــنــت هــيــئــة الـــدفـــاع عـــن الــنــائــب 
المصري السابق أحمد الطنطاوي، 
 فــي 

ً
ــان مـــرشـــحـــاً مــحــتــمــا ــ الــــــذي كـ

وعــن   ،2024 الـــرئـــاســـة  انــتــخــابــات 
مــديــر حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة محمد 
أبــو الــديــار، أمــس الاثــنــين، اختفاء 
ــان مـــحـــدداً لــنــظــره  ــــذي كــ الــطــعــن الـ
الصادر  الحكم  على  أمــس،  جلسة 
وثائق  تزوير  بقضية  بحبسهما، 
انــتــخــابــيــة. وقـــــال المـــحـــامـــي خــالــد 
إلـــى محكمة نقض  عــلــي: »ذهــبــنــا 
الـــجـــنـــح، فـــوجـــدنـــا الـــقـــضـــيـــة غــيــر 
»تقدم  فريقه  أن  مــدرجــة«، مضيفاً 

بطلب لتعجيل تحديد الجلسة«. 
)العربي الجديد(

قيس سعيدّ يؤدي 
اليمين لولاية ثانية

قــيــس  الــــتــــونــــســــي  ــيــــس  ــرئــ الــ أدّى 
ســعــيّــد )الــــصــــورة(، أمـــس الاثــنــين، 
لولاية  رئيساً  الــدســتــوريــة  اليمين 
ثانية من خمس ســنــوات، متعهداً 
ــادة الـــــــــدولـــــــــة لــــــدورهــــــا  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــاســ ــ بــ
الاجـــتـــمـــاعـــي. وقـــــال ســعــيّــد خــال 
جلسة في البرلمان، خصّصت لأداء 
الــدولــة  إن على  الــرئــاســيــة،  اليمين 
استعادة دورها الاجتماعي كاما، 
بما فــي ذلــك الــحــق فــي تعليم عام 
والـــنـــقـــل والـــصـــحـــة ومـــســـكـــن لائـــق 
وأجــــر عــــادل وتــغــطــيــة اجــتــمــاعــيــة، 
مــطــلــقــاً عــلــى ولايـــتـــه الــثــانــيــة اســم 

مرحلة »التشييد والبناء«.
)أسوشييتد برس(

القوات الأميركية 
تعزز قواعدها شمال 

شرق دير الزور
زت قوات التحالف الدولي بقيادة 

ّ
عز

ــات المـــتـــحـــدة، خــــال الــيــومــين  ــولايــ الــ
المـــاضـــيـــين، قـــواعـــدهـــا المــنــتــشــرة في 
ريفي محافظات دير الزور والحسكة، 
شمال وشرق سورية. وقال الناشط 
خالد الحسكاوي، إن قوات التحالف 
أرســــلــــت أكــــثــــر مــــن خـــمـــس طــــائــــرات 
شـــحـــن عــســكــريــة مــحــمــلــة بــأســلــحــة 
وذخــائــر مــن قــواعــدهــا المنتشرة في 
قواعد  إلــى  الــعــراق،  إقليم كردستان 
ــراب الــجــيــر فـــي مــنــطــقــة الــرمــيــان  خــ
الشمالي  الــحــســكــة  بــريــف مــحــافــظــة 
الشرقي، وإلى قاعدة الشدادي بريف 

محافظة الحسكة الجنوبي.
)العربي الجديد(

الصين تخطط لإرسال 
غواصة مأهولة إلى 
قاع القطب الشمالي

أعلنت الصين، أمس الاثنين، عزمها 
إرســال غواصة مأهولة لاستكشاف 
وسائل  ونقلت  القطبي.  البحر  قــاع 
الأبــحــاث  عــن معهد  إعـــام حكومية 
الــســفــن  ــنــــاء  بــ لـــشـــركـــة  الـــتـــابـــع   704
تصميم  تــم  أنــه  الصينية،  الوطنية 
السفينة لتسقط مــن خــال ثقب في 
تان  القطبية  الأبحاث  هيكل سفينة 
ســو ســان هــاو، وقــد تــم الانتهاء من 
الاخـــتـــبـــارات، بــمــا فــي ذلـــك الالــتــحــام 
ــات  ــاء والــعــمــلــيــات فــي درجـ تــحــت المــ

حرارة منخفضة. 
)العربي الجديد(

خارج مستشفى في بيت لاهيا، 19 أكتوبر الحالي )إسلام أحمد/فرانس برس(
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  شرق
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مقر بحري ألماني 
لخدمة »ناتو«

افتتح وزير الدفاع الألماني بوريس 
بـــيـــســـتـــوريـــوس )الــــــصــــــورة(، أمـــس 
الاثنين، مقر قيادة للبحرية الألمانية، 
ــة روســــــــتــــــــوك، ســـيـــكـــون  ــنــ ــديــ فــــــي مــ
مــــســــؤولًا عــــن تــخــطــيــط الــعــمــلــيــات 
الــبــحــريــة والـــتـــدريـــبـــات، بــالإضــافــة 
الــقــوات البحرية المعينة  إلــى قــيــادة 
ــلـــســـي  مـــــن قـــبـــل حـــلـــف شــــمــــال الأطـ
»نــاتــو« فــي أوقـــات السلم والأزمـــات 
والحرب. وتولت برلين، التي تمتلك 
الأطلسي  حلف  ضمن  بحرية  أكبر 
الـــقـــيـــادة  الــبــلــطــيــق، دور  فــــي بـــحـــر 
الإقــلــيــمــيــة فـــي الأول مـــن أكــتــوبــر/

تشرين الأول الحالي.
)أسوشييتد برس(

سفينتان أميركية 
وكندية تعبران 

مضيق تايوان
أعــلــن الأســطــول الــســابــع الأميركي 
في بيان، أمس الاثنين، أن المدمرة 
الأميركية ذات الصواريخ الموجهة 
والــفــرقــاطــة  هــيــغــنــز،  يـــو إس إس 
الــكــنــديــة إتـــش إم  الــبــحــريــة الملكية 
فــانــكــوفــر، عبرتا مضيق  ســي إس 
تـــــايـــــوان الــــــــذي يـــفـــصـــل الـــجـــزيـــرة 
عـــن الـــبـــرّ الــرئــيــســي لــلــصــين، أول 
ــاف الــبــيــان  مـــن أمـــس الأحـــــد. وأضـــ
أن هـــذه الــعــمــلــيــة »أظـــهـــرت الــتــزام 
ــات المـــتـــحـــدة وكــــنــــدا مــبــدأ  ــ ــــولايــ الــ
حــريــة المــاحــة لــكــل الـــــدول«. وجــاء 
عــبــور الــســفــيــنــتــين بــعــد ســتــة أيـــام 
ــنــــاورات عــســكــريــة صينية  عــلــى مــ

لتطويق تايوان.
)فرانس برس(

انتقادات لتشارلز 
في أستراليا

الــســكــان  مــــن  الـــســـيـــنـــاتـــورة  رددت 
ــيــــا لــيــديــا  ــــي أســــتــــرالــ ــيــــين فـ ــلــ الأصــ
ثـــــورب )الـــــصـــــورة(، أمــــس الاثـــنـــين، 
شــــــــــعــــــــــارات مـــــنـــــاهـــــضـــــة لـــلـــحـــكـــم 
ــة لــلــمــلــك  ــمـ ــلـ الــــبــــريــــطــــانــــي عــــقــــب كـ
تشارلز الثالث في البرلمان. وقالت 
ثـــــورب فـــي كــلــمــات لاذعـــــة رددتـــهـــا 
لــنــحــو دقـــيـــقـــة، بــعــد خـــطـــاب خــال 
حفل استقبال أقيم في مقر البرلمان 
أعطنا  أرضــنــا!  لنا  »أعِـــد  بكانبيرا 
أستراليا  وكانت  منا!«.  سرقته  ما 
مــســتــعــمــرة بــريــطــانــيــة لــنــحــو 100 
عام قتل خالها الآلاف من السكان 
الأصــــلــــيــــين ونـــــزحـــــت مــجــتــمــعــات 
بأكملها. وباتت الباد مستقلة في 
عام 1901، من دون أن تتحول إلى 

جمهورية.
)فرانس برس(

مناورات مشتركة
بين روسيا وميانمار

البحرية  من سفن  وصلت مجموعة 
إلـــى مــيــانــمــار، لانضمام  الــروســيــة 
إلـــى الــتــدريــبــات الــبــحــريــة المــشــتــركــة 
الثانية مع بحرية المجلس العسكري، 
ــا ذكـــــــــرت وســــــائــــــل الإعــــــــام  ــمـ ــبـ حـــسـ
الرسمية في ميانمار، أمس الاثنين. 
والمجموعة البحرية الروسية مؤلفة 
من أربعة طرادات وسفينة لوجستية 
من أسطول المحيط الهادئ الروسي، 
وصلت إلى ميناء ثياوا في يانغون، 

أول من أمس الأحد.
)فرانس برس(

قتلى في كشمير
قال مسؤولون هنود، أمس الاثنين، 
إن مسلحين قتلوا سبعة أشخاص 
بــمــشــروع نفق  الأقـــل يعملون  عــلــى 
استراتيجي في الجزء الذي يخضع 
لــســيــطــرة الــهــنــد مـــن كــشــمــيــر، كما 
أصابوا ما لا يقل عن خمسة آخرين. 
الــذيــن  الــشــرطــة المسلحين  واتــهــمــت 
بتنفيذ  الهندي  الحكم  يناهضون 
مــا وصفته بـــ »الــهــجــوم الإرهــابــي« 
فــي مخيم لــعــمــال بــنــاء بــالــقــرب من 
المتنازع  بالمنطقة  سونامارج  بلدة 
عليها. وبــــدأت تــعــزيــزات مــن قــوات 
الــــشــــرطــــة والــــجــــيــــش بـــالـــبـــحـــث فــي 

المنطقة للعثور على المهاجمين.
)أسوشييتد برس(

غازي عنتاب ـ محمد أمين

أبــــدت الــرئــيــســة المــشــتــركــة لـــدائـــرة الــعــاقــات 
الخارجية في »الإدارة الذاتية« إلهام أحمد، 
فــي تصريحات لمــوقــع »ان تــي فــي« الألمــانــي 
شرت السبت الماضي، استعداد هذه الإدارة 

ُ
ن

لاســتــقــبــال الـــاجـــئـــين الـــســـوريـــين الــراغــبــين 
ــعــــودة الــطــوعــيــة إلــــى مــنــاطــق شــمــال  فـــي الــ
وشرق سورية. وقالت إن الإدارة بنت نظاماً 
»من  ــاً  إداريـ وجــهــازاً  ومستشفيات  تعليمياً 
الأمن   جهاز 

ّ
أن إلى   

ً
تقريباً«، مشيرة الصفر 

الــداخــلــي والــخــارجــي يــضــمّ نــحــو 100 ألــف 
فرد. وأضافت أن الإدارة بنت 4500 مدرسة، 
»تـــســـاوي بين  الإدارة  هــــذه  أن  إلــــى  مــشــيــرة 
الــجــنــســين وحــريــة الــديــن مــنــصــوص عليها 
ــاء  »إنـــشـ ـــ ــبـــت أحـــمـــد بـ ــالـ فــــي الــــقــــانــــون«. وطـ
الاقتصادي،  الوضع  وتحسين  تحتية  بنية 
والمــســاعــدة فــي إعـــادة الإعــمــار« فــي المناطق 
الخاضعة لسيطرتها، واقترحت البدء ببناء 

لم تحسم نتيجة الانتخابات الرئاسية في 
مــولــدوفــا، أو الاســتــفــتــاء بــشــأن الانــضــمــام 
إلى الاتحاد الأوروبي، اللذان أجريا أول من 
ــاً مــن الــســؤالــين السياسيين  أمــس الأحـــد، أيّ
السوفييتية  الجمهورية  هــذه  فــي  المهمين 
الـــســـابـــقـــة، بـــشـــأن الـــتـــوجّـــهـــات المــســتــقــبــلــيــة 
الرئاسة  انتخابات  بينما تتجه  إذ  للباد، 
إلى جولة إعادة بين الرئيسة الحالية مايا 
ــانــــدو، ومــنــافــســهــا الاشـــتـــراكـــي المـــدّعـــي  ســ
الـــعـــام الـــســـابـــق ألــكــســنــدر ســتــويــانــوجــلــو، 
منح الاستفتاء أغلبية ضئيلة جداً لداعمي 
الكتلة الأوروبــيــة، ما  إلــى  مسار الانضمام 
يــجــعــل المــضــي بــهــذا المــســار أكــثــر صعوبة 
ــم أن  ــبـــاد المــقــبــلــة، رغــ بــالــنــســبــة لـــقـــيـــادة الـ
تصبّان  المتوقعتين  النهائيتين  النتيجتين 

في صالح التيار الداعم لأوروبا.
تــــــــصــــــــدّرت ســـــــانـــــــدو الـــــنـــــتـــــائـــــج الأولــــــيــــــة 
لانتخابات الرئاسة في مولدوفا. وبحسب 
مــواقــع وحــســابــات عــلــى وســائــل الــتــواصــل 

البنية  وحــدات سكنية صغيرة قبل تجهيز 
الــتــحــتــيــة الـــازمـــة لــلــوحــدات الأكــبــر حجماً، 
ــــارت دائـــرة  بــحــســب قــولــهــا. مـــن جــهــتــهــا، أشـ
الــعــاقــات الــخــارجــيــة فــي »الإدارة الــذاتــيــة«، 
في بيان لها الأحد الماضي، إلى أن ما نسب 
إلى أحمد من أن الإدارة مستعدة لاستقبال 
السوريين المدانين بارتكاب جرائم في ألمانيا 
مــن دون قيود أو شــروط »غير دقــيــق«. كما 
قــالــت إن تــصــريــحــات أحــمــد حـــول الاجئين 
ــع الــــنــــداءات  ــأتــــي تــمــاشــيــاً مــ الـــســـوريـــين »تــ
السابقة والعلنية للإدارة الذاتية التي أبدت 
فيها استعدادها للتعاون والالتزام بجميع 
عاتقها  على  الملقاة  الإنسانية  المسؤوليات 
فيما يخص ملف الاجئين السوريين أينما 
كانوا«. من جهتها، وصفت صحيفة الوطن 
»الإدارة  ــــرض  عـ الـــرســـمـــيـــة  شـــبـــه  الـــســـوريـــة 
الــــذاتــــيــــة« اســـتـــقـــبـــال الـــاجـــئـــين الـــســـوريـــين 
باعتبارها »خطوة استفزازية ضد الحكومة 
السورية«، وفق تعبيرها. وهذه ليست المرة 
بدي فيها »الإدارة الذاتية« ذات 

ُ
الأولى التي ت

الطابع الكردي اهتماماً بموضوع الاجئين 
الـــســـوريـــين، إذ فــتــحــت فـــي الآونــــــة الأخـــيـــرة 
العائدين من لبنان بغض  معابرها لدخول 
الــنــظــر عـــن كــــون الــعــائــد يــنــحــدر مـــن شــمــال 
شرقي سورية أم لا. وتمنع »الإدارة الذاتية« 
دخول أي سوري إلى شمال شرقي سورية لا 
ينحدر منه، إلا إذا كان لديه كفيل من أبناء 
المنطقة. وتؤكد بيانات الإدارة أنها استقبلت 

آلاف السوريين العائدين من لبنان.
وفي إبريل/ نيسان الماضي، قالت »الإدارة 
مــرحّــلــين سوريين  إنــهــا استقبلت  الــذاتــيــة« 

»الحصول على  للحكومة الألمانية محاولة لـ
عن  مــعــربــاً  الإدارة«،  بـــهـــذه  بـــرلـــين  اعــــتــــراف 
اعتقاده بأن تصريحات أحمد »تحمل الكثير 
من التناقض«. و»الإدارة الذاتية« مستبعدة 
الأمــم  تــرعــاهــا  الــتــي  السياسية  العملية  مــن 

الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، فــــقــــد حـــــصـــــدت أكـــــثـــــر مــمــا 
أربــع سنوات، في جولة  حصلت عليه قبل 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأولـــــى. وحصلت 
ــزب الــعــمــل  ــ ــــى حـ ســــانــــدو، الـــتـــي تــنــتــمــي إلـ
والــتــضــامــن المــوالــي لــلــغــرب، عــلــى أكــثــر من 
حـــوالـــي  فـــــرز  بـــعـــد  الأصـــــــــوات  مــــن   %36.5
ــراع، وفـــقـــاً للجنة  ــتــ الاقــ بــطــاقــات  مـــن   %76
 في المركز الثاني المدعي 

ّ
الانتخابات. وحل

ــام الـــســـابـــق ألــكــســنــدر ســتــويــانــوجــلــو،  ــعـ الـ
مــرشــح الــحــزب الاشــتــراكــي الــقــوي تقليدياً 
بــزعــامــة الــرئــيــس الــســابــق المــوالــي لروسيا 
إيجور دودون، بحصوله على حوالي %29 
ــا يــمــهّــد الـــطـــريـــق لــجــولــة  مـــن الأصــــــــوات، مـ
إعادة في الانتخابات مقرّرة في 3 نوفمبر/ 

تشرين الثاني المقبل. 
جــري استفتاء حــول ما إذا كــان يجب 

ُ
كما أ

تأكيد مسار الباد نحو الانضمام لاتحاد 
ــع عــنــه  ــراجـ ــتـ الأوروبـــــــــي بــشــكــل لا يــمــكــن الـ
الـــدســـتـــور. وبــحــســب مــوقــع بوليتيكو  فـــي 
»نــعــم«  ــإن أنـــصـــار الــتــصــويــت بـــ يــــــوروب، فــ
حصدوا أغلبية ضئيلة جداً، مع فرز %99.2 
الناخبين  مــن   %50.3 إن  إذ  ــوات،  ــ الأصـ مــن 
يــدعــمــون مــســار الانــضــمــام، مــقــابــل %49.7 
يــــرفــــضــــونــــه. وذكـــــــــرت بـــعـــض الـــحـــســـابـــات 
الإخبارية المحلية أن الفارق لا يتعدّى ستة 
ــوات  ــ بــعــض الأصـ هـــنـــاك  ــــوت، وأن  آلاف صـ
ق بتصويت الناخبين 

ّ
التي لم تفرز، وتتعل

في الخارج. وقد تشكّل رغم ذلك نسبة الفوز 
»نـــعـــم« انــتــكــاســة لــســانــدو إذا  الــضــئــيــلــة بــــ
آمال  تاشي  مع  ثانية،  لولاية  انتخبت  ما 
إظــهــار دعــم قــوي لــاتــحــاد الأوروبــــي الــذي 

بقيمة  اقتصادية  مساعدات  بتقديم  تعهّد 
1.8 مليار يورو )1.9 مليار دولار( لمولدوفا 
يــوروب«،  الشهر. وبحسب »بوليتيكو  هذا 
الأخيرة  اللحظة  حتى  ت 

ّ
ظل الأفضلية  فــإن 

ــرافـــض لــانــضــمــام إلــى  تــمــيــل لــلــمــعــســكــر الـ
الاتحاد الأوروبــي، ولفتت إلى أن الأصوات 
المــصــوتــين  الــرافــضــة صــــدرت معظمها مـــن 
في الداخل، بينما عادت أصــوات الناخبين 
خارج الباد، لتنقل الكفة لصالح المؤيدين 
ــــت رئــيــســة مـــولـــدوفـــا، مــســاء  لأوروبــــــا. ودانـ
أول من أمس، »الهجوم غير المسبوق« على 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، مـــن قــبــل »قــــوى غير 
ديمقراطية« في انتخابات الرئاسة. واتهمت 
ساندو، في كلمة لها بالعاصمة كيشيناو، 
»مــجــمــوعــات إجــرامــيــة بــالــتــعــاون مـــع قــوة 
أجــنــبــيــة لـــزعـــزعـــة اســـتـــقـــرار« الــجــمــهــوريــة 
الباد  قــيــادة  وتـــرى  السابقة.  السوفييتية 
أكبر تهديد لاستقرارها. وقالت  أن روسيا 
ساندو إنه كان هناك دليل على شــراء 300 
ألف صوت، مضيفة أنه جرى إنفاق عشرات 
المايين من اليورو لنشر الأكاذيب والدعاية. 
قولها:  عنها  محلية  إعــام  وســائــل  ونقلت 

»نـــحـــن نــتــعــامــل مـــع هـــجـــوم غـــيـــر مــســبــوق 
عــلــى الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة فـــي بـــادنـــا«. 
الانتظار حتى  في  رغبتها  عن  أعربت  كما 
ظهور النتائج النهائية قبل اتخاذ »قرارات 
ــة«، دون تــقــديــم تــفــاصــيــل إضــافــيــة.  ــازمــ حــ
مـــواطـــنـــي  أن  ــدو  ــ ــانـ ــ سـ رأت  أمــــــــس،  ويــــــــوم 
مـــولـــدوفـــا ربـــحـــوا أول مــعــركــة صــعــبــة، في 
اتهم  بـــدوره،  إلــى نتائج الاستفتاء.  إشـــارة 
ــاد الأوروبـــــــي، بيتر  المــتــحــدث بــاســم الاتـــحـ
في  بالتدخل  و»وكــاءهــا«  روسيا  ستانو، 
غير مسبوق«،  »بشكل  مولدوفا   انتخابات 
ــة  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ وذلــــــــــــــك »لـــــلـــــتـــــشـــــويـــــش عــــــلــــــى الــ
الانــتــخــابــيــة«. مــن جــهــتــه، وصـــف المــتــحــدث 
أمس،  بيسكوف،  ديمتري  الكرملين،  باسم 
انتخابات مولدوفا بأنها »لم تكن نزيهة«، 
مــعــتــبــراً أن الـــنـــتـــائـــج »تــــطــــرح الــكــثــيــر مــن 
 عــامــات الاســتــفــهــام بسبب مــا شهدته من 
زيـــــادة غــيــر مــفــهــومــة« لأصـــــوات الــداعــمــين 

للمعسكر الأوروبي.
ــــرس، فــقــد  وبـــحـــســـب وكــــالــــة أســوشــيــيــتــد بــ
شهدت الانتخابات الرئاسية في مولدوفا، 
الــتــي تــقــع بــين رومــانــيــا وأوكـــرانـــيـــا، نسبة 
إقبال مرتفعة. ونقلت وسائل إعام محلية 
عــن لجنة الانــتــخــابــات المــركــزيــة قــولــهــا إنــه 
ــة مـــســـاء بــتــوقــيــت  ــعـ ــرابـ بــحــلــول الـــســـاعـــة الـ
الناخبين المسجلين،  أدلــى 39% من  الــبــاد، 
أو نحو 1.1 مليون نسمة بأصواتهم. ويعد 
ــم أكـــبـــر بـــمـــقـــدار 215 ألــــف نــاخــب  ــرقـ ــذا الـ هــ
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ــو مـــــا يــــأتــــي فـــــي ســـيـــاق  ــ ــ ــراق، وهـ ــ ــ ــعـ ــ ــ مـــــن الـ
تــأكــيــد دورهـــــا في  مـــحـــاولات هــــذه الإدارة 
إنسانية.  السوري من خال ملفات  المشهد 
على  ســيــطــرة  الـــذاتـــيـــة«  »الإدارة  وتـــفـــرض 
جل الشمال الشرقي من سورية في شرقي 
الفرات، ومناطق في غربه منها منبج وتل 
ــا داخــــل مدينة   عـــن وجـــودهـ

ً
رفـــعـــت، فــضــا

حلب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، 
وأغلب سكانهما أكراد ينحدرون من منطقة 

عفرين شمال غربي حلب.
ورأى المــحــلــل الــســيــاســي الـــســـوري الـــكـــردي 
إبـــراهـــيـــم مـــســـلـــم، فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي 
الجديد«، أن العرض الذي قدمته إلهام أحمد 

الــــدولــــي 2254، فهي  ــرار  ــقــ الــ وفــــق  المـــتـــحـــدة 
ــنـــظـــام والمــــعــــارضــــة مــعــاً  مــتــهــمــة مــــن قـــبـــل الـ
بخدمة أجندات غير وطنية لكونها تدور في 
فلك حزب العمال الكردستاني. لذا لا تفوّت 
هذه الإدارة أي فرصة سانحة من أجل لعب 

دور سياسي في المشهد السوري.
أن يكون  تــأمــل  الــذاتــيــة«  أن »الإدارة  ويــبــدو 
المرحّلين خطوة  الاجئين  عرضها استقبال 
بــاتــجــاه الاعــــتــــراف الــســيــاســي بــهــا مـــن قبل 
أطـــــراف دولـــيـــة. وتــعــلــيــقــاً عــلــى تــصــريــحــات 
السياسي أحمد  الــبــاحــث  أحــمــد، رأى  إلــهــام 
القربي، في حديث مع »العربي الجديد«، أن 
»أدبـــيـــات حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي تدعو 
إلـــى إقــامــة إقــلــيــم فــي شــمــال شــرقــي ســوريــة 
ــا«  ــآفـ يــتــمــتــع بــشــرعــيــة، أو مـــا يــســمّــى »روجـ
العقد  أن  إقليم غــرب كردستان«، مضيفاً  أو 
المحلية خطوات  والانــتــخــابــات  الاجــتــمــاعــي 
ــــك. ولـــفـــت إلــــى أن الـــعـــرض الـــذي  بــاتــجــاه ذلـ
الهدف،  هــذا  يتقاطع مع  أحمد  إلهام  قدمته 
الذاتية«، منذ انخراط »قسد« في  »الإدارة  فــــ
الــتــحــالــف الـــدولـــي ضـــد الإرهـــــــاب، تــتــصــرف 
أو أشبه  لها دولــة  الخاضعة  المناطق  وكــأن 
ــة. وتــــابــــع: »مــــع صـــعـــود الــيــمــين في  ــدولـ ــالـ بـ
ــا، بـــدأت قضية الــاجــئــين فــي أوروبـــا  ــ أوروبـ
و»الإدارة  ــيـــة،  ــالـ ــكـ إشـ قــضــيــة  إلـــــى  تـــتـــحـــول 
الذاتية« تدرك ذلك، لذا تسعى للحصول على 
التعاون فــي هذا  شرعية مــن خــال عرضها 
الملف، خصوصاً أن في ألمانيا جالية كبيرة 
ــن الأكـــــــراد الـــســـوريـــين ربـــمـــا تـــريـــد الإدارة  مـ
إعــادتــهــم إلـــى الــشــمــال الــشــرقــي مــن ســوريــة 

والتاعب بالديموغرافيا«.

انتخابات أميركا

فتح الله 
غولن

على منصب الرئاسة، بالإضافة إلى سعيها 
على  الناقمين  الجمهوريين  أصــوات  لكسب 
الــرئــيــس الــســابــق، فــيــمــا كـــان تــرامــب يــغــازل 
الــعــمّــال ويــخــدم الــزبــائــن أول مــن أمـــس، من 
»مــاكــدونــالــدز«،  فـــروع سلسلة مطاعم  أحــد 
في ولايــة بنسلفانيا، حيث رأى موقع سي 
أن أن، أن الــرئــيــس الــســابــق يُــدخــل أحــد أهم 
حلبة  إلــى  »الأيقونية«  الأميركية  الشركات 
السياسة في الأيام الأخيرة من السباق. لكن 
في الواقع، فإن حملة الانتخابات هذا العام، 
بكل ما رافقها من لحظات إثارة، مع انقاب 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين عـــلـــى الـــرئـــيـــس جــــو بـــايـــدن 
والـــضـــغـــط عــلــيــه لــانــســحــاب مـــن الــســبــاق، 
ومحاولة اغتيال ترامب مرتين، وأمور أخرى 
غــيــر مــألــوفــة )المــلــيــارديــر إيــلــون مــاســك دفــع 
الــســبــت مــلــيــون دولار مــبــاشــرة عــلــى الــهــواء 
للجمهوريين  تجمع  فــي  الــحــاضــريــن  لأحـــد 
الميزان  ة 

ّ
كف تجعل  لم  ها 

ّ
كل بنسلفانيا(،  في 

حتى الآن، تميل في استطاعات الــرأي إلى 
السباق  أي من المرشحين، ما يفسّر تسعير 

أن يــتــم اعــتــقــالــه، قــبــل أن يستقيل فــي الــعــام 
1981 مــن عمله الــرســمــي واعــظــاً ديــنــيــاً. عام 
ــقــل مــع قــيــادات جماعته فــي ولايــة 

ُ
1986 اعــت

إسبارطة، وأطلق سراحه بعد فترة ليبدأ بين 
1989 و1992 إلقاء الخطب بشكل غير رسمي 

أي بدون موافقة الحكومة.
منذ العام 1999 أقام غولن في ولاية بنسلفانيا 
الأمـــيـــركـــيـــة، بــعــيــدا عـــن الأضــــــــواء، ولــــم يـــدلِ 
بتصريحات أو مقابات لوسائل الإعام إلا 
نادراً. مع تولي حزب العدالة والتنمية الحكم 
في تركيا عــام 2002 بــرز تحالفه مع جماعة 
الــخــدمــة الــتــي عملت على بــنــاء إمــبــراطــوريــة 
إعامية واقتصادية وتغلغلت في مؤسسات 
الدولة، خصوصاً في سلك الشرطة والقضاء 
ـــشـــرت كــتــب عــديــدة 

ُ
والــجــيــش والــتــعــلــيــم. ون

ــتـــمـــام بـــالـــطـــاب ودعــمــهــم  لـــغـــولـــن، وتــــم الاهـ
وتقديم  ــال  والمـ بالسكن  التعليم  فــتــرة  خــال 
ــراءة كــتــب غــولــن،  ــ المــنــح والـــرحـــات مــقــابــل قـ
وتــم استهداف الطلبة الأجــانــب أيــضــاً، وهو 
فيما  لغولن،  الشعبية  مــن  بمزيد  ســاهــم  مــا 
تــم تأسيس الــعــديــد مــن الــقــنــوات والصحف 

واشنطن ـ العربي الجديد 

ــفــت وســـائـــل الإعـــــام الأمــيــركــيــة 
ّ
كــث

المـــحـــســـوبـــة عـــلـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، 
حــمــلــتــهــا عــلــى الــرئــيــس الأمــيــركــي 
أسبوعين من  قبل  تــرامــب،  دونــالــد  السابق، 
5 نوفمبر/ فــي  المــقــرّرة  الــرئــاســة  انتخابات 

تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل. وكـــتـــبـــت صــحــيــفــة 
نــيــويــورك تــايــمــز، أمـــس الاثـــنـــين، أنـــه للمرة 
ــبـــاد  الأولــــــــى فــــي تـــاريـــخـــهـــا، قــــد تـــشـــهـــد الـ
وصــــول شــخــص مــــدان ومـــجـــرم إلــــى الــبــيــت 
ــارة إلـــى تـــرامـــب وسلسلة  ــ الأبـــيـــض، فـــي إشـ
»الــفــضــائــح« الــتــي أحــاطــت بــولايــتــه وعــهــده 
من  بأكثر  قضائياً  مع ماحقته  بعده،  ومــا 
قــضــيــة، وإدانــــتــــه بـــجـــرم دفــــع رشــــى لمــمــثــلــة 
ــة. فـــي غـــضـــون ذلـــــك، واصـــــل تـــرامـــب  ــيـ ــاحـ إبـ
ــالا هــــاريــــس، حــمــلــتــيــهــمــا  ــامــ ومـــنـــافـــســـتـــه كــ
الانــتــخــابــيــتــين، مـــن الــــولايــــات المــتــأرجــحــة، 
ــلـــى اســتــراتــيــجــيــة  ــيـــث تــــركــــز هــــاريــــس عـ حـ
عبء  أنــه  على  وتصويره  منافسها،  انتقاد 

إسطنبول ـ جابر عمر

مـــن حــلــيــف لــلــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
إلــى أبـــرز خصومه،  طيب أردوغــــان 
ومتهم بمحاولة الانقاب على حكم 
انقلبت  هكذا   ،2016 في  والتنمية«  »العدالة 
رئيس  للجدل  المثير  التركي  الداعية  صــورة 
علنت 

ُ
أ الــذي  غــولــن،  الله  فتح  الخدمة  حركة 

أمــــس الاثـــنـــين وفـــاتـــه عـــن عــمــر 83 عـــامـــاً في 
الولايات المتحدة، وهو الذي غادر تركيا إلى 
1999، وجرّدته  العام  منذ  المتحدة  الــولايــات 
الــســلــطــات مـــن جــنــســيــتــه الــتــركــيــة فـــي الــعــام 
2017. محطات عدة عرفتها حياة غولن داخل 
تركيا وخارجها، وهو الذي لاحقته السلطات 
لــســنــوات، قــبــل أن يــســتــفــيــد مـــن تــحــالــفــه مع 
الأخير  اســتــام  بعد  والتنمية  العدالة  حــزب 
لــتــنــجــح حــركــة  الــــعــــام 2002،  فــــي  الـــســـلـــطـــة 
مؤسسات  مختلف  في  التغلغل  في  الخدمة 
والتعليمية  والقضائية  العسكرية  الــدولــة، 
والدينية، قبل أن تبدأ الخافات مع أردوغان 
وحــزبــه منذ الــعــام 2011 وتــخــرج إلــى العلن 
 2016 في صيف  الانقاب  بمحاولة  لتتوجه 
للقضاء  الحاكم  للحزب  فرصة  كانت  والتي 
عــلــى نــفــوذ »الـــخـــدمـــة« وزعــيــمــهــا غــولــن في 

مؤسسات الدولة.
وأعلنت مواقع تابعة لحركة الخدمة أمس أن 
غولن توفي أمــس الأول الأحــد فــي الــولايــات 
ــام 1999  ــعــ ــر إلـــيـــهـــا فــــي الــ المـــتـــحـــدة، الـــتـــي فــ
لأسباب صحية، بعد انقاب فبراير/ شباط 
1997 فـــي تــركــيــا، عــقــب تــقــاريــر عـــن تــزعــمــه 
الأمــــن، ولكنه  إلـــى مــديــريــة  عــصــابــة تسللت 

تمكن من السفر بتقرير طبي.
غــولــن المــولــود عــام 1941 فــي قــريــة كــوروجــك 
ــــروم، بـــدأ بــالــنــشــاط الــدعــوي  بمحافظة أرضـ
والـــتـــربـــوي فـــي عـــدة مـــدن تــقــع غــربــي تركيا 
فـــي بـــدايـــة ســتــيــنــيــات الـــقـــرن المــــاضــــي، بعد 
العام 1945، وبدأ  رحلة تعليمية دينية منذ 
قــيــادات  مــع  بتشكيل جمعية  الــبــارز  نشاطه 
جماعته خــال وجـــوده فــي إزمــيــر فــي العام 
ــقــل فـــي ذلــــك الـــعـــام وســجــن 

ُ
1971، لــكــنــه اعــت

 3 بعد  تبرئته  تمت  أنــه  علماً  أشــهــر،  سبعة 
سنوات، وبعدها واصل عقد مؤتمرات حول 
بعد  وغــيــرهــا.  والاجتماعية  والــعــدالــة  العلم 
بــات مطلوباً  العسكري عــام 1980،  الانــقــاب 
للسلطات، ليتنقل فــي عــدة ولايـــات مــن دون 

الانتخابي، إلى حدود وصف ترامب، بايدن 
»الــخــنــزيــر«. وهــنــاك شـــيء مــن »الإفــــاس«  بـــ
ــســم بـــه حــمــلــة الانــتــخــابــات 

ّ
الانـــتـــخـــابـــي، تــت

الأميركية هذا العام، حيث تصبح المواضيع 
الأكثر إلحاحاً، ثانوية، أمام ما يمكن وصفه 
الرئيسيين  للمرشحين  متعمد  »تــهــريــج«  بـــ
ــرامــــب  ــة، لا يـــنـــفـــك تــ ــ ــهـ ــ ــمــــن جـ لــــلــــرئــــاســــة. فــ
ــتــــخــــدام الـــشـــتـــائـــم بـــحـــق خـــصـــومـــه،  عــــن اســ
والمــهــاجــريــن، وكـــل مــعــارض لـــه، فــيــمــا تقفز 
هاريس، بضحكة واسعة لا تفارق عدسات 
العميقة داخل  الانقسامات  الكاميرات، فوق 
المــجــتــمــع الأمــــيــــركــــي، لـــتـــصـــوّب فـــقـــط خـــال 
 ترامب، رغم 

ّ
الأيام الأخيرة الماضية على سن

 الـ60. 
ّ
بلوغها هي نفسها الأحد، سن

وتــوجــهــت هــاريــس، أمــس الاثــنــين، مــجــدداً، 
إلـــــى مــيــشــيــغــن وبـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا، فـــيـــمـــا كـــان 
ــــزور كــارولــيــنــا الــشــمــالــيــة، حيث  تـــرامـــب يـ
في  الــديــمــقــراطــيــة  الإدارة  ســيــاســة  انــتــقــد 
تعاملها مــع الإعــصــار الــذي ضــرب الولاية 
أخيراً. وكانت هاريس المنتمية إلى الطائفة 
المــعــمــدانــيــة، قــد شــاركــت الأحــــد، فــي مدينة 
أتــانــتــا بـــولايـــة جــورجــيــا المــتــأرجــحــة، في 
مــراســم ديــنــيــة بــإحــدى الــكــنــائــس، حضور 
أمــيــركــيــين مــن أصــــول أفــريــقــيــة، وهـــم عــادة 

ــات الـــتـــابـــعـــة لــجــمــاعــة  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ والمـــــجـــــات والـ
الخدمة، ما ساهم في تعزيز حضور الجماعة 
العسل بين  تــركــيــا. استمر شهر  أكــثــر داخـــل 
»العدالة والتنمية« و»الخدمة« إلى أن بدأت 
الجماعة  مساعي  عــن  الحديث  مــع  المواجهة 
قوائم  لتكون في  الحزب  أسماء على  لفرض 
 ،2011 العام  بانتخابات  والتنمية«  »العدالة 

 نتائج 
ّ
مـــن المــؤيــديــن لــلــديــمــقــراطــيــين، لــكــن

هـــاريـــس فـــي نـــيّـــات الـــتـــصـــويـــت لــــدى هـــذه 
للآمال.  مخيّبة  زالــت  مــا  الانتخابية  الفئة 
مــن جــهــتــه، كـــان تــرامــب يــركّــز جــهــوده أول 
مـــن أمــــس، عــلــى ولايــــة بــنــســلــفــانــيــا، كــبــرى 
الولايات المتأرجحة السبع التي من شأنها 
حسم نتيجة الاستحقاق الانتخابي، حيث 
ارتــــدى مــئــزر مــطــاعــم مــاكــدونــالــدز الأســـود 
ــبـــخ أحــــــد الــــفــــروع  والأصــــــفــــــر، ودخــــــــل مـــطـ
ــة، لــيــســاعــد الـــعـــمّـــال عـــلـــى قــلــي  ــ ــــولايـ فــــي الـ
البطاطس وتسليم الزبائن طلباتهم. وكان 
هدف هذه المحطة الانتخابية السخرية من 
أنــهــا عملت  ـــردد 

ُ
ت مــا  الــتــي غالباً  منافسته 

ترامب  أن  إلا  ماكدونالدز.  في  في شبابها 
يتهمها بالكذب، حيث زعم الأحد مجدداً أن 
هاريس لم تعمل أبداً في ماكدونالدز خال 
فترة دراستها. وساعد موظف في المطعم، 
البطاطس  وضــع  على  الجمهوري  المــرشــح 
للزبائن  لتسليمها  علب  في  ثم  مقاة،  في 
عبر نافذة خدمة السيارات، بينما تجمعت 
وسائل الإعــام لالتقاط صــور في الخارج. 
ــرامــــب ولـــعـــه بـــالـــوجـــبـــات  ــن تــ ــــروف عــ ــعـ ــ ومـ
الــســريــعــة، ولــكــن أيــضــاً أنــــه يــعــانــي رهـــاب 
الجراثيم، حيث أبدى اندهاشه في المطعم، 
البطاطس،  لــتــوزيــع  المستخدمة  الأداة  مــن 
 »إنـــهـــا نــظــيــفــة، إنـــهـــا لــطــيــفــة حــقــاً«. 

ً
قـــائـــا

وعــنــدمــا أخـــبـــره مــراســلــون أن عــيــد مــيــاد 
هاريس يصادف في اليوم ذاته، قال: »ربما 

سأحضر لها بعض البطاطس المقلية«.
من جهتها، واصلت هاريس وصف ترامب 
مــتــزايــد غير مستقرّ  »بـــات على نحو  بــأنــه 
وغير أهلٍ« لممارسة المهمات الرئاسية، كما 
»الــتــهــرّب من  اتهمته مــجــدداً مــن أتــانــتــا بـــ
المناظرات وإلغاء المقابات بسبب الإرهاق«، 
معتبرة في مقابلة أذيعت أول من أمس على 
 
ّ
قناة إم أس أن بي سي، أن تعليقاته »تحط

مـــن الــســلــطــة الأخــاقــيــة لــلــولايــات المــتــحــدة 
على الصعيد الدولي«، فيما وصفها ترامب 

 من أرنب«.
ّ

بأنها »فاشلة لديها طاقة أقل
وفي كارولينا الشمالية أمس، كان الإعصار 
الــذي ضــرب الــولايــة منذ نحو شهر، المــادة 
الأســـاســـيـــة فـــي كــلــمــات تـــرامـــب، حــيــث قتل 
تـــزال خدمات  الأقـــل، ولا  124 شخصاً على 
الــطــوارئ تــوزع الطعام والمــيــاه في المناطق 
الأكـــثـــر تـــضـــرراً، وهـــو مـــا اســتــغــلــه الــرئــيــس 
بايدن  إدارة  فشل  على  للتصويب  السابق، 
تجمعاً  تــرامــب  وحضر  الطبيعية.  للكارثة 
ــه انــتــقــادات  ــ انــتــخــابــيــاً فـــي غــريــنــفــيــل، ووجّـ
كـــانـــت  ــي  ــتــ الــ بـــــايـــــدن،  إدارة  إلــــــى  ــدة  ــ ــديـ ــ جـ
الإعصار  حــول  تــرامــب  وصفت تصريحات 
»الأكـــاذيـــب«. وتــتــقــدم هــاريــس  ــراره بــــ ــ وأضــ
بــفــارق نقطة مئوية واحـــدة عــن تــرامــب في 
بحسب   ،)48  –  49( الــشــمــالــيــة  كـــارولـــيـــنـــا 
معدل استطاعات رأي كما ذكرت نيويورك 
تايمز، وبدأ التصويت المبكر في الولايات، 
أقــرّت الأحــد بتقاربها من  علماً أن هاريس 
تـــرامـــب، مـــؤكـــدة أنــهــا »لـــن تــتــرك ســاحــة إلا 

وستزورها قبل موعد الاقتراع«. 
ــا، لـــلـــفـــوز  ــهـ ــتـ ــهـ ــــس، مـــــن جـ ــاريــ ــ وتــــســــعــــى هــ
بــــأصــــوات المـــواطـــنـــين فــــي ضــــواحــــي المــــدن 
المستائين من ترامب، حيث تصّب  الكبرى، 
غربي  فــي وســط  الــولايــات  على  اهتمامها 
الــــبــــاد، وتـــرافـــقـــهـــا فـــي بــعــض الــتــجــمــعــات 
تشيني.  ليز  السابقة  الجمهورية  النائبة 
وزارت هــاريــس، أمــس، ثــاث مقاطعات في 
ثــــاث ولايــــــات، فــــازت بــهــم فـــي تــمــهــيــديــات 
ــزب الـــجـــمـــهـــوري، المــــنــــدوبــــة الــســابــقــة  ــحــ الــ
ــم المـــتـــحـــدة نـــيـــكـــي هـــايـــلـــي، وهـــي  ــ ــ فــــي الأمـ
وأوكــانــد بنسلفانيا،  فــي  شستر   مقاطعة 

ويسكونسن.  فــي  وفوكيشا  ميشيغن،  فــي 
، فـــــــازت هـــايـــلـــي فــي 

ً
ــــا ــثـ ــ وفــــــي فـــوكـــيـــشـــا مـ

تمهيديات الحزب الجمهوري على ترامب، 
ـــ9 آلاف صــــوت، وجــــاء ذلــــك حــتــى بــعــدمــا  بــ
أعــلــنــت انــســحــابــهــا مــن الــســبــاق. وفـــي عــام 
ــاز بـــايـــدن عــلــى تـــرامـــب فـــي ولايـــة  2020، فــ
ألــف صــوت فقط، ويبدأ  بـــ20  ويسكونسن، 
التصويت الشخصي المبكر في هذه الولاية 

اليوم الثاثاء.

الأمــر الــذي رفضه أردوغــان الــذي كان رئيساً 
ــذاك. فــصــول المــواجــهــة كــانــت لها  ــ ــلـــوزراء آنـ لـ
ــال عــــديــــدة، وحــــاولــــت جــمــاعــة الــخــدمــة  ــكـ أشـ
استغال تغلغل عناصرها وتوليها القيادة 
في مؤسستي القضاء والأمــن، لفتح تحقيق 
مع مستشار المخابرات حينها هاكان فيدان 
)يــشــغــل حــالــيــاً مــنــصــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة(، 
بسبب إجـــرائـــه مــحــادثــات مــع حـــزب العمال 
ولـــم تستطع  أوســلــو،  الــكــردســتــانــي بمدينة 
تأليب   2013 عــام  كما حــاولــت  ذلـــك.  تحقيق 
الرأي العام عبر تظاهرات في ميدان تقسيم 
عن  والحديث  إسطنبول  مدينة  في  الشهير 
»ربيع تركي«، ولكن هذه المحاولات لم تنجح 
أيـــضـــاً. ولاحـــقـــاً كــشــف قـــضـــاة قــيــل إنـــهـــم من 
أنــصــار غــولــن عــن مــلــفــات فــســاد بــحــق أبــنــاء 
ــال أعــمــال مــقــربــين مــن أردوغــــان،  وزراء ورجــ
ــان،  ــ وطـــاولـــت الــفــضــيــحــة مــقــربــين مـــن أردوغــ
ومن بينهم نجله بال، لكن الحكومة تمكنت 
مــن الــنــجــاة مــنــهــا. وبــاتــت المــواجــهــة ظــاهــرة 
للعلن مــع دعــم »الــخــدمــة« أحـــزاب المعارضة 
البرلمانية، لكن »العدالة  في انتخابات 2015 
تتمكن  فلم  أيضاً  الفوز  في  والتنمية« نجح 

الجماعة من إسقاط الحكومة.
المحاولة  تــمــوز 2016 حصلت  يــولــيــو/  وفــي 
أقــل مــن شهر  ــان، قبل  الانقابية على أردوغــ
الذي  العسكري  الــشــورى  انعقاد مجلس  من 
كــان يــنــوي تسريح دفــعــة عــقــداء مــن جماعة 
الحكومة تمكنت  لكن  الــجــيــش،  فــي  الــخــدمــة 
مــن صــد الانــقــاب ووجــهــت التهمة لجماعة 
الــخــدمــة وغــولــن بــالمــســؤولــيــة عــنــهــا. حينها 
ــان إن جــمــاعــة غــولــن أعـــدت خطة  ــ قـــال أردوغـ
الانقاب »على مدار 40 عاماً« بدعم من قوى 
خارجية. وأدت المحاولة الانقابية إلى فرض 
حالة الطوارئ وإصدار مراسيم أدت لاجتثاث 
»الخدمة« من مؤسسات الدولة، فتم تسريح 
ــن وظـــائـــفـــهـــم  ــ مـ ــــاص  ــخــ ــ الأشــ آلاف  ــرات  ــ ــشـ ــ عـ
التوقيف  عمليات  تــزال  ولا  الآلاف،  واعتقال 
الآن،  حتى  مستمرة  والمحاكمات  والاعــتــقــال 
رايــتــس ووتــش  ذكـــرت منظمة هيومن  فيما 
في تقريرها لعام 2024 أنــه »مــا زال عشرات 
آلاف الأشخاص يواجهون محاكمات جائرة 
بتهم الإرهاب على أساس صاتهم المزعومة 
بــالــحــركــة«. حــاولــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة عقب 
ــة اســـــتـــــرداد غـــولـــن مــن  ــيـ ــقـــابـ المــــحــــاولــــة الانـ
لــكــن الإدارات الأمــيــركــيــة  المــتــحــدة،  الـــولايـــات 
أنقرة، فيما  المتعاقبة لم توافق على مطالب 
وجّــــه الــقــضــاء الــتــركــي تــهــم »الــســعــي لإزالــــة 
الـــدســـتـــور«، و»تــأســيــس عــصــابــة مــســلــحــة«، 
و»محاولة إسقاط الحكومة بالقوة والجبر«، 
و»إفــــــشــــــاء أســـــــــرار الــــــدولــــــة« و»الـــــتـــــزويـــــر«، 
و»الاحتيال«، وجرائم مختلفة أخرى له. كما 
ــهــم غــولــن وحــركــتــه الــتــي صُــنــفــت إرهــابــيــة 

ُ
ات

في تركيا بالعديد من الجرائم، منها اتهامه 
ــالـــوقـــوف وراء عــمــلــيــة اغــتــيــال  بـ ومــنــظــمــتــه 
السفير الــروســي لــدى أنقرة أنــدريــه كارلوف 
في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2016. حاولت 
المعارضة التركية بين فترة وأخرى استغال 
ــذي كـــان قــائــمــاً بـــين غــولــن  مــلــف الــتــحــالــف الــ
والـــحـــزب الــحــاكــم مــنــذ الـــعـــام 2002، بــاتــهــام 
المجال  بفتح  والتنمية«  و»الــعــدالــة  أردوغـــان 
أمـــام غــولــن للتمدد داخـــل مــؤســســات الــدولــة 
عبر التحالف معه، وشككت مرات بالمحاولة 
ــام 2016، لــكــن المــؤكــد  الانــقــابــيــة الــفــاشــلــة عـ
أن مــرحــلــة مــا بــعــد المــحــاولــة الانــقــابــيــة أدت 
التحالف  ظهور  منها  تركيا،  فــي  لتغييرات 
الجمهوري الذي حوّل نظام الحكم في الباد 
ــان  ــ ــ ــــى رئــــاســــي ومـــنـــح أردوغـ مــــن بـــرلمـــانـــي إلـ
قـــرارات بحق  أدت لاتخاذ  كبيرة  صاحيات 
جماعة الخدمة بشكل أسرع، وربط المؤسسة 

العسكرية بالرئيس بشكل مباشر.

)Getty( 2024 سوريوّن عائدون من لبنان في منبج، 10 أكتوبر

)Getty( 2015 ،غولن في الولايات المتحدة

)Getty( ترامب في ماكدونالدز، أول من أمس

يتسابق المرشحان 
للرئاسة في الولايات 

المتحدة، كامالا 
هاريس ودونالد 

ترامب، على أصوات 
المترددين والعمّال، 

وسط حسابات 
دقيقة لحملة 

هاريس في الولايات 
المتأرجحة، تسعى 

فيها إلى كسب 
أصوات من هنا 

وهناك، مع استمرار 
الشحن الكلامي بين 

المرشحين

الخدمة  حركة  رئيس  التركي  الداعية  حياة  عرفتها  عديدة  محطات 
أبرز  كان  الذي  وهو  عاماً،   83 عمر  عن  توفي  الذي  غولن،  الله  فتح 

حلفاء رجب طيب أردوغان قبل الانقلاب عليه
إضاءةتقرير

مشاحنات ترامب 
وهاريس تطغى على

القضايا الأكثر إلحاحاً

الداعية المثير للجدل... 
من حليف أردوغان

إلى أبرز خصومه

رصدتقرير

تقدم 
بنقطتين

وجد آخر استطلاع رأي 
نشرت نتائجه صحيفة 
نيويورك تايمز، أمس 

الاثنين، ويعود لشركة 
»تيب إنسايت«، أن المرشح 

الجمهوري للرئاسة، 
دونالد ترامب، يتقدم على 

منافسته الديمقراطية 
كامالا هاريس بنقطتين 

على الصعيد الوطني )49 - 
47(. وأجري الاستطلاع في 

الفترة بين 12 و18 أكتوبر/
تشرين الأول الحالي.

لا ينفك ترامب عن 
استخدام الشتائم بحق 

خصومه والمهاجرين

اتهمت الحكومة جماعة 
غولن بالوقوف وراء 
محاولة انقلاب 2016

زارت هاريس
3 مقاطعات في 3 ولايات 

فازت بها نيكي هايلي

وصفت صحيفة
 الوطن عرض »الإدارة 

الذاتية« بالاستفزازي

الكرملين: انتخابات 
غير نزيهة وتطرح علامات 

استفهام

تغلغلت »الخدمة« 
بمؤسسات الدولة بعد 

تحالفها مع أردوغان

تحاول »الإدارة الذاتية« 
استغلال ملفات إنسانية، 

أبرزها ملف اللاجئين 
السوريين في أوروبا 
وإعلان استعدادها 

لاستقبالهم، للحصول 
على اعتراف دولي

 منح الاستفتاء الذي 
أجري في مولدوفا، أول 

من أمس الأحد، تقدّماً 
ضئيلاً لمؤيدي الانضمام 

إلى الاتحاد الأوروبي، 
فيما ستذهب الرئاسيات 

لجولة إعادة

Tuesday 22 October 2024 Tuesday 22 October 2024
الثلاثاء 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  19  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3704  السنة الحادية عشرة الثلاثاء 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  19  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3704  السنة الحادية عشرة



أداة بيد الأعضاء لمناورة الغرب

قمة بريكس في قازان الروسية

موسكو مصرة على التعاون مع بيونغ يانغ

كامران غسانوف: 
تركيا صادقة في نياتها 

نيل عضوية بريكس

موسكو ـ رامي القليوبي

تنطلق في مدينة قازان، عاصمة 
جــمــهــوريــة تــتــارســتــان، الــواقــعــة 
على بعد نحو 800 كيلومتر من 
شــرقــي مــوســكــو، الــيــوم الــثــاثــاء، فعاليات 
التي ستستمر  الـــ16،  قمة بريكس بدورتها 
حــتــى الــخــمــيــس المــقــبــل. وهـــي الــقــمــة الأولـــى 
ــد انــــضــــمــــام مــصــر  ــعـ ــة بـ ــعـ بــتــشــكــيــلــة مـــوسـ
ــران والإمـــــــارات والــســعــوديــة وإثــيــوبــيــا  ــ وإيــ
فـــي مــطــلــع الـــعـــام الـــحـــالـــي إلــــى المــجــمــوعــة، 
المكونة أساساً من البرازيل وروسيا والهند 
والـــصـــن وجـــنـــوب أفــريــقــيــا، مـــا يــضــع على 
عاتقها مهمة تحديد المعايير الجديدة لأداء 

المجموعة الموسعة وقبول أعضاء جدد.
قمة بريكس بمشاركة 32 بلداً، ستكون أكثر 
مـــن 20 مــنــهــا مــمــثــلــة بــقــادتــهــا، بــمــا فـــي ذلــك 
ثمان من أصل عشر دول أعضاء، باستثناء 
السعودية التي قررت إيفاد وزير خارجيتها 
لولا  البرازيلي  والرئيس  فرحان،  بن  فيصل 
ــتـــذاره عــن عـــدم الــحــضــور في  دا ســيــلــفــا، لاعـ
اللحظة الأخيرة لما قال إنه اعتبارات صحية. 
لما كانت الدول الأعضاء الجديدة بالمجموعة، 
لا ســيــمــا الــعــربــيــة مــنــهــا، تــجــمــعــهــا عــاقــات 
وطـــيـــدة مـــع مــخــتــلــف أقـــطـــاب الـــعـــالـــم، ســـارع 
الجمعة  بــوتــن،  فاديمير  الــروســي  الرئيس 
المــــاضــــي، لــلــتــأكــيــد عــشــيــة انـــعـــقـــاد الــقــمــة أن 
ــكـــس لـــيـــســـت مـــجـــمـــوعـــة مـــعـــاديـــة  ــريـ ــة بـ ــمــ »قــ
ــيـــة«.  ــيـــر غـــربـ لـــلـــغـــرب، بــــل هــــي مـــجـــمـــوعـــة غـ
ــدد بــوتــن فــي مقابلة مــع وســائــل إعــام  وشـ
بريكس  قمة  أن  على  المجموعة  لــدول  تابعة 
»انــطــاقــاً من  مــعــاً  هــي مجموعة دول تعمل 
للتنمية،  المشتركة  والــرؤيــة  المشتركة  القيم 
والأهــــــم مــــراعــــاة مــصــالــح بــعــضــهــا بــعــضــاً«. 
مـــن جــهــتــه، قــــال مـــعـــاون الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
يــوري أوشــاكــوف، رئيس لجنة قمة بريكس 
ــد تــكــون أكــبــر  ــــازان »قـ  قــمــة قـ

ّ
الــتــنــظــيــمــيــة، إن

فعالية للسياسة الخارجية نظمت يوماً في 
بــــادنــــا«. ورأى أوشــــاكــــوف فـــي تــصــريــحــات 
صــحــافــيــة، الأســـبـــوع المـــاضـــي، أن »المــســتــوى 
الــرفــيــع والــتــمــثــيــل الــجــغــرافــي الـــواســـع بقمة 
)بــريــكــس( ومكانتها  يـــدلان على دور  قـــازان 
المتزايد من  الدولية والاهتمام  الساحة  على 
قــبــل الـــــدول الــتــي تــنــتــهــج ســيــاســة خــارجــيــة 
مستقلة«. ووسّع التغير العددي للمجموعة 
الروسية  الرئاسة  أجندة  وسياسياً  إعامياً 
والوثائق والقرارات التي قد يتم تبنيها في 

ختام القمة الخميس المقبل. 
مــرونــة »بــريــكــس« ووضــعــهــا غــيــر الــرســمــي، 
مـــن الــــدوافــــع الــرئــيــســيــة لــاهــتــمــام الـــدولـــي 
الانــضــمــام  فــي  عـــدة  بالمجموعة ورغــبــة دول 
إليها، إدراكاً من الأعضاء المحتملن أنهم لن 
الصارم،  »الانتقاء«  إلى  للخضوع  يضطروا 
كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي المــنــظــمــات الإقــلــيــمــيــة أو 
على  عاتقهم  على  قانونية  الــتــزامــات  وضــع 
. وبذلك 

ً
غـــرار بــلــدان الاتــحــاد الأوروبــــي مــثــا

ــة أن الانــــضــــمــــام إلـــى  تــــــدرك الـــــــدول المـــرشـــحـ
تترتب  لن  سلسة  عملية  سيكون  »بريكس« 

أكــبــر الاقــتــصــادات بــا تــوجّــه مــعــاد للغرب«. 
فتحتها عضوية  التي  للفرص  رؤيــتــه  حــول 
»بريكس« أمام الدول العربية، رأى بالماسوف 
أن »تـــزايـــد عــــدد أعـــضـــاء مــجــمــوعــة بــريــكــس 
هــو مــن فـــرص المـــنـــاورة بــن الــقــوى العظمى 
ــنــــمــــوذج الـــغـــربـــي حــصــراً  والابــــتــــعــــاد عــــن الــ
للتنمية، الذي يفرضه صندوق النقد الدولي 
وغــيــره مــن المــؤســســات المــالــيــة الــعــالمــيــة«. أما 
»تواجه  فإنها  لــه،  وفقاً  إلــى مصر،  بالنسبة 
ظروفاً اقتصادية صعبة ويمكنها الحصول 
عـــلـــى قــــــروض مـــيـــســـرة عـــبـــر الـــبـــنـــك الــجــديــد 
للتنمية. أما الإمــارات، فحصلت على منصة 
للتواصل مــع قـــادة أهــم الـــدول مــن دون آذان 
غــــربــــيــــة، وتــــنــــويــــع وجــــهــــات اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا 
الــخــارجــيــة الــضــخــمــة«. وعــن انــضــمــام تركيا 
ــال بــــالمــــاســــوف:  ــ ــى مـــجـــمـــوعـــة بــــريــــكــــس، قــ ــ إلــ
»صــحــيــح أن الاقــتــصــاد الــتــركــي لــيــس بقوة 
الـــــدول الأعــــضــــاء، ولــكــن عضويتها  أغــلــبــيــة 
لها أهمية كبرى من جهة كونها جسراً بن 
أوروبــا وآسيا، وإتاحة الفرصة لأنقرة لعدم 
الانغاق على الغرب وحلف شمال الأطلسي 
)ناتو(. ورغم أن بريكس تعرّف نفسها بأنها 
قادتها  لــقــاءات  ولــكــن  اقــتــصــاديــة،  مجموعة 

لــهــا بــعــد ســيــاســي أيـــضـــاً، وهــــو مـــا يعكس 
طابعها المنافس للغرب«. 

وجزم الخبير في المجلس الروسي للشؤون 
ــة والأســـــتـــــاذ بـــالـــجـــامـــعـــة الـــروســـيـــة  ــيــ الــــدولــ
لــلــصــداقــة بـــن الــشــعــوب كـــامـــران غــســانــوف 

بجدية نيّات تركيا الانضمام إلى »بريكس«، 
تركيا  أن  »أعتقد  الــجــديــد«:  »العربي  لـ  

ً
قــائــا

صادقة في نياتها نيل عضوية بريكس بعد 
آفــاق التكامل الأوروبـــي بشكل نهائي،  تعثر 
ــذي قــد  ــ ــل تـــحـــت حـــكـــم أردوغـــــــــان الــ ــ عـــلـــى الأقــ
استقاليته  لإظــهــار  بريكس  ورقـــة  يستثمر 
أمام ناتو والاستفادة من صناديق المجموعة 
لدعم الليرة المتهاوية وتمويل مشاريع دولية 
كبرى على الأراضي التركية«. في المقابل، بدا 
في  تفعيل عضويتها  فــي  السعودي  الــتــردد 
الحالي  العام  مطلع  منذ  واضحاً  »بريكس« 
بموازاة ضعف مشاركة الرياض في فعاليات 
المــجــمــوعــة وصـــــولًا إلــــى عــــزوف ولــــي الــعــهــد 
محمد بــن سلمان عــن الــحــضــور إلــى قـــازان، 
ــع عــلــق عــلــيــه غـــســـانـــوف بــالــقــول:  ــو وضــ وهــ
التنسيق  يجمعها  التي  السعودية،  »تسعى 
مــع روســيــا فــي مجال النفط، لإبـــرام اتفاقية 
تطالبها  التي  المتحدة  الــولايــات  مع  دفاعية 
بــــالاعــــتــــراف بــــإســــرائــــيــــل، وهـــــو مــــا تــعــرقــلــه 
ــداث فــي فــلــســطــن. لــذلــك تــريــد الــريــاض  ــ الأحـ
المفرغة، وتطور  الحلقة  هــذه  المــنــاورة ضمن 
العاقات مع روسيا والصن من دون تفعيل 

عضوية )بريكس( لعدم استفزاز واشنطن«.
كان لافتاً في الأسبوع الأخير قبل انعقاد قمة 
لصالح  موقفها  كــازاخــســتــان  حسم  بريكس 
ــام إلـــــى المـــجـــمـــوعـــة، وهـــــو مــا  ــمــ عـــــدم الانــــضــ
إعطاء  إلى  الكازاخستانية  الرئاسة  أرجعته 
»منظمة  باعتبارها  المتحدة  للأمم  الأولــويــة 
لــهــا«. وحــول رؤيــتــه لدوافع  شاملة لا بديلة 
»بــريــكــس«،  عــن  للنأي بنفسها  كــازاخــســتــان 
»كــازاخــســتــان تتعرض  أن  أوضـــح غسانوف 
لــضــغــوط كــبــيــرة، ورغــــم عــاقــاتــهــا المــتــطــورة 
ــتــــصــــادي  ــاد الاقــ ــ ــحــ ــ ــا ضـــمـــن الاتــ ــ ــيـ ــ ــع روسـ ــ مـ
أنها تعتمد بشكل كبير على  إلا  الأوراســـي، 
شــركــات الــنــفــط الأوروبـــيـــة والأمــيــركــيــة، كما 
يــســعــى الــرئــيــس قــاســم جـــومـــارت توكاييف 
لتقديم كازاخستان باعتبارها قوة متوسطة 
مــحــايــدة، مــدركــاً أن الانــضــمــام إلـــى بريكس 
سيعني انتقالًا، ولو غير رسمي، إلى معسكر 

خصوم ناتو ومجموعة الدول السبع«.

8
سياسة

تصر روسيا على مواصلة 
تعاونها مع كوريا 

الشمالية، وسط اتهامات 
للأخيرة بإرسال آلاف 

الجنود للمشاركة إلى 
جانب موسكو في الحرب 

على الجبهة الأوكرانية

تبدأ اليوم الثلاثاء أعمال قمة بريكس الـ16 في قازان الروسية، الأولى بعد انضمام خمس دول جديدة إليها، وسط قراءة مراقبين 
للخطوات المقبلة للمجموعة، خصوصاً على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وذلك وسط تطلعّ الأعضاء إلى مناورة الغرب

من تحضيرات الشهر الماضي لقمة بريكس في قازان )العربي الجديد(

ــر المــــــخــــــاوف الــــغــــربــــيــــة مـــــن الــــتــــعــــاون  ــبـ ــكـ تـ
الــعــســكــري بــن روســيــا وكــوريــا الشمالية، 
وانــعــكــاســات ذلـــك خــصــوصــاً عــلــى الجبهة 
ــل اتــــهــــامــــات لــبــيــونــغ  ــ ــــي ظـ ــة، فـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الأوكــ
ــال آلاف المــقــاتــلــن  ــ يــونــغ بــالــتــحــضــيــر لإرسـ
الــحــرب. واعتبر الأمــن  فــي هــذه  للمشاركة 
الــعــام لحلف شمال الأطلسي )نــاتــو( مــارك 
روتــــه، أن إرســــال كــوريــا الــشــمــالــيــة جــنــوداً 
ــقــــوات الـــروســـيـــة في  لــلــقــتــال إلــــى جـــانـــب الــ
وكتب  كبيراً«.  »تصعيداً  أوكرانيا سيشكّل 
روته على منصة إكس »تحدثت مع الرئيس 
الــكــوري الجنوبي )يـــون ســوك يـــول( بشأن 
الشراكة الوثيقة بن ناتو وسيول والتعاون 
المترابط لمنطقة  الدفاعي والأمــن  الصناعي 
أوروبا الأطلسي ومنطقة المحيطن الهندي 
ــال قــــوات من  ــ  »إرسـ

ّ
والــــهــــادئ«. وأضــــاف أن

قبل كوريا الشمالية للقتال مع الــروس في 
وكــان  كــبــيــراً«.  أوكــرانــيــا سيشكّل تصعيداً 
روتـــه قــد قــال الجمعة رداً على ســـؤال بهذا 
ــي هــذه  ــه لا يــمــكــنــه أن يـــؤكـــد »فــ الــــشــــأن، إنــ
المرحلة« نشر قوات من قبل كوريا الشمالية 
فــي روســيــا، مضيفاً »لــكــن الأمـــر قــد يتغير 
بــالــطــبــع«. وبــحــســب وكـــالـــة الاســتــخــبــارات 

يانغ  بيونغ  قــررت  فقد  الجنوبية،  الكورية 
ــال حــــوالــــى 12 ألـــــف جـــنـــدي لمــســاعــدة  ــ ــ إرسـ
روســـيـــا. ويــوجــد حــوالــى 1500 جــنــدي من 
القوات الخاصة الكورية الشمالية في شرق 
قريباً  يتوجّهوا  أن  على  للتأهيل،  روســيــا 

إلى الجبهة، وفقاً للمصدر ذاته.
ــاق، قـــــــال الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فـــــي الـ
ــاون  ــعــ ــتــ الــ إن  ــنـــســـكـــي  ــيـ ــلـ زيـ ــر  ــيــ ــمــ ــولــــوديــ فــ
بـــن روســـيـــا وكـــوريـــا الشمالية  الــعــســكــري 
يمثل تصعيداً جديداً في الحرب ضد باده. 
وأضاف في رسالته المسائية عبر الفيديو، 
ــد المـــاضـــي: »يــجــب أن نـــرد ونــتــصــدى.  الأحــ
أكثر«.  بالتزايد  للشر  نسمح  أن  ينبغي  لا 
وقال: »إذا بقي العالم صامتاً الآن، وواجهنا 
ــوداً كــــوريــــن شـــمـــالـــيـــن عـــلـــى الــجــبــهــة  ــنــ جــ
بنفس القدر الذي نتصدى فيه للمسيّرات، 
ــد في  ــك بــالــنــفــع عــلــى أي أحــ فــلــن يـــعـــود ذلــ
الحرب  تمديد  فــي  هــذا  الــعــالــم وسيتسبب 
التعاون  إلى هذا  فقط«. وأشــار زيلينسكي 
على أنه »تحالف خبيث« و»تعاون خطير« 
ــح  ــا وكــــوريــــا الــشــمــالــيــة. وأوضــ ــيـ بـــن روسـ
أن مــســتــوى عـــدم الاســتــقــرار والــتــهــديــد قد 
كوريا  تتعلم  أن  بمجرد  كبير  بشكل  يزيد 
وحث  الحديثة.  الحرب  تكتيكات  الشمالية 
حــلــفــاء أوكـــرانـــيـــا عــلــى أن يــكــون لــديــهــم رد 
ــرى فــي  ــ ــة أخــ ــ ــ ــول دول ــ جــــاهــــز، حـــيـــث إن دخــ

الحرب يمثل تهديداً جديداً.
أنها ستواصل  أكــدت موسكو  ذلــك،  مقابل 
ــاون مــــع بـــيـــونـــغ يــــانــــغ. وقــــال  ــعـ ــتـ تـــعـــزيـــز الـ
المتحدث باسم الكرملن دميتري بيسكوف 
هي  الشمالية  »كــوريــا  أمـــس:  للصحافين 
دولـــة جـــارة وشــريــكــة ونــحــن نــقــوم بتعزيز 
ــنــا 

ّ
ــل المــــجــــالات وهــــــذا حــق الـــعـــاقـــات فــــي كــ

الــســيــادي. ســنــواصــل تــعــزيــز هـــذا الــتــعــاون 
بشكل إضــافــي«، ممتنعاً عــن الإجــابــة على 
ســؤال بشأن مــا إذا كانت روســيــا تستعن 

ــــدت  ــــن شـــمـــالـــيـــن. كـــمـــا أكـ ــوريـ ــ بـــجـــنـــود كـ
يانغ ليس  أن تحالفها مع بيونغ  موسكو 
ــا ضــــد ســــيــــول، وذلـــــــك بـــحـــســـب مــا  ــهـ مـــوجـ
فــي ســيــول غيورغي  الــروســي  السفير  قــال 
إلـــــى وزارة  ــه  ــائـ ــتـــدعـ بـــعـــد اسـ زيـــنـــوفـــيـــيـــف 
الــخــارجــيــة الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة احــتــجــاجــاً 
على نشر قوات من بيونغ يانغ في روسيا. 
ــــدت الــســفــارة الــروســيــة فـــي ســيــول في  وأكـ
بــــيــــان أن زيـــنـــوفـــيـــيـــف شـــــدد خـــــال لــقــائــه 
جنوبين  كورين  دبلوماسين  مسؤولن 
ــا وكـــوريـــا  ــيــ ــتــــعــــاون بــــن روســ عـــلـــى أن »الــ
ــار الــقــانــون الــدولــي  الــشــمــالــيــة يــتــمّ فـــي إطــ
ــيـــة  ــنـ ــح الأمـ ــالــ ولــــيــــس مــــوجــــهــــاً ضـــــد المــــصــ
أفــادت  جهتها،  مــن  الــكــوريــة«.  للجمهورية 
ــأن نــائــب  الــخــارجــيــة الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة بـ
اللقاء  الوزير كيم هونغ-كيون أعرب خال 
مع زينوفييف عن قلق باده »العميق جراء 
إلى  قـــوات  الشمالية حديثاً  كــوريــا  ــال  إرسـ
روسيا، وطلب بحزم سحب القوات الكورية 
الشمالية بشكل عاجل ووقف التعاون« في 
هذا المجال بن موسكو وبيونغ يانغ. وأبلغ 
المــســؤول السفير الــروســي بــأن دعــم كوريا 
الــشــمــالــيــة لمــوســكــو فـــي الـــحـــرب بــالــعــديــد 
ــداً مــهــمــاً لــيــس  ــديـ ــهـ ــل تـ ــكّـ والأســــلــــحــــة »يـــشـ
للمجتمع  بــل  الجنوبية،  كــوريــا  لأمــن  فقط 
الـــدولـــي«، مــشــدداً عــلــى أن »خــطــوات كهذه 
الــدولــي وشرعة  تنتهك قــرار مجلس الأمــن 

الأمم المتحدة«.
وكـــان رئــيــس كــوريــا الــجــنــوبــيــة يـــون ســوك 
الجمعة  أمنياً طارئاً  يول قد عقد اجتماعاً 
المتزايد  الماضي. ووصــف دعــم بيونغ يانغ 
ى 

ّ
لموسكو في حــرب أوكرانيا »الــذي يتخط

نقل العتاد العسكري إلى نشر جنود على 
لبادنا  أمــنــي ليس  »تــهــديــد  بــأنــه  الأرض« 

فحسب بل أيضاً للمجتمع الدولي«. 
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

عــلــيــهــا أعـــبـــاء إضــافــيــة مــثــل خـــســـارة مــــوارد 
الوطنية.  السيادة  عن  التنازل  أو  اقتصادية 
ومع ذلك، اعتبر سيرغي بالماسوف، الخبير 
ــة  ــيـ ــلــــشــــؤون الـــدولـ ــلـــس الـــــروســـــي لــ فــــي المـــجـ
ومعهد دراســات الشرق الأوســط، في حديث 
مع »العربي الجديد«، أنه لم يعد من الممكن 
تصنيف مجموعة بريكس منظمة اقتصادية 
بامتياز، معتبراً أنها أصبحت أداة بن أيدي 
الأعضاء الجدد للمناورة بن مختلف أقطاب 
الجديد«،  »العربي  لـ بالماسوف  وقــال  العالم. 
 
ً
أســاســهــا مجموعة فــي  أنشئت  »بــريــكــس   

ّ
إن

لاقتصادات الكبرى غير الغربية، ولكنه يتم 
تدريجياً تحت تأثير روسيا التخلي عن هذا 
النموذج، رغم أن الهند أصرت حتى اللحظة 
ــرة عـــلـــى أن تــقــتــصــر الـــعـــضـــويـــة عــلــى  ــيــ الأخــ

تقرير 

■  أخطر ما تفعله جبهة إسناد اسرائيل هو تشريع عدوانها على 
لبنان بحجة أهداف لحزب الله. وبعض مؤيدي المقاومة ينجرون إلى 

التبرير ونفي العاقة بن الهدف والحزب متناسن أن لا حق لإسرائيل 
باستهداف أي هدف في لبنان أياً يكن. أن نتوقع هذا الاستهداف شيء 

وأن نعطيها هذا الحق شيء آخر.

■ #يحيى_السنوار بترت ذراعه وجرحت رجله جرحاً بليغاً يمنعه من 
الوقوف، كل هذا وهو يقاتل ولكنه اختار الكبرياء وجلس على كرسيه، 
أبى يسقط على الأرض، لم تنته بطولته فقد أبى إلا أن يكون ندّاً للعدو 

وهو في لحظاته الأخيرة، حن رمى عصاه بيده المتبقية على مسيّرة 
الاستطاع. أبى إلا أن يكون محارباً.

■  نكبة 1948 تتكرر في شمال غزة الآن، ولكن مع إبادة غير مسبوقة في 
التاريخ #شمال_غزة_يباد #جباليا_تباد #غزة_تذبح_بصمت

■  الأمة العربية والإسامية ميتة، ومحور المقاومة كانت قراءته لكل 
المشهد خاطئة، حاول أن يخوض نصف حرب، لا هو ساند بقوة ولا هو 
أجّل الحرب حتى يستعد حقيقة، اليوم نرى نزوح الباقن من جباليا أي 

أن إسرائيل تنجح في تفريغ شمال غزة وتعرض اليوم اتفاق استسام 
على حزب الله، وإيران تهدّد فقط بالكام.

■  دخول روسيا في لعبة الشرق الأوسط سيخدم إسرائيل أكثر، 
فالبعبع الإيراني أصبح أكثر رعباً وضراوة... الهدف الأكبر التطبيع 

وإنهاء القضية الفلسطينيه للأبد. #لبنان #غزة #إيران #إسرائيل

 ■  من خال مشاركة كوريا الشمالية بإرسال قوات إلى روسيا في 
 حرب أوكرانيا، بينما يحشد الغرب لتجديد قوات لدعم الأخيرة 

 من جهة، وصراع محور المقاومة مع إسرائيل، واتجاه محور
  المقاومة لمشاركة أكثر من فصيل من أكثر من جنسية... الأمور تتجه 

إلى حرب عالمية.

■  حديث الميكروباص النهاردة في باد الريف، مش غاء البنزين ولا 
الوضع الحالي ولا غزة ولا السودان. حديثهم الكلب المعجزة اللي طلع 
 
ً
الهرم، والناس متأثرة أوي! أنا فقدت الأمل اللي مكانش موجود أصا

في الشعب دا.

الدولي  فالداي  لنادي  لبريكس«،  الأفريقي  »البعد  بعنوان  مقال  اعتبر 
مدينة  فــي  التاريخية  بريكس  قمة  انعقاد  أثــنــاء  ــه  أن للنقاشات، 
جوهانسبورغ الجنوب أفريقية العام الماضي، »تمكنت جنوب أفريقيا 
نطاق  ذات  مهام  حل  على  القادرة  دبلوماسيتها  نضج  إظهار  من 
عالمي من جهة التنسيق والإعداد لهذا القرار في ظروف الضغوط 
الحديث  في  الحصري  حقها  آخر  جانب  من  فقدت  ولكنها  الغربية«، 

بـ»صوت سائر أفريقيا« في المجموعة بعد انضمام إثيوبيا ومصر.

الصوت الأفريقي
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مصر... فوضى بسبب غلاء المحروقات
القاهرة ـ عادل صبري

البنزين والسولار والكيروسن  أثــار رفع أسعار 
والـــغـــاز والمـــــازوت لــلــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة، للمرة 
ــاري، بــنــســبــة تــصــل  ــ ــجــ ــ ــــال الــــعــــام الــ ــثـــة خــ ــالـ ــثـ الـ
إلــى 17.4%، حــالــة مــن الــفــوضــى بــالأســواق ووســائــل النقل 
والمــــواصــــات. وارتـــفـــعـــت أســـعـــار الــنــقــل بــنــســب تـــتـــراوح ما 
الــزيــوت والألــبــان  إلـــى 25%، بينما زادت أســعــار  بــن %20 
ــراوح مــــا بــــن %7  ــتــ ــبــــوزات بـــمـــعـــدل يــ والــــخــــضــــروات والمــــخــ
و15%، ورغــــم تــأجــيــل أصـــحـــاب المــخــابــز رفــــع ســعــر الــخــبــز 
الحر، بضغوط حكومية، لجأوا إلى تخفيض وزنه، بنسبة 
20%، جعلت الرغيف وزن 80 غراماً، لا يزيد عن 60 غراماً، 
بما أثار حفيظة المستهلكن، خاصة المحرومن من بطاقات 
دعم الخبز الذي التزمت الحكومة باستمرار إنتاجه لنحو 
ومــواد  التسليح  أسعار حديد  وارتفعت  مليون نسمة.    62
البناء والنقل البري، بنسب تتراوح ما بن 3% و10%، خال 
اليومن الماضين، متأثرة بزيادة المازوت والغاز والسولار. 
تعكس موجات الغضب الشعبي ألماً مكبوتاً، لدى المواطنن 

الــذيــن تسحقهم حــالــة الــغــاء الــفــاحــش، مــع تــراجــع الــدخــل 
وقلة الوظائف، وليظلوا عالقن بن مخاوف من ثورة جياع 

جديدة، والحذر من حالة حرب إسرائيلية على الحدود. 
زيــادة  يــوم قضية جديدة، يتوقعون  يعايش المصريون كل 
بــأســعــار الــلــحــوم والــبــيــض والأســــمــــاك الــتــي عـــز شـــراؤهـــا، 
ــع المـــعـــمـــرة  ــلـ ــسـ ــار الـ ــ ــعـ ــ ويــــخــــشــــون مـــبـــاغـــتـــتـــهـــم بـــــزيـــــادة أسـ
العام، وينتظرون  النقل  المترو ووسائل  والسيارات وتذاكر 

تعرفة جديدة، لسيارات الأجرة بالعداد والأوبر. 
بالمدن،  الأحــيــاء  المسافات، بن  تقطيع  إلــى  السائقون  لجأ 
لــجــنــي أعــلــى حصيلة مــن الـــدخـــل، لــيــظــل الــجــمــهــور عالقاً 
بـــالـــشـــوارع، فــي ســاعــات الـــــذروة الــصــبــاحــيــة لــلــذهــاب إلــى 
المدارس والجامعات ومقر الأعمال. فشلت الإدارات المحلية 
ــواقــــف الـــعـــامـــة، رغــــم حــالــة  فـــي الــســيــطــرة عــلــى إدارات المــ
الاستنفار الأمني التي تقودها وزيرة التنمية المحلية، منال 
عــوض، وكتائب الأمــن والرقابة التابعة لــوزارات الداخلية 
والمــحــافــظــن، مـــا عــمــق مــشــكــلــة الــتــزاحــم عــلــى المـــواصـــات 
ــاب  ــركـ ــى مـــشـــاجـــرات بــــن الـ ــ الـــعـــامـــة والــــخــــاصــــة، وأدى إلـ
أو  التعرفة  الركاب زيــادة  الذين يفرضون على  والسائقن 

تقطيع المــســافــات داخــل المــســار المــحــدد مــن البلديات. ومن 
جانبه، كشف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات محمد 
الــبــهــي، عــن اتــفــاق الــحــكــومــة المــســبــق، مــع قــطــاع الصناعة 
على رفــع أســعــار المــحــروقــات والكهرباء، على عــدة مراحل 
بــنــهــايــة 2025،  التكلفة الاقـــتـــصـــادي،  إلـــى ســعــر  لــلــوصــول 
مشيراً إلى أن موعد تنفيذ الزيادة يُترك للجهة التنفيذية 
المختصة بمجلس الــوزراء، لمنع استفادة أي طرف من رفع 
التحكم بالكميات  أو  السلعة  الأســعــار، ســواء عبر تخزين 
المعروضة بــالأســواق. وأوضــح البهي أن الــزيــادة في سعر 
المحروقات والكهرباء، لها أثر كبير على السلع التي تعتمد 
عليها كأحد المكونات الأساسية في الإنتاج، بما يضطرها 
التشغيل والإنــتــاج، داعياً  أعــبــاء  السعر لمواجهة  إلــى رفــع 
الحكومة إلى التفكير في تقديم تسهيات بديلة للقطاعات 
الإنــتــاجــيــة، حيث بـــدأت المــحــروقــات والــكــهــربــاء تــخــرج تلك 
المــنــتــجــات المـــصـــريـــة مـــن قــائــمــة المـــمـــيـــزات الــتــنــافــســيــة في 
التكلفة بالمقارنة بالدول الخليجية المنتجة للنفط والغاز 
التي تستورد أو تستثمر في مصر مستفيدة من انخفاض 

تكلفة الطاقة والعمالة.

تونس ـ إيمان الحامدي

أظهر تقرير حول مشروع موازنة تونس لعام 2025 
المواد  إلى تقليص مخصصات دعم  الحكومة  اتجاه 
الأساسية والمحروقات إلى 19.4 % من جملة نفقات 

الموازنة مقارنة بـ19.9% متوقعة لكامل سنة 2024.
الجديد« على  »العربي  الــذي اطلعت  التقرير  ويشير 
نــســخــة مــنــه، إلـــى أن حــجــم الـــدعـــم لـــم يـــزد عـــن %6.3 
كــان في  أن  للباد، بعد  الإجمالي  المحلي  الناتج  من 
حدود 6.8% العام الحالي. وستبلغ قيمة مخصصات 
الدعم للسنة القادمة 11.6 مليار دينار )3.8 مليارات 

 83.6( ــنـــار  ديـ مــلــيــون  ـــ256  ــ بــ ــادة  ــ زيــ مــســجــلــة  دولار( 
مليون دولار( عمّا جرى إنفاقه العام الحالي مدفوعة 
والمــحــروقــات  الحبوب  فــي سعر  المتوقعة  بــالــزيــادات 
فــي الــســوق الــعــالمــيــة. وقــــال الــتــقــريــر إنـــه ›‹ســيــتــم في 
إطـــــار مــيــزانــيــة ســنــة 2025 مـــواصـــلـــة تــوفــيــر الــدعــم 
العمل على مزيد ترشيد  والكهرباء مع  للمحروقات 
هذه النفقات عبر الحد من الانتفاع غير المشروع من 
وذلــك  الفواتير  تحصـيل  وتحسن  والــغــاز  الكهرباء 
الكهرباء والغاز  بغاية تقليص الخسائر عبر شبكة 
إلــــى جــانــب مــراقــبــة مــســالــك الـــتـــوزيـــع فـــي مـــا يخص 
المنزلي.  من جانبه،  المعدة لاستهاك  الغاز  قوارير 

السياسي هشام  والــنــاشــط  المــحــاســب  الخبير  يــقــول 
العجبوني، إن تقرير التنفيذ الفعلي للموازنة العام 
الحالي كشف أن حجم النفقات التي تم صرفها لدعم 
المــواد الأساسية لم يتجاوز 561 مليون دينار خال 
الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي من مجموع 
نفقات مرسمة في الموازنة بقيمة 3.6 مليارات دينار. 
أن  الجديد«  »العربي  لـ في تصريح  العجبوني  وأكــد 
أرقام تنفيذ الموازنة تبرز تقليصاً كبيراً في النفقات 
مليارات   3 مــن  أكثر  إنــفــاق  مستبعداً  للدعم  الفعلية 
دينار في ما تبقى من السنة الجارية. واعتبر المتحدث 
الدعم  أن غياب حــوار وطني حــول إصــاح منظومة 

المــهــم. واستبعد  يزيد مــن الغموض حــول هــذا الملف 
العجبوني قيام السلطات الحالية بأي إصاح جديد 
الفعلين.  مستحقيه  نحو  بتوجيهه  الدعم  لمنظومة 
المــواد  التونسيون نقص  الحالي عانى  العام  وخــال 
الأســـاســـيـــة عــلــى غــــرار الــدقــيــق والــخــبــز والمــعــجــنــات 
والسكر والزيت، ما يضطرهم إلى البحث عن بدائل 

خارج دائرة أرفع ثمناً.
وقبل أيام رفعت تونس سعر البن بنسبة 73%، تبعه 
تعريفة  فــي  زيـــادة  للمقاهي  التجارية  الغرفة  إعــان 
النفاذ  التي دخلت حيز  الساخنة  المشروبات  أسعار 

بداية من أمس الاثنن.

تونس تقلص نفقات الدعم في موازنة العام المقبل

تراجع صادرات 
كوريا الجنوبية

أظـــــــــــــهـــــــــــــرت بــــــــيــــــــانــــــــات 
رســمــيــة، أمـــس الاثــنــن، 
ــا  ــ ــــوريـ كـ صـــــــــــــــادرات  أن 
ــة تــــراجــــعــــت  ــيــ ــنــــوبــ الــــجــ
عـــلـــى   %2.9 بــــنــــســــبــــة 
أســـــــــــــــاس ســــــــنــــــــوي فـــي 
مــن شهر  يــومًــا  أول 20 
أكــــــــــتــــــــــوبــــــــــر/ تـــــشـــــريـــــن 
بــســبــب  ــــاري  ــــجـ الـ الأول 
انـــخـــفـــاض الــطــلــب على 
الـــســـيـــارات والمــنــتــجــات 
الــبــتــرولــيــة وانــخــفــاض 

أيام العمل.
وبلغت قيمة الصادرات 
دولار  مــــلــــيــــار   32.77
فــــي الــــفــــتــــرة مــــن 1 إلـــى 
20 أكــتــوبــر، مــقــارنــة مع 
دولار  مــــلــــيــــار   33.74
سُجلت في نفس الفترة 
وفقا  الماضي،  العام  من 
لبيانات دائرة الجمارك 
ــــب  ــــسـ الـــــــــــــكـــــــــــــوريـــــــــــــة، حـ
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــكــوريــة 

)يونهاب(.
ومــــــــــع ذلــــــــــــك، ارتــــفــــعــــت 
ــة  ــيـ ــيـــومـ الــــــــصــــــــادرات الـ
بنسبة 1% على أساس 
مليار   2.62 إلــى  سنوي 
وانــــخــــفــــضــــت  دولار. 
الواردات بنسبة %10.1 
ــــى أســـــــــــاس ســــنــــوي  ــلـ ــ عـ
دولار  مليار   33.77 إلــى 
ــرة، مــا  ــتـ ــفـ ــــذه الـ خـــــال هـ
نجم عنه فائض تجاري 

بقيمة مليار دولار.

أرامكو تتوقع نمو الطلب على النفط في الصين
أمس  الناصر،  أمين  أرامكو  لشركة  التنفيذي  الرئيس  قال 
الاثنين، إن الشركة متفائلة بزيادة الطلب على النفط في 
تحفيز  إجراءات  حزمة  الحكومة  تقديم  بعد  الصين 
آسيا وثاني  اقتصاد في  أكبر  إنعاش  جديدة تستهدف 
أكبر اقتصاد في العالم. ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء 
عن الناصر قوله في كلمته أمام مؤتمر أسبوع الطاقة 
الدولي في سنغافورة، إن الطلب على وقود الطائرات 
أرامكو  للصين. كما أكد هدف  بالنسبة  نقطة مضيئة 
بزيادة قدرتها على تحويل النفط إلى كيماويات لتصل 
الصين.  على  التركيز  مع  يومياً  برميل  ملايين  أربعة  إلى 
وأضاف رئيس أرامكو أن »الصين سوق عظيمة، ونحن 
الاستثمارات  من  عدد  إلى  مشيراً  شركائنا«،  مع  نستثمر 

الجديدة المنتظرة للشركة في الصين.

تبون ينتقد التراخي في تموين الأسواق الجزائرية
توبيخا  تبون  المجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  وجه 
السوق  بتنظيم  الصلة  ذوي  الوزراء  بعض  إلى  سياسيا 
والتموين بالسلع والإنتاج، قبل فترة قصيرة من الإعلان 
تشكيلها  تأجيل  جرى  قد  كان  جديدة،  حكومة  عن 
بسبب استحقاقات عرض قانون الموازنة على البرلمان. 
ووصف الرئيس الجزائري أداء بعض القطاعات الوزارية 
بأنه »تراخ في عزيمة العمل لدى البعض«، وذلك خلال 
والصناعة  التجارة  وزراء  بين  مشترك  عرض  مناقشة 
والفلاحة يتعلق باليقظة حول ندرة المواد التموينية 
في  صدر  للرئاسة،  بيان  أكده  ما  بحسب  السوق،  في 
أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء عقد الأحد، مضيفاً أن 
المسؤوليات،  وتحديد  الجميع،  باستفاقة  »أمر  تبون 

وفاءً للمهام الموكلة إزاء المواطن«.

البنك المركزي اليمني يضخ 25 مليون دولار
ألف  و247  مليوناً   25 بيع  اليمني  المركزي  البنك  أعلن 
للبيع  عرضت  دولار  مليون  خمسين  أصل  من  دولار 
موقعه  على  بيان  في  البنك  وقال  علني.  مزاد  في 
الإلكتروني مساء الأحد، إن البيع كان بسعر صرف 1965 
بلغت  التغطية  نسبة  أن  وأضاف  دولار.  لكل  يمنياً  ريالاً 
عطاء،   17 بلغ  المقبولة  العطاءات  عدد  وأن   %50
عرض  قد  البنك  وكان  مشاركين.  سبعة  من  مقدمة 
الأسبوع  علني  مزاد  في  للبيع  دولار  مليون  خمسين 
لمناقشة  اجتماعًا  إدارته  مجلس  عقد  بعد  الماضي، 
الـ12  هو  المزاد  وهذا  الصرف.  سوق  في  التطورات 
الوطنية  العملة  مواصلة  ظل  في  العام،  بداية  منذ 
ريال  الـ2000  حاجز  حول  وهبوطًا  صعودًا  تذبذبها 

للأسبوع الثاني على التوالي.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

يوماً بعد يوم، بات الإسرائيلي 
ينظر إلى المستقبل على أنه بالغ 

القتامة، وأنه لا أمل في عودة الأمور 
إلى ما كانت عليه قبل الحرب، 

وأن ثقته باتت شبه منعدمة 
في مستقبل الدولة وحكومتها 

واقتصادها وقطاعها المالي 
والمصرفي وعملتها. دليل ذلك حالة 
نزوح الأموال المتواصلة والضخمة 

من داخل دولة الاحتلال منذ 
انطلاق الحرب، والإقبال الشديد 
على تهريب الأموال أو تحويلها 

من البنوك والبورصة الإسرائيلية 
إلى الخارج، وشراء أصول وأسهم 

وذهب وجنسيات في دول مثل 
الولايات المتحدة والبرتغال وقبرص 

واليونان.
بل صار الإسرائيليون يلجؤون 

إلى طرق احتيال لتسهيل تهريب 
أموالهم من الداخل عبر الاستثمار 

المكثف في البورصات العالمية، 
وفتح حسابات مصرفية في 

البنوك الغربية، والحصول على 
قروض خارجية، وشراء عقارات 
وأراض، والحصول على الإقامة 
والجنسية في بلد آخر. وبسبب 

تنامي تلك الظاهرة الخطيرة 
وتحول هروب رأس المال إلى ظاهرة 

جماعية، تعالت الأصوات داخل 
دولة الاحتلال المطالبة بوضع قيود 
على التحويلات، بل منع كل أشكال 

التهريب وطرقه، والتي قد تؤدي 
بالاقتصاد إلى الانهيار التام.

تزيد عمليات هروب الأموال تلك مع 
إخفاق جيش الاحتلال في حسم 
الحرب لصالحه سواء داخل غزة 
أو في لبنان، وتزايد المخاوف من 
اندلاع حرب شاملة في المنطقة، 
مع زيادة وتيرة المواجهات بين 

طهران وتل أبيب، أو بين إسرائيل 
ولبنان، وانفلات العجز المالي 

وتكاليف الحرب الباهظة، ومخاوف 
متزايدة من امتداد الحرب لتصل 

إلى إسرائيل كلها، بما فيها 
القدس المحتلة وتل أبيب، المركزان 

التجاريان الرئيسيان، كما أن 
إسرائيل تمر ولأول مرة بأطول 

حرب وأعلاها تكلفة في تاريخها. 
وبات خبراء الاقتصاد على قناعة 

بأن الأسوأ لم يأت بعد، وأنهم 
مستسلمون لتدهور الأمور إلى 
الأسوأ. حتى لو وضعت الحرب 

أوزارها فإن المستثمرين غير 
متأكدين من قدرة إسرائيل على 

التعافي الاقتصادي، والإفلات من 
مخاطر الركود، وسد هوة عجز 

الموازنة القياسي، في ظل الضغوط 
المالية الكبيرة الناتجة عن تكاليف 

الحرب، ومعاناة القطاع المالي 
والتجاري، وزيادة عمليات هروب 

الأموال بطريقة كبيرة وسريعة 
وغير مشروعة بسبب حالة 

عدم الاستقرار وزيادة المخاطر 
الجيوسياسية أو الاقتصادية أو 

الاجتماعية، وانعدام الثقة في الدولة، 
وتدافع المستثمرين نحو الخارج، 

وتهاوي الاستثمار المباشر، خاصة 
في قطاعات حيوية مثل التقنية.

حالة عدم الثقة الواسعة تلك يمكن 
رصدها بسهولة في مؤشرات، 

منها زيادة حالات نزوح الأموال 
من إسرائيل، وقفزة التحويلات 
إلى الخارج بما يصل إلى سبعة 

أضعاف منذ اندلاع الحرب.

عن ظاهرة 
نزوح الأموال 

من إسرائيل
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اقتصاد

غزة ـ علاء الحلو

قطاع  فــي  الفلسطينيون  يــواجــه 
الإسرائيلية  الحرب  بدء  غزة منذ 
قــبــل أكــثــر مــن عـــام تــحــديــاً قاسياً 
يــتــمــثــل فـــي شـــح الــســيــولــة الــنــقــديــة فـــي ظل 
إغاق البنوك وغياب مكاتب ونقاط الصرافة، 
ما تسبب بفتح الباب واسعا أمــام استغال 
الــحــاجــة المــاســة للسيولة الــنــقــديــة مــن خــال 
مــضــاعــفــة نــســب الـــفـــائـــدة الـــخـــاصـــة لــتــوفــيــر 

المستحقات والودائع والمبالغ المراد صرفها.
الأزمــة بــدأت منذ اليوم الأول لانــدلاع شــرارة 
الــــحــــرب، والـــتـــي فــــرض عــلــى أثـــرهـــا حــصــار 
ــنــــع دخــــول  ــبـــر إغـــــــاق المــــعــــابــــر ومــ مــــشــــدد عـ
البضائع والمــواد الأساسية، إلى جانب منع 
دخــول السيولة ما تسبب بشح كبير عاوة 
ــراء  ــمـــات الــــورقــــيــــة مــــن جــ ــعـ عـــلـــى اهــــتــــراء الـ
المتكرر ضمن دائـــرة مغلقة دون  الاســتــخــدام 

تجديدها أو استبدالها بأخرى جديدة.
وفي الوقت الذي يواجه فيه سكان غزة مجاعة 
تتسع تحت وطــأة الــعــدوان الإسرائيلي منذ 
381 يوماً، يجدون جيوبهم فارغة من النقود 

قــادريــن على صــرف مستحقاتهم في  وغــيــر 
البنوك أو المساعدات المالية إلا بعد دفع ربع 
مستحقاتهم ما يفاقم من أزماتهم المعيشية. 
ــة لــأمــم  ــ ــزراعــ ــ ــة والــ ــ ــذيـ ــ وأكــــــــدت مــنــظــمــة الأغـ
المتحدة »فاو«، يوم 16 أكتوبر/ تشرين الأول 
الــجــاري أن أزمـــة الــغــذاء فــي قــطــاع غــزة الــذي 
تشن عليه إسرائيل حرب إبادة جماعية هي 

»الأسوأ« في تاريخ تقارير المنظمة.
وكان برنامج الأغذية العالمي قال في تقرير 
إن »نصف مليون شخص في قطاع  سابق، 
غزة يواجهون مستويات كارثية من الجوع«. 
وأضــــــاف الـــبـــرنـــامـــج الأمـــمـــي أن »الـــعـــائـــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــــغــــزة لا تـــحـــصـــل فــــي أغــلــب 
ــيـــان عــلــى الــحــصــص الــغــذائــيــة الــكــامــلــة  الأحـ

وبشكل مستمر«.

الإغلاق التام للبنوك والصرافات
ــام لـــلـــبـــنـــوك ومــكــاتــب  ــتــ وتـــســـبـــب الإغـــــــاق الــ
ــداف  ــهــ ــتــ ــبـــب الاســ ــة المــــعــــتــــمــــدة بـــسـ ــ ــرافـ ــ ــــصـ الـ
الإســرائــيــلــي المــبــاشــر أو حــالــة الــخــطــر الــعــام 
والتهديد المتواصل بالإخاء في دفع بعض 
الصرافين وأصحاب رؤوس الأمــوال لتصدّر 
المــشــهــد عــبــر تــوفــيــر الــســيــولــة مــقــابــل نسب 
فائدة متصاعدة بدأت منذ الأسابيع الأولى 
للعدوان بـ 3 أو 4% فيما وصلت من جراء طول 
الاقتصادية  تداعياتها  وتفاقم  الــحــرب  أمــد 
إلــى مــا بــين 20 و25%. وأضيفت إلــى الأزمــة 
الحادة في السيولة أزمة إضافية تتمثل في 
تضاعف نسب الصرف في أكواد المؤسسات 
الإغاثية، كذلك في التطبيقات البنكية والتي 

كانت تتراوح بين 13 و15% لتصل إلى قرابة 
22% وأكثر، مع اشتراط صرف أوراق نقدية 
مهترئة ضمن المبلغ المراد صرفه، الأمر الذي 
ــة جــديــدة تتمثل فــي عـــدم المــقــدرة  يخلق أزمـ
عــلــى تــصــريــف تــلــك الأوراق فــي الـــســـوق، من 
التجار والباعة استامها لعدم  جــراء رفض 
مقدرتهم على تصريفها واستبدالها نتيجة 
ــائـــدة  ــفـ ــنــــوك. وتـــتـــســـبـــب نـــســـب الـ ــبــ إغـــــــاق الــ
بخلق  المستحقة  المبالغ  صــرف  فــي  المرتفعة 
حالة من الضيق بين المواطنين، حيث تنهش 
المتواضعة،  ومدخراتهم  ورواتبهم  مبالغهم 
بــالــتــزامــن مــع الــغــاء الــجــنــونــي فــي الأســعــار 
التي تنهش بقية المبلغ من جــراء تضاعفها 
عــشــرات المـــرات عــن الــســابــق، فــي الــوقــت الــذي 
تتضاعف فيه نسب الفقر والبطالة من جراء 
الفلسطينيين  وخــــســــارة  ــدوان  ــعــ الــ ــل  تـــواصـ

مصادر دخلهم الدائمة والمؤقتة.

تآكل المدخرات
ويواجه الفلسطيني أسعد المنيراوي العديد 
مـــن الــصــعــوبــات مــنــذ الـــيـــوم الأول لــنــزوحــه 
بــفــعــل المــصــاريــف الـــزائـــدة مـــن جــــراء التنقل 
ــرار إلــــى شــــراء الــعــديــد من  ــطــ المــتــكــرر والاضــ
المـــتـــطـــلـــبـــات الأســـاســـيـــة الـــتـــي تـــعـــين أســـرتـــه 
ــاء مــهــامــهــا الـــيـــومـــيـــة داخــــــل أحـــد  عـــلـــى قـــضـ
المــنــيــراوي فــي حديثٍ  اللجوء. ويلفت  مــراكــز 
ــه فـــقـــد مــصــدر  ــ ــــى أنـ ــربـــي الـــجـــديـــد« إلـ ــعـ »الـ ـــ لـ
دخله بعد تدمير الاحتال مشروعه الخاص 
بــالأجــهــزة الــكــهــربــائــيــة، فــيــمــا بـــدأ بــالــصــرف 
من مدخراته التي شارفت على النفاد بفعل 
نسب الفائدة المرتفعة، والتي تتضاعف يوما 
بــعــد آخـــر بــســبــب شــح الــســيــولــة، واســتــغــال 
أصحاب رؤوس الأموال حاجة الناس الملحة 
لــصــرف أمــوالــهــم. ويشير المــنــيــراوي إلــى أنه 
ــــداع نـــقـــوده فـــي حــســاب  لـــم يــتــخــيــل لــحــظــة إيـ
الــتــوفــيــر الــخــاص بــه فــي أحـــد فـــروع البنوك 
الــكــبــرى أنـــه سيفقد نــحــو ربـــع المــبــلــغ لحظة 
اســـتـــرداده، حيث وصــلــت نسبة  فــي  التفكير 

بيروت ـ أنديرا الشوفي

في  فياض،  وليد  اللبناني،  الطاقة  وزيــر  أكــد 
تــصــريــحــات خــاصــة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
المــنــاطــق المــتــضــررة مــن الــقــصــف الإســرائــيــلــي 
لأنها  الكهربائية  شبكاتها  إصــاح  يمكن  لا 
ــار، فــيــمــا يــتــم إصـــاح  ــنـ لا تــــزال تــحــت خـــط الـ
ــة نـــســـبـــيـــاً. كــمــا  ــنــ ــي المـــنـــاطـــق الآمــ ــال فــ ــ ــطـ ــ الأعـ
انخفض  الــكــهــربــاء  الطلب على  أن  إلــى  أشـــار 
بينما  سكانها،  من  خليت 

ُ
أ التي  المناطق  في 

النازحين،  استقبلت  التي  المناطق  فــي  ارتــفــع 
ــحـــاً أن الـــــــــــوزارة تـــعـــمـــل عـــلـــى تــوجــيــه  مـــوضـ
الكهرباء إلى المناطق الآمنة ما دام هناك وقود 
متاح.  وشــدد فياض على أهمية الاتصالات 
المــكــثــفــة مـــع الــــــدول الــفــاعــلــة لــتــحــيــيــد الــبــنــى 
الــتــحــتــيــة عـــن الــقــصــف، ولـــتـــفـــادي اســتــهــداف 
ــى أن الـــــــــوزارة تــعــمــل  ــ المـــدنـــيـــين. كـــمـــا لـــفـــت إلـ
بــالــتــعــاون مـــع مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان على 
وضمان  الــخــدمــات،  استمرارية  على  الحفاظ 
تــوفــيــر الــســيــولــة الــــازمــــة لإصـــــاح الأعـــطـــال 
رغـــم المــــوارد المــــحــــدودة.   وأوضــــح الـــوزيـــر أن 
غطى 

ُ
ت لبنان  فــي  الكهرباء  مــن حــاجــات   %60

مـــن خـــال مـــولـــدات خــاصــة مـــوزعـــة جــغــرافــيــاً 
استهدافها  يجعل  مــا  المــنــاطــق،  مختلف  فــي 
أن 20% من  أمــراً صعباً. أضــاف  أو تعطيلها 
تأمينه من  يتم  الباد  في  الكهرباء  استهاك 
تعتمد  فيما  الشمسية،  الطاقة  أنظمة  خــال 
المركزية  الإنتاج  منظومة  على  المتبقية   %20
تنتشر  والتي  لبنان،  كهرباء  لشركة  التابعة 

على أربع مناطق مختلفة.

أضرار جسيمة بالبنية التحتية
يـــواجـــه قـــطـــاع الـــطـــاقـــة فـــي لــبــنــان تــحــديــات 
غــيــر مــســبــوقــة نتيجة الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
المستمر، الذي ألحق أضراراً جسيمة بالبنية 
التحتية الحيوية، وزاد الضغط على مرافق 
الكهرباء. هذه الأوضاع تفاقم تعقيد المشهد 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي فــي الــبــاد، حيث 
يــتــطــلــب تــوفــيــر الــتــيــار الــكــهــربــائــي وتــلــبــيــة 
احــتــيــاجــات المــنــاطــق المــتــضــررة والــنــازحــين 
ــة.  ــيـ ــنـ ــــين الــــجــــهــــات المـــعـ ــاً بــ ــثـ ــيـ ــثـ تـــنـــســـيـــقـــاً حـ

ــنــــوات طــويــلــة  يـــعـــانـــي الــلــبــنــانــيــون مـــنـــذ ســ
أزمـــة الــكــهــربــاء نتيجة الــفــســاد والــصــفــقــات، 
وتــصــاعــدت المــشــكــلــة مــع انــكــشــاف الانــهــيــار 
ــم تــتــعــدَّ  لــ ــام 2019، حـــيـــث  ــعــ الــ فــــي  ــقـــدي  ــنـ الـ
إلى  الساعتين  الحرب  قبل  التغذية  ساعات 
ــــرض بــرنــامــج  ــــاث ســــاعــــات يـــومـــيـــاً، مــــع فـ ثـ
تـــقـــنـــين قـــــاس نــتــيــجــة عـــــدم تــــوافــــر مـــصـــادر 

الطاقة الازمة لتشغيل محطات الكهرباء.
في هذا السياق، صرّح الباحث في »الدولية 
ــة دراســــــــات وأبـــحـــاث  ــركــ لـــلـــمـــعـــلـــومـــات« )شــ
ــة(، 

ّ
ــاءات عــلــمــيــة لــبــنــانــيــة مــســتــقــل ــ ــــصــ وإحــ

»الــعــربــي الــجــديــد«  مــحــمــد شــمــس الـــديـــن، لـــ
أن أزمــة الكهرباء في لبنان تعود إلى سوء 
الــتــخــطــيــط، رغــــم امـــتـــاك الـــبـــاد إمــكــانــيــات 
الطاقة  توليد  فــي  استثمارها  يمكن  كبيرة 
ــازوت  ــدلًا مـــن الاعــتــمــاد عــلــى المــ المــتــجــددة بــ
أو الــغــاز أو الــفــيــول.  وأوضـــح شمس الدين 
كــان يغطي حوالي  عــام 1970  فــي  لبنان  أن 
مــن  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  ــيــــاجــــاتــــه  ــتــ احــ مـــــن   %70
الطاقة المائية، ولكن مع ازديــاد الطلب على 
الــكــهــربــاء، ارتــكــبــت الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة خطأ 
ــدة، بــل  ــديــ ــنـــاء مـــعـــامـــل مـــائـــيـــة جــ فــــي عــــدم بـ
الفيول  على  تعمل  معامل  بتوسيع  اكتفت 
أنه  إلــى  مثل معملي الجية والـــذوق، مشيراً 
إنشاء معامل إضافية، مثل  تم  الحرب  بعد 
معملي ديــر الــزهــرانــي وديــر عــمــار، لكنهما 
ــاز، ما  ــغــ أيـــضـــاً يــعــتــمــدان عــلــى المــــــازوت والــ
عـــزز الاعــتــمــاد عــلــى مــصــادر غــيــر مــتــجــددة.  
تعرفة  كــان تحديد  الــثــانــي  الخطأ  أن  وبـــيّن 
الــكــهــربــاء فــي عـــام 1994 عــلــى أســـاس سعر 
بــرمــيــل الــنــفــط عــنــد 15 دولاراً، ومـــع ارتــفــاع 
أســـعـــار الــنــفــط لاحـــقـــاً إلــــى مـــا يـــقـــارب 100 
الــتــعــرفــة عــلــى حــالــهــا حــتــى  بــقــيــت  دولار، 

نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022، مؤكداً أن 
متراكماً،  عجزاً  خلق  للتعرفة  التثبيت  هــذا 
مــن تكلفتها،  بــأقــل  تــبــاع  الكهرباء  كــانــت  إذ 
أي ما يباع الى المستهلكين تقريباً 10% من 
التكلفة، ما أدى إلى تفاقم الخسائر، إضافة 
إلى نظام شرائح متدرج في الفواتير حيث 
كانت 35 ليرة لأول 100 كيلووات، و55 ليرة 
ـــ200 كــيــلــووات الــتــالــيــة، ثـــم 120 لــيــرة في  ــ لـ
الشرائح الأعلى. وأضــاف أن هــذا النظام لم 
يعكس الكلفة الحقيقية للإنتاج، مما ساهم 
مــلــيــار  و45   32 بـــين  راوح  كــبــيــر  عـــجـــز  فـــي 
دولار، بحسب التقديرات، حيث تم احتساب 
الـــفـــوائـــد عــلــى الــــقــــروض الـــتـــي اســتــخــدمــهــا 
لبنان لتمويل القطاع.  وشدد شمس الدين 
على أنه من أسباب تفاقم الأزمة عدم التزام 
بــعــض المـــواطـــنـــين بـــدفـــع الـــفـــواتـــيـــر، خــاصــة 
فـــي مــنــاطــق مــثــل ضــاحــيــة بـــيـــروت والــجــبــل 
والمــخــيــمــات والــشــمــال، حــيــث يــتــم استهاك 

الكهرباء من دون تسديد المستحقات.

مصالح تمنع إصلاح 
قطاع الكهرباء

الــــــديــــــن أن وجــــــود  ــمـــــس  ــ الـــــبـــــاحـــــث شـ أكــــــــد 
مــصــالــح مــتــشــابــكــة تــمــنــع إصـــــاح الــقــطــاع، 
اشــتــراكــات  مـــوزع   3600 نحو  يستفيد  حيث 
المـــــولـــــدات  آلاف  إلـــــــى  إضـــــافـــــة  ــة،  ــيــ ــائــ ــربــ ــهــ كــ
الــصــغــيــرة المــنــتــشــرة فـــي المـــنـــازل، والمـــولـــدات 
الــكــبــيــرة الــتــي يــبــلــغ عــددهــا حــوالــي 11 ألفاً 
فــــي المـــبـــانـــي والمــــصــــانــــع. هـــــــؤلاء المــــوزعــــون 
والمستوردون يحققون أرباحاً سنوية تراوح 
تـــجـــارة  ــن  مــ دولار  مـــلـــيـــون  و400   300 بــــين 
ــزيـــوت وقــطــع الــغــيــار، مــا يخلق  المـــــازوت والـ
الأزمة  استمرار  في  لديهم  مباشرة  مصلحة 
مــدار  على  الــكــهــربــاء  توفير  جــهــود  وتعطيل 
24 ساعة. واقترح شمس الدين إعادة النظر 
فـــي اســتــراتــيــجــيــة الــطــاقــة مـــن خــــال تــعــزيــز 
الطاقة  مثل  المتجددة،  الطاقة  على  الاعتماد 
المــائــيــة وطـــاقـــة الـــريـــاح والــطــاقــة الــشــمــســيــة، 
حــيــث إنـــه مــنــذ عـــام 2021، تــم تــركــيــب ألـــواح 
شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 500 ميغاوات، 

أي ما يعادل إنتاج معمل كهربائي. 

سكان القطاع دون بنوك 
وصرافة منذ 381 يوماً

وزير الطاقة اللبناني لـ»العربي الجديد«: 
الكهرباء تحت خط النار

هجمات الحوثيين تتصاعد 
وحصيلة السفن المستهدفة تزيد

بجيوب فارغة يواجه 
سكان غزة مجاعة تتسع 

تحت وطأة العدوان 
الإسرائيل، إذ يعانون من 
إغلاق البنوك ومكاتب 

الصرافة المعتمدة 
ويلجأون إلى صرف 

مستحقاتهم بفائدة 
مضاعفة

 مال وناس

196
ــار الله،  ــص أن كــشــف زعــيــم 
أن  الــحــوثــي،  الملك  عبد 
المستهدفة  السفن  عدد 
ــتـــلال  الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــالاحـ
الإسرائيلي وأميركا وبريطانيا 
منذ  سفينة   196 إلى  وصل 
بدء العمليات التي تنفذها 

الجماعة تضامناً مع غزة.

تحقيق

ربع المسحوبات 
المصرفية يذهب إلى 

أصحاب السيولة

تداعيات كبيرة 
على قطاعات اقتصادية 

في اليمن

ضرب السفن 
كبدّ قناة السويس 

خسائر فادحة

تفعيل خطط الطوارئ 
لتسريع عمليات الإصلاح 

وإعادة التيار

تعز ـ فخر العزب

بــوتــيــرة عــالــيــة تــســتــمــر جــمــاعــة 
ــــين«  ــيــ ــ ــوثــ ــ ــحــ ــ أنــــــــصــــــــار الـــــــلـــــــه »الــ
ــداف حــــــركــــــة المـــــاحـــــة  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــاســ ــ بــ
استهداف  الأحــمــر عبر  البحر  فــي  الــدولــيــة 
الــســفــن، فــي هــجــمــات تــقــول الــجــمــاعــة إنها 
تهدف للضغط على إسرائيل لفك الحصار 
عـــــن قــــطــــاع غــــــــزة. وكــــشــــف زعــــيــــم جـــمـــاعـــة 
أنصار الله »الحوثيين« عبد الملك الحوثي، 
الخميس 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، 
عـــن أن عــــدد الــســفــن المــســتــهــدفــة المــرتــبــطــة 
بـــالاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي ومـــعـــه الأمــيــركــي 
والبريطاني وصل إلى 196 سفينة منذ بدء 
تضامناً  الجماعة  تنفذها  التي  العمليات 
ــال الــحــوثــي فـــي خــطــاب  ــزة. وقــ مـــع قــطــاع غــ
بالصواريخ  الإســنــاد مستمر  إن  لــه،  متلفز 
إلــى فلسطين المحتلة،  المــســيــرة  والــطــائــرات 
فذت بـ25 صاروخاً 

ُ
وعمليات هذا الأسبوع ن

باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيّرة. ووفق 
الأعـــــــــداد المـــعـــلـــنـــة لاســــتــــهــــداف الـــســـفـــن فـــإن 
زعيم  كــان  إذ  تتصاعد،  الحوثيين  هجمات 
جماعة الحوثيين قد أعلن في خطاب له في 
السفن  عـــدد  أن  المــاضــي  آب  أغــســطــس/   22
الإسرائيلي  بالعدو  لارتباطها  المستهدفة 

ولانتهاكها لقرار الحظر بلغ 182 سفينة.

رصد عدد من الاستهدافات
واســـتـــعـــراضـــا لـــعـــدد مــــن الـــهـــجـــمـــات أعــلــن 
الحوثيون، في الثاني من سبتمبر/ أيلول 
الــــجــــاري، تــنــفــيــذ عــمــلــيــة عــســكــريــة نــوعــيــة 
استهدفت سفينة »BLUE LAGOON I« في 
ــذت بعدد من الصواريخ 

ِّ
ــف

ُ
ن البحر الأحــمــر، 

والطائرات المسيّرة ما أدى لإصابة السفينة 
ــطـــس/  أغـــسـ ــرة. وفـــــــي 31  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ إصـــــابـــــة 
الـــحـــوثـــيـــون  ــــن  ــلـ ــ أعـ المـــــاضـــــي  المـــــاضـــــي  آب 
سفينة  اســتــهــدفــت  عسكرية  عملية  تنفيذ 
لانـــتـــهـــاك  عــــــدن  خـــلـــيـــج  ــي  ــ فـ  )GROTON(
إلى  الــدخــول  قــرار حظر  المالكة لها  الشركة 

موانئ فلسطين المحتلة.
أعـــلـــن  المـــــاضـــــي  آب  أغــــســــطــــس/   22 وفـــــــي 
ــيـــون اســــتــــهــــداف ســفــيــنــة يــونــانــيــة  الـــحـــوثـ

لــشــركــة  الـــتـــابـــعـــة  الــنــفــطــيــة   »SOUNION«
تــتــعــامــل مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي وانتهكت 
ــابــــة كـــانـــت دقــيــقــة  قـــــرار الـــحـــظـــر، وأن الإصــ
ومباشرة أثناء إبحارها في البحر الأحمر 
كما  بالفعل(.  )غرقت  للغرق  وهــي معرضة 
استهدفت  أخـــرى  عملية  الــحــوثــيــون  تبنى 
لشركة  تابعة   »Sw North Wind I« سفينة 
تــتــعــامــل مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي وانتهكت 

قرار الحظر.
وفــــي الــســابــع مـــن أغــســطــس المـــاضـــي أعــلــن 
عسكرية  عمليات  ثــاث  تنفيذ  الــحــوثــيــون 
 )contship ono( ســــفــــيــــنــــة  ــــت  ــــدفـ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــرتـــين أمــيــركــيــتــين. وفــــي الـــثـــالـــث من  ومـــدمـ
أغــســطــس المــاضــي نــفــذت الـــقـــوات البحرية 
ــوة الــــصــــاروخــــيــــة عـــمـــلـــيـــة عــســكــريــة  ــ ــقــ ــ ــ وال
)Groton( في   

َ
اســتــهــدفــت ســفــيــنــة مــشــتــركــة 

ــعـــدد مــــن الـــصـــواريـــخ  ـــك بـ ــ ــــدن وذلـ خــلــيــج عـ
وجــاء  دقيقة.  الإصــابــة  وكــانــت  الباليستية 
المالكة  الشركة  لانتهاك  السفينة  استهداف 
لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين 

المحتلة، وفق بيان الحوثيين. وفي التاسع 
ــــي أعـــلـــن  ــــاضـ ــوز المـ ــمــ ــيــــو/ تــ ــــن يــــولــ عـــشـــر مـ
في  عسكرية  عملية  تنفيذ  عــن  الــحــوثــيــون 
 )Lobivia( سفينة  اســتــهــدفــت  عـــدن  خــلــيــج 
بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات 
المـــســـيـــرة. وفــــي 16 يــولــيــو المـــاضـــي أعــلــنــت 

الحوثيين  أن  الأمــيــركــيــة  المــركــزيــة  الــقــيــادة 
هـــاجـــمـــوا ســفــيــنــة »إم تـــي بــنــتــلــي1« الــتــي 
تــرفــع عــلــم بــنــمــا وتــمــلــكــهــا »إســـرائـــيـــل« في 
الــبــحــر الأحــمــر، كــمــا هــاجــمــوا نــاقــلــة النفط 
ــحــــر الأحــــمــــر  ــبــ ــــوس لــــــيــــــون« فــــــي الــ ــيـ ــ ــــشـ »تـ
ــقــــوا بـــهـــا أضــــــــــرارا. وفـــــي 14 يــولــيــو  وألــــحــ
سفينة  استهداف  الحوثيون  أعلن  الماضي 
خليج  فـــي  الإســرائــيــلــيــة   )MSC UNIFIC(
عــــدن بــعــمــلــيــة مــشــتــركــة لـــلـــقـــوات الــبــحــريــة 

والصاروخية وساح الجو المسير.

تأثيرات على الاقتصاد العالمي
المقطري،  الرحمن  عبد  الاقتصادي  الخبير 
الــــجــــديــــد« إن »هـــجـــمـــات  ــي  ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــ ل قــــــال 
الــحــوثــيــين فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر أثـــــرت على 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي كــكــل نتيجة الــتــهــديــدات 
الأمنية لواحد من أهم طرق الماحة الدولية، 
حيث تمر عبر مضيق باب المندب 12% من 
بهذه  الحوثيين  بدء  ومع  العالمية،  التجارة 
السفن  الكثير من شركات  أعلنت  الهجمات 

طريق  عبر  مسارها  تغيير  أو  التوقف  إمــا 
رأس الـــرجـــاء الــصــالــح، وهــــذا يــضــاعــف من 
تــكــالــيــف الـــشـــحـــن، ويـــضـــاعـــف مـــن تــكــالــيــف 
ــر، كما  ــمـ الــتــأمــين لــلــمــاحــة فـــي الــبــحــر الأحـ
يـــضـــاعـــف مـــــن وقــــــت وصــــــــول الـــســـفـــن إلـــى 
وجهتها، ومن المتوقع زيادة هذه التكاليف 
بعد نجاح الحوثيين بإغراق بعض السفن«.

وبالنسبة لتأثير الهجمات على الاقتصاد 
ــادي أن  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيـــر الاقـ ــبـ الـــيـــمـــنـــي، يــــــرى الـــخـ
الــهــجــمــات جــعــلــت الــيــمــن مــصــنــفــة منطقة 
عــالــيــة المـــخـــاطـــر، مـــا ضـــاعـــف مـــن تــكــالــيــف 
الــشــحــن إلـــيـــهـــا، »ونـــشـــيـــر هــنــا إلــــى زيــــادة 
تكلفة التأمين على الشحن إلى ميناء عدن 
التابع للحكومة الشرعية بمعدل 15 ضعفاً 
وهو  الــعــاديــة،  التأمين  تكلفة  مــع  بالمقارنة 
الـــواردات إلى الموانئ  ما تسبب بانخفاض 
اليمنية بنسبة 40%، فالتأثير على تكاليف 
المستوردة،  السلع  النقل، يؤثر على أسعار 
ــة أن الـــيـــمـــن يــعــتــمــد عـــلـــى اســـتـــيـــراد  خـــاصـ
ــواد الــغــذائــيــة  ــ ــ احــتــيــاجــاتــه مـــن الــســلــع والمـ
بنسبة 90%«. وأضاف الخبير الاقتصادي: 
هناك تأثير لهذه الهجمات على الاقتصاد 
النفط، ومن  اليمني في ظل توقف تصدير 
المــتــوقــع أن تــزيــد مــن حــالــة الانــقــســام المالي 
الوضع  أثــرت على  البلد، كما  الحاصل في 
المعيشي للسكان نتيجة تراجع المساعدات 
لليمنيين، ونــشــيــر هنا  المــقــدمــة  الإنــســانــيــة 
إلــى تــوقــف المــســاعــدات فــي مناطق سيطرة 
المــســاعــدات عن  مــا يعني توقف  الحوثيين، 
80% مــن ســكــان اليمن. وقـــال: »مــن المتوقع 
أن تتسبب أيضاً بارتفاع أسعار المشتقات 
الــنــفــطــيــة وبــالــتــالــي ارتـــفـــاع أســـعـــار المــــواد 
الغذائية، وهو ما سيفاقم الأزمة الإنسانية 
في الوقت الذي تشير التقارير الدولية إلى 
إلى  بحاجة  يمني  مليون   21.6 حــوالــى  أن 
مساعدات إنسانية و17 مليون شخص في 

حالة انعدام في الأمن الغذائي«.

خسائر قناة السويس
وعـــن تــأثــيــر هــجــمــات الــحــوثــيــين عــلــى قناة 
قناة  إن  الاقتصادي  الخبير  قــال  السويس، 
السويس يمر عبرها نسبة 12% من حجم 
تجارة  مــن   %25 ونسبة  العالمية،  الــتــجــارة 
الحاويات عالمياً، ومطلع العام قالت تقارير 
القناة  مــن  المـــارة  السفن  أعـــداد  إن  صحفية 
انخفضت بنسبة 36% وإن خسائر إيرادات 
الــســويــس بلغت 40%، ومــع استمرار  قــنــاة 
هجمات الحوثيين ارتفعت نسبة الخسائر 
إلــــى 60% ». ويــشــيــر الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
إلــــى أن تــأثــيــر الــهــجــمــات عــلــى الاقــتــصــاد 

الإســـرائـــيـــلـــي لا يــمــكــن تـــحـــديـــده بــالــضــبــط 
ــره،  ــائـ ــلـــى خـــسـ نــتــيــجــة تـــكـــتـــم الاحـــــتـــــال عـ
 لــكــن المـــؤكـــد أن مـــؤانـــي إســرائــيــلــيــة تــأثــرت 
 كـــثـــيـــرا بــــهــــذه الـــهـــجـــمـــات الــــتــــي تــســتــهــدف 
الأراضـــي  إلــى  المتوجهة  أو  الاحــتــال  سفن 
المــحــتــلــة، وقـــد نــقــل الإعــــام الإســرائــيــلــي عن 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لمــيــنــاء إيــــات غــدعــون 
غــولــبــر قــولــه إن »الــعــمــل فــي المــيــنــاء توقف 
الميناء  إلــى  السفن عن الوصول  كلياً لعجز 
ــؤكـــــداً أن  ــيــــين، مـــ بـــســـبـــب هـــجـــمـــات الــــحــــوثــ
مــلــيــون دولار،  بــلــغــت 14  المـــيـــنـــاء   خــســائــر 
وهذا برأيي يعد مؤشرا على الخسائر في 
بقية القطاعات«. مؤشرا على الخسائر في 

بقية القطاعات«. معركة 
البحر الأحمر

واصل الحوثيون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، إذ وصل عدد السفن المستهدفة 
المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي وأميركا وبريطانيا إلى 196 سفينة منذ بدء العمليات التي تنفذها 

الجماعة تضامناً مع غزة، الأمر الذي ترك تداعيات اقتصادية عديدة على المنطقة واليمن
أسواق خالية في نابلس بسبب العدوان

تعيش نابلس، منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة، حركة تجارية ضعيفة، 
عتبر مركزاً تجارياً واقتصادياً مهما في فلسطين، إذ كانت 

ُ
بعدما كانت ت

تستقطب آلاف المواطنين والزائرين من مختلف المحافظات ومن أراضي 
الـ48. وبحسب الناطق الإعلامي والمتحدث الرسمي لغرفة تجارة نابلس، 
ياسين دويكات، فإن مدينة نابلس كانت تستقبل قبل العدوان على قطاع 
غــزة ما بين 100- 110 آلاف زائــر يومياً، لكن بسبب الحرب أصبحت 

المدينة تستقبل 10-15 ألف زائر يومياً.
وأشار دويكات إلى أن تردي الوضع الاقتصادي في نابلس يعود بشكل 

رئيسي إلى حواجز الاحتلال العسكرية المنتشرة في محيط المدينة، إذ 
إنها تصاعدت في السنة الأخيرة، ما تسبب في انخفاض حاد وكبير في 
عدد الزائرين. وأضاف، أن قطاع الألبسة تدمر على نحو شبه كلي نتيجة 
الحصار المفروض على نابلس، كما تدمرت بدرجة أقل باقي القطاعات 
التجارية. ولفت إلى أن الحركة الاقتصادية في المدينة انخفضت بنسبة 
70% مقارنة بالسنوات الماضية.وتابع دويكات: هناك نحو خمسة آلاف 
منشأة اقتصادية مسجلة في المدينة، غير أنه لا توجد أرقام محددة عن 
عدد المنشآت التي أغلقت أبوابها بسبب الضرر الذي ألحقته الحرب بها.

ــــى مــــا يــزيــد  ــدة الـــخـــاصـــة بـــالـــصـــرف إلـ ــائـ ــفـ الـ
اشــتــراط معظم نقاط  عــن 22%، عـــاوة على 
الصرف الحصول على عمات ورقية مهترئة 

ضمن عملية الصرف.

المساعدات المالية
أمــــا الــفــلــســطــيــنــي جـــهـــاد الـــبـــرنـــيـــة، فــيــقــول 
»العربي الجديد« إنه لم يتمكن من صرف  لـ

الكود الخاص به )مساعدات مالية بأكواد 
رقمية( والذي وصله عبر رسالة من إحدى 
المؤسسات الدولية، ما اضطره إلى التعامل 
مع الآلية القاسية المتبعة منذ بدء العدوان، 
ــــرف المـــبـــالـــغ والأكـــــــــواد ومــخــتــلــف  ــــي صـ وهـ
أنواع عمليات التسييل مقابل نسب فائدة 
البرنية إلى تصاعد نسبة  مرتفعة. ويلفت 
الـــصـــرف والـــفـــائـــدة كــلــمــا تــعــقــدت الــظــروف 

الميدانية أو تدهورت الأوضاع الاقتصادية، 
وذلــــك بــســبــب اســتــغــال الــتــجــار وأصــحــاب 
للنقود  الماسة  الناس  الصرف حاجة  نقاط 
ــنـــزوح والــتــحــرك من  الــتــي تــعــيــنــهــم عــلــى الـ
منطقة إلــى أخــرى، أو شــراء الخيام ولــوازم 
الــتــغــطــيــة أو تــوفــيــر المــتــطــلــبــات الأســاســيــة 
ــد تــضــاعــفــت أســعــارهــا  ــذاء وقــ ــغــ ــاء والــ ــالمـ كـ

مرات عديدة.

أوراق نقدية في 
سوق بدير البلح وسط 
تفاقم أزمة السيولة 
بسبب الحصار وتدمير 
البنوك )حسن جدي/
الأناضول(

مناصرون 
للحوثيين 
يرفعون صور 
قائد »حماس« 
الراحل يحيى 
السنوار، 
صنعاء، 18 
أكتوبر 2024 
)محمد 
)Getty/حمود

جيوب فارغة وبطـون جائعة في غزةّ
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لندن ـ العربي الجديد

تــعــم الـــفـــوضـــى ســـمـــاء الاحـــتـــال 
ــــط الــهــجــمــات  الإســـرائـــيـــلـــي، وسـ
ــتـــي  ــة الـ ــيــ ــومــ ــيــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــاروخـ ــ ــــصـ الـ
اللبناني رداً على عدوان  الله  يشنها حزب 
ــــال عـــلـــى لـــبـــنـــان، مــــا يــــضــــرب مــمــراً  ــتـ ــ الاحـ
إلى  اعتمدت عليه إسرائيل  تجارياً موازياً 
حـــد كــبــيــر مــنــذ عـــــام، بــعــد تـــعـــرض الــســفــن 
البحر  في  متكررة  لهجمات  إليها  المتجهة 
الأحمر على يد الحوثيين في اليمن. لم تعد 
الاضــطــرابــات فــي حــركــة الــطــيــران مقتصرة 
ــعـــار تــذاكــر  ــاب وأسـ ــركـ عــلــى رحــــات نــقــل الـ
السفر التي أصبحت أكثر كلفة، بل طاولت 
النقل الجوي للبضائع من وإلــى إسرائيل، 
ما يدفع نحو صعود إضافي لكلفة الشحن 
التي قفزت في الأساس بنسبة 200% العام 

الماضي بعد اندلاع الحرب على قطاع غزة.
إضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار الشحن، 
يــقــل تــوفــره، ويــجــد المــصــنــعــون صــعــوبــة في 
اســتــيــراد المــــواد الــخــام وتــصــديــر المنتجات 
تأخير  والنتيجة  الخارج،  في  إلى عمائهم 
ــرار  فــي عــمــلــيــات الإنـــتـــاج والــتــســلــيــم، والإضــ
بــالــقــدرة عــلــى المــنــافــســة، وخـــســـارة الــعــمــاء 
والإيرادات، وفق تقرير لصحيفة كالكاليست 

الاقتصادية الإسرائيلية، أمس الاثنين.
ــة المــتــفــاقــمــة في  ــ ــار الــتــقــريــر إلــــى أن الأزمــ ــ أشـ
الــطــيــران الإســرائــيــلــي عــلــى خــلــفــيــة الــتــدهــور 
المــســتــمــر فـــي الـــوضـــع الأمـــنـــي ووقــــف رحـــات 
ــيــــل، تــخــلــق  ــــى إســــرائــ الـــشـــركـــات الأجـــنـــبـــيـــة إلـ
تـــمـــوجـــات تــهــز قـــطـــاعـــات الإنــــتــــاج. فــقــد أدى 
الانــخــفــاض الــحــاد فــي عــدد شــركــات الطيران 
ــيــــل، ولا  ــــى إســــرائــ ــتـــي تـــســـافـــر إلـ الأجـــنـــبـــيـــة الـ
لبنان منذ  الــواســع على  الــعــدوان  سيما بعد 
إلى انخفاض كبير  أيلول الماضي،  سبتمبر/ 

في عدد الرحات الجوية.
أضحت شحنات البضائع والمــواد الخام إلى 
الشركات في إسرائيل عالقة في المطارات حول 
المصدرون  يستطيع  ولا  أسابيع،  منذ  العالم 
أن يسلموا  المفترض  الذين من  الإسرائيليون 
الــبــضــائــع إلــــى الــعــمــاء فـــي الـــخـــارج الــعــثــور 
على رحات جوية متاحة تسمح لهم بالوفاء 
بها. ويصف  التزموا  التي  التسليم  بمواعيد 
المسؤولون التنفيذيون في قطاعات إنتاجية 
مختلفة وفي صناعة الشحن الجوي الوضع 
الــحــالــي بــأنــه غــيــر مــســبــوق، مشيرين إلـــى أن 
الاضطرابات الحالية تضر بسمعة المصدرين 
الإسرائيليين والقدرة على المنافسة، ما يسبّب 

فقدان العماء والعقود الجديدة والإيرادات.

الأزمة تطاول شركات عاملة 
مع صانعي الطائرات والأسلحة 

وفق التقرير فإن »استمرار الحرب وشذوذها 
ينطلق منها  الــتــي  الــســاحــات  كــثــرة  بسبب 
ــذائــــف والـــطـــائـــرات  ــقــ وابــــــل الــــصــــواريــــخ والــ
بــــدون طــيــار نــحــو إســـرائـــيـــل، خــلــق سلسلة 
الإسرائيلي«،  الطيران  في  الاضطرابات  من 
لافتاً إلى أنه في نهاية يوليو/تموز الماضي 
ــادي فـــي حــزب  ــيـ ــقـ حــيــنــمــا جــــرى اغـــتـــيـــال الـ
الله فــؤاد شكر فــي بــيــروت، ورئــيــس المكتب 
السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في 
الطيران، لكن  أزمــة في  طــهــران، كانت هناك 
الماضية،  الأسابيع  أكثر في  تفاقمت  الأزمــة 
التي  الطيران  أعلنت عشرات شركات  حيث 
ــل إلـــغـــاءَ  ــيـ ــرائـ ــزال تــعــمــل فــــي إسـ ــ كـــانـــت لا تــ
رحاتها وتأجيل استئناف السفر. وذكر أن 
الطيران خال هذه  الأكبر من نشاط  الجزء 
الفترة يقع على عاتق الشركات الإسرائيلية 
»العال« و»أركيا« و»يسرائير« التي تواصل 
الــطــيــران، ولــكــن أســطــول طــائــراتــهــا محدود 
الــازمــة لاحتياجات  تــوفــر الاســتــجــابــة  ولا 
الاقتصاد في إسرائيل. وقال إيتان كوهين، 
الرئيس التنفيذي لشركة »باز« التي تصنع 
مــكــونــات الـــطـــائـــرات، والــواقــعــة فــي المنطقة 
الــصــنــاعــيــة بــمــســتــوطــنــة »بـــارلـــيـــف« شــمــال 
فــلــســطــين المــحــتــلــة، إن »هـــنـــاك شــحــنــات من 
من  بالطائرة  أنتظر وصولها  الــخــام  المـــواد 
الــعــســكــريــة ضد  الـــخـــارج مــنــذ بـــدء العملية 
لــبــنــان، وبــبــســاطــة لا يــوجــد طــائــرات كافية 

تحلق هنا«.
ــذه مـــكـــونـــات مــهــمــة  وأضــــــــاف كــــوهــــين: »هـــــ

نيويورك ـ العربي الجديد

صــعــد ســعــر الــذهــب فــي الــســوق الــعــالمــيــة إلــى 
مــســتــوى قـــيـــاســـي، أمــــس الاثــــنــــين، إذ اســتــمــر 
ــــن فـــي دعــــم الأســـعـــار،  ــــاذ الآمـ الــطــلــب عــلــى المـ
بينما يــراقــب المــتــعــامــلــون تــصــاعــد الــتــوتــرات 
فــي الــشــرق الأوســــط، ولا سيما بــين إسرائيل 
وإيــــــــران، والـــســـبـــاق الانـــتـــخـــابـــي الـــــذي يــــزداد 

احتداماً في الولايات المتحدة الأميركية.
ــــدن الـــنـــفـــيـــس إلــــــى أعـــلـــى  ــعـ ــ ــر المـ ــعـ وارتـــــفـــــع سـ
2729.3 دولاراً  الإطــاق عند  له على  مستوى 
بــزيــادة بلغت نسبتها  )الأوقـــيـــة(،  لــأونــصــة 
الــذروة  ليتجاوز  السابقة،  الجلسة  عن   %0.3

ــاج، بــيــنــمــا هـــي قــابــعــة في  ــتــ لــعــمــلــيــات الإنــ
ــارج مـــنـــذ أســــابــــيــــع«. ومـــن  ــالـــخـ ــــارات بـ ــــطـ المـ
بــين عــمــاء »بــــاز« شــركــة بــويــنــغ الأميركية 
ــنـــاعـــة الـــــطـــــائـــــرات، وكـــذلـــك  الـــعـــمـــاقـــة لـــصـ
ــات إســـرائـــيـــلـــيـــة عـــامـــلـــة فــــي صــنــاعــة  ــركــ شــ
الساح والتقنيات العسكرية منها »إلبيت« 

و»رافائيل«.
ــابــــع: »نـــحـــن فـــي حـــالـــة حــــرب مــنــذ عـــام،  وتــ
ولــيــس مــن الــواضــح لمـــاذا لا يــوجــد اهتمام 
بحلولٍ في مجال النقل من وإلى إسرائيل، 
مثل إنشاء مراكز إقليمية، يمكن الاستفادة 
التوصل  أو  الجوية،  الشحنات  لنقل  منها 
إلى اتفاق مع شركات الطيران الإسرائيلية 
بتخصيص بعض طائراتها لرحات شحن 
منتظمة لصالح الاقتصاد، مع التخلي عن 
بعض رحات الركاب إلى وجهات العطات 
المختلفة حول العالم، وفي كل الأحــوال، لن 

تــخــســر أي شــركــة طــيــران ســنــتــاً واحــــداً من 
ارتفعت  عندما  خــاصــة  الترتيب،  هــذا  مثل 
العام  الجوي بشكل كبير في  النقل  أسعار 

الماضي«.
وأفــــــاد مـــســـؤولـــون كـــبـــار فـــي مـــجـــال شحن 
البضائع أن انخفاض حجم نشاط الطيران 
في العام الماضي أدى إلى ارتفاع سعر النقل 
الــجــوي مــن نحو 3 يــــوروَات لكل كيلوغرام 
من البضائع إلى نحو 9 يوروَات، ويحذرون 
من أن الانخفاض المستمر في العرض وما 
يصاحبه من ارتفاع في الطلب سيؤدي إلى 

مزيد من الارتفاع في الأسعار.
فــي الأيـــام الأخــيــرة، قــامــت شــركــة »تشالنغ 
إيرلاينز« البلجيكية والتي تتبع مجموعة 
الرئيسي في  طيران إسرائيلية يقع مقرها 
مــالــطــا، بــرفــع أســعــار الــنــقــل الــجــوي بنحو 
الكيلوغرام  إلــى  يــورو  30% مع إضافة 0.7 

التي سجلها، الأسبوع الماضي، بفارق بسيط. 
وامتد الصعود أيضاً إلى الفضة، التي قفزت 

أسعارها إلى أعلى مستوى في 12 عاماً.
ــــر  ــــاطـ ــــخـ وتـــــــــراقـــــــــب الأســـــــــــــــــواق مــــــــن كـــــثـــــب المـ
الــجــيــوســيــاســيــة فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، حيث 
رداً  إيـــران  على  لشن هجوم  إسرائيل  تستعد 
عــلــى الـــضـــربـــات الـــصـــاروخـــيـــة الـــتـــي شنتها 
ــيـــان المـــحـــتـــل فــــي الأول مــن  ــكـ ــهــــران عـــلـــى الـ طــ
عــلــى  رداً  ــــاري،  ــــجـ الـ الأول  تـــشـــريـــن  ــر/  ــوبـ ــتـ أكـ
ــيـــل الأمـــــين الـــعـــام لـــحـــزب الــلــه  اغـــتـــيـــال إســـرائـ
الــلــبــنــانــي حـــســـن نـــصـــر الــــلــــه، فــــي الــضــاحــيــة 
أيــلــول  فــي 27 سبتمبر/  لــبــيــروت  الــجــنــوبــيــة 
المـــاضـــي، ورئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة 

حـــمـــاس إســمــاعــيــل هــنــيــة خــــال زيــــارتــــه إلــى 
طهران في 31 يوليو/تموز الماضي.

يــــاتــــي صــــعــــود الــــذهــــب فــــي وقـــــت يـــعـــيـــد فــيــه 
الاستثمارية  محافظهم  تــرتــيــب  المــتــعــامــلــون 
اســـتـــعـــداداً لــانــتــخــابــات الأمـــيـــركـــيـــة المـــقـــررة 
فـــي الــخــامــس مـــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
المـــقـــبـــل. وتــشــيــر اســـتـــطـــاعـــات الــــــرأي إلــــى أن 
المنافسة بــين دونــالــد ترمب وكــامــالا هاريس 
شـــديـــدة الـــتـــقـــارب، بــحــيــث قـــد تـــكـــون واحــــدة 
مــن أقـــرب الــســبــاقــات الانــتــخــابــيــة فــي العقود 
 مـــا يــلــجــأ المــســتــثــمــرون إلــى 

ً
ــادة ــ الأخـــيـــرة. وعــ

شراء الذهب ماذاً آمناً في أوقات عدم اليقين 
الجيوسياسي والاقتصادي.

قد ترتفع أسعار الذهب في العقود المستقبلية 
إلى متوسط 3000 دولار لأونصة في الربع 
نقلت  ما  وفــق  المقبل 2025،  العام  الأخير من 
وكالة بلومبيرغ الأميركية عن مذكرة كتبها 
المـــحـــلـــل فــــي مـــصـــرف »كـــومـــنـــولـــث بـــنـــك أوف 
ــا«، فــيــفــيــك دهــــــار، أمـــــس. وأشـــــارت  ــيـ ــرالـ ــتـ أسـ
المذكرة إلى أن دورة تخفيض أسعار الفائدة 
من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي )المركزي 
الأمــيــركــي( ســتــؤدي على الأرجـــح إلــى ضعف 
الـــــــــدولار. ويـــســـبـــب انـــخـــفـــاض قــيــمــة الــعــمــلــة 
 الــذهــب أرخـــص عند 

َ
الأمــيــركــيــة بـــدوره جَــعْــل

ــر بالعملة  الــعــديــد مــن المــشــتــريــن، حيث يُــسَــعَّ
الــخــضــراء. منذ بــدايــة هــذا الــعــام وحتى الآن، 
أداءً، إذ حقق  أقـــوى السلع  الــذهــب أحــد  يُــعــد 
الــتــفــاؤل بشأن  تـــجـــاوزت 30%. وأدى  ــادة  زيــ
الــفــائــدة إلــى تعزيز ارتــفــاع  تخفيض أســعــار 
ســـعـــر الــــذهــــب فــــي الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة، إذ بـــدأ 
النقدي  التيسير  الفيدرالي دورة  الاحتياطي 
المــاضــي. كما أن الشراء  أيــلــول  فــي سبتمبر/ 
 
ً
المــركــزيــة يمثل عاما البنوك  الــقــوي مــن قبل 

أساسياً ومستداماً لدعم أسعار الذهب.

ــر المــالــيــة  ــ ــــى وزيــ المــصــنــعــين رون تــــومــــر، إلـ
الاقــتــصــاد  ووزيــــر  ســمــوتــريــتــش  بتسلئيل 
نـــيـــر بــــركــــات، وطـــلـــب أن يــتــحــركــا ســريــعــاً 
للبضائع  الــجــوي  الــشــحــن  نــشــاط  لتنظيم 
خوفاً من تشكل أزمة واسعة في الصناعة. 
وحــــــــذر تــــومــــر آنــــــــــذاك مـــــن أن »انــــخــــفــــاض 
الــرحــات الــجــويــة مــن وإلـــى إســرائــيــل يثير 
خوفاً حقيقياً من الإضــرار بقدرة الصناعة 
لتصدير  المنتظمة  العمليات  مواصلة  على 

واستيراد البضائع والمواد الخام عبر النقل 
الجوي، بما يؤدي إلى خسائر كبيرة«.

أرقام خادعة عن نقل البضائع 
عبر طائرات الشحن

يـــبـــدو  الأرض،  عـــلـــى  المـــــــــزري  ــع  ــ ــــوضـ الـ ــــن  مـ
ــــوزراء لمـــنـــع تـــدهـــور  ــلـ ــ واضــــحــــاً أن دعــــوتــــه لـ
ــة وتــــــضــــــرر الـــــقـــــدرة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـــــتـــــجـــــارة الـ
فــائــدة،  تــكــن ذات  لــم  لــلــصــادرات  التنافسية 
وفق الصحيفة الإسرائيلية. وتشير بيانات 
سلطة المطارات الإسرائيلية لشهر سبتمبر 
ــى انــــخــــفــــاض كـــمـــيـــة الــبــضــائــع  ــ المــــاضــــي إلــ
الركاب  طــائــرات  عبر  إسرائيل  إلــى  الداخلة 
بــنــســبــة 48% مـــقـــارنـــة بــالــشــهــر نــفــســه مــن 
كان  كما  طــن،  آلاف   4.43 نحو  لتبلغ   2023
هناك انخفاض بأكثر من 22% في البضائع 
المغادرة عبر طائرات الركاب الشهر الماضي 

لتصل إلــى 4.36 آلاف طــن. وانخفض حجم 
حركة البضائع بطائرات الركاب )الاستيراد 
والـــتـــصـــديـــر( بــنــحــو 38% فـــي ذلــــك الــشــهــر 

مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
في المقابل كــان هناك ارتفاع كبير في حجم 
الــبــضــائــع الــداخــلــة والــخــارجــة مــن إســرائــيــل 
الــشــحــن فـــي سبتمبر  بـــاســـتـــخـــدام طــــائــــرات 
ــــق بـــيـــانـــات ســلــطــة  بــنــســبــة بــلــغــت 42%، وفـ
فــي صناعة شحن  لكن مسؤولين  المــطــارات، 
الــرقــم خـــادع، لأنه  إن هــذا  البضائع يقولون 
الــتــي تحمل معدات  الــطــائــرات  يشمل حــركــة 
ــيـــل لــدعــم  ــرائـ أمــنــيــة وأســـلـــحـــة مــخــتــلــفــة لإسـ
الـــحـــرب، لافــتــين إلـــى أن الــبــيــانــات المــوجــودة 
لــوزارة  التابعة  الخارجية  التجارة  إدارة  في 
الاقــتــصــاد، لا تــقــســم أيــضــاً أنــــواع البضائع 

التي تصل إلى إسرائيل.
لشركة  التنفيذي  الرئيس  شاني  أمير  وقــال 

لــلــوســاطــة الجمركية »قـــد يــظــن من  »أمــيــت« 
ينظر إلى هذه البيانات أنه لا توجد مشكلة، 
فـــي حـــين أن هـــنـــاك مــشــكــلــة خــطــيــرة لــلــغــايــة 
تفاقمت في الأسابيع الأخيرة عندما نصحت 
الطيران  الــطــيــران الأوروبـــيـــة شــركــات  شبكة 
الأجنبية بتجنب السفر إلى إسرائيل بسبب 
ــاف: »هــنــاك طــائــرات  ــ الــوضــع الأمـــنـــي«. وأضـ
شحن متوفرة في العالم، ولكن لا توجد أطقم 
جاهزة للطيران إلى إسرائيل بسبب الحرب.. 
ظلت البضائع تنتظر نقلها جواً إلى إسرائيل 
ــارات بــلــجــيــكــا..  ــطـ لمــــدة أســبــوعــين فـــي أحــــد مـ
حــوالــي 500 طــن مــن الــبــضــائــع تــراكــمــت في 
المطارات الأوروبية، ولم تعد بعض المطارات 
ترغب في تلقي بضائع إضافية، لأنها تشغل 
مساحة تخزين باهظة الثمن، وهي بضائع 
متنوعة من مختلف المجالات، من قطع غيار 

السيارات إلى المعدات الطبية«.

فوضى في 
سـماء الاحتلال

التصعيد بين إيران وإسرائيل يصعد بالذهب

إسرائيليون يتفقدون جدول المغادرة في مطار بن غوريون في تل أبيب، 29 سبتمبر 2024 )فرانس برس(

)Getty( 2024 محافظ بنك إسرائيل خلال مؤتمر في نيويورك، 3 يونيو)Getty( 2024 متجر ذهب في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، 4 إبريل

)Getty( مقر البنك المركزي الصيني في بكين

البضائع الواردة 
إلى إسرائيل عبر طائرات 

الركاب تهوي %48

ــواحــــد. وتــســتــحــوذ الـــشـــركـــة عــلــى حصة  الــ
تبلغ 32% من إجمالي نشاط النقل الجوي 
في إسرائيل، في حين أن أكثر من 55% من 
إجمالي النقل الجوي من وإلى إسرائيل يتم 
عــبــر الــطــائــرات الــتــابــعــة لــلــخــطــوط الجوية 

العاملة في الولايات المتحدة الأميركية.
ــز« مــن  ــنــ قـــفـــزت إيـــــــــرادات »تـــشـــالـــنـــغ إيــــرلايــ
العام  من  الثاني  الربع  في  الجوي  الشحن 
الجاري بنحو 110% مقارنة بالربع الثاني 
مــلــيــون  يـــقـــارب 60  مـــا  وبــلــغــت  مـــن 2023، 
المــاضــي، كانت  أيــلــول  دولار. فــي سبتمبر/ 
ــوالــــي 70% مــــن إجــمــالــي  ــة عــــن حــ مـــســـؤولـ
عبر  إســرائــيــل  وإلـــى  مــن  المنقولة  البضائع 
طائرات الركاب، بزيادة بلغت نسبتها %60 

تقريباً عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وقــبــل اتـــســـاع جــبــهــة الــقــتــال مـــع حـــزب الــلــه 
فــي لــبــنــان مــنــذ شــهــر، تــوجــه رئــيــس اتــحــاد 

الصواريخ تقطع ممرات 
التجارة الجوية الإسرائيلية... 
وكلفة الشحن تقفز %200

بكين ـ العربي الجديد

أمس  الصيني،  المــركــزي  المصرف  أعلن 
ــدلـــين أســـاســـيـــين  ــعـ ــفـــض مـ الاثـــــنـــــين، خـ
في  تــاريــخــيــة،  مستويات  إلــى  للفائدة 
أحـــدث خــطــوة تــتــخــذهــا الــســلــطــات في 
ــاق المتعثر  ــفـ بــكــين، بــهــدف تــعــزيــز الإنـ
تأتي  عالمية.  اقتصادية  قــوة  ثاني  في 
أيــام مــن تسجيل الصين  الخطوة بعد 
أضـــعـــف نـــمـــو فــصــلــي لـــهـــا خـــــال عـــام 
ــم مــن  ــرغــ الــ ونـــصـــف عـــنـــد 4.6% عـــلـــى 

الجهود المبذولة لتحفيز الاقتصاد.
يــســعــى المــــســــؤولــــون الــصــيــنــيــون إلـــى 
تحقيق نمو بنسبة 5% هذا العام، إلا 
أن هذا الهدف يواجه تحديات أساسية، 
منها تراجع الاستهاك وأزمــة الديون 
ــاع الـــعـــقـــاري  ــطـ ــقـ الـــتـــي تــثــقــل كـــاهـــل الـ
الضخم. وأعلن المصرف المركزي خفض 
المعدل التفضيلي للقروض لعام واحد 

مــن 3.35% إلــى 3.1%. هــذا المــعــدل هو 
ــفـــوائـــد الـــتـــي يمكن  المـــعـــيـــار لأفـــضـــل الـ
للمقرضين تقديمها للشركات والأسر.

أما المعدل التفضيلي للقروض لخمسة 
أعوام، وهو المعيار للقروض العقارية، 

فتمّ خفضه من 3.85% إلى %3.6.
ــــزي أن خــفــض  ــــركـ ســـبـــق لـــلـــمـــصـــرف المـ
هــــذيــــن المــــعــــدلــــين فـــــي يـــولـــيـــو/تـــمـــوز 
المــاضــي، وهما الآن فــي أدنــى مستوى 

لهما على الإطاق.
ــنــــاخ  ــلــــطــــات بـــــوجـــــود »مــ وأقــــــــــرت الــــســ
ــة إلـــى  ــافــ ـــد وحــــــــاد.. إضــ

ّ
ــارجــــي مـــعـــق خــ

ـــدة مـــتـــعـــلـــقـــة بــالــنــمــو  ــديــ ــ مـــشـــكـــات جـ
الاقـــتـــصـــادي المــحــلــي«. وبــيــنــمــا تــشــدد 
بــكــين عــلــى »الــثــقــة الــكــامــلــة« بتحقيق 
ــنــــشــــودة هـــــذا الــــعــــام،  نـــســـبـــة الـــنـــمـــو المــ
يـــرى خــبــراء أن عــلــى الــســلــطــات تقديم 
حوافز نقدية إضافية لإنعاش النشاط 

واستعادة الثقة بقطاع الأعمال.

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

أثار ارتفاع مستوى المخاطر في السوق 
العقارية الإسرائيلية قلق بنك إسرائيل 
المــــركــــزي، فـــي ظـــل تـــعـــرض الــكــثــيــر من 
البنوك للديون العقارية، فيما تسببت 
الــحــرب المــســتــمــرة مــنــذ عـــام فــي أزمـــات 

حادة للقطاع العقاري.
ــة كــــالــــكــــالــــيــــســــت  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ وذكـــــــــــــــــرت صـ
الإســرائــيــلــيــة، أمــــس، أن هــيــئــة الــرقــابــة 
عــلــى الـــبـــنـــوك، بـــرئـــاســـة المــفــتــش دانـــي 
ــلــــي، اســـــتـــــدعـــــت جــمــيــع  ــيــ ــفــ ــيــــاشــ ــاهــ خــ
رؤســـاء الأقــســام التجارية فــي مختلف 
ــام،  الــبــنــوك إلـــى اجــتــمــاع يــعــقــد بــعــد أيـ
المختلفة  المخاطر  حيث ستتم مناقشة 

المتعلقة بالسوق العقاري.
وهذا اجتماع غير عــادي، تمت الدعوة 
ــقـــاده،  ــــت قــصــيــر مــــن انـــعـ ــه قـــبـــل وقـ ــيـ إلـ

مــمــا يــــدل عــلــى الأهــمــيــة الــتــي يوليها 
أضــواء  وأن  للموضوع،  المــركــزي  البنك 
الــتــحــذيــر اشــتــعــلــت. ومــــن المـــتـــوقـــع أن 
ــنـــوك فــــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن  ــبـ تــنــشــر الـ
الثالث  للربع  تقاريرها  المقبل  الثاني 
مــن الــعــام الــجــاري. وفــي الــرســالــة التي 
ــبـــنـــوك،  ــــى الـ ــل إلــ ــيــ ــرائــ بــعــثــهــا بـــنـــك إســ
ــفــــاع مــســتــوى  ــن ارتــ ــاوف مـ ــخـ ــيـــرت مـ أثـ
المــخــاطــر فــي ســـوق الــعــقــارات المحلية، 
لب من البنوك إجــراء تحليل شامل 

ُ
وط

فــي مــا يتعلق بــالــعــقــارات، مــع التركيز 
لمرافقة  يمنحونه  الـــذي  الائــتــمــان  على 
ــراء  ــ المــــشــــاريــــع، وشـــــــراء الأراضـــــــــي، وشـ
بالإضافة  فيها،  والاستثمار  العقارات 
إلــــى الإشــــــارة لــتــأثــيــر الــتــســهــيــات في 
يدفع  الترويجية. حيث  العروض  هــذه 
المــشــتــرون 20% مــن ســعــر الــشــقــة دفعة 

أولى، والباقي عند التسليم.

الصين تخفض الفائدة 
لإنعاش الإنفاق

أزمة العقارات تستنفر 
»المركزي« الإسرائيلي

مال وسياسة

تتعرض صناعة الشحن الجوي وقطاعات إنتاجية في إسرائيل لهبوط 
اضطراري طويل، وسط استمرار الضربات الصاروخية من جانب حزب الله، 
ما يضرب ممراً تجارياً موازياً اعتمدت عليه إسرائيل إلى حد كبير منذ 

عام، بعد تعرض السفن المتجهة إليها لهجمات في البحر الأحمر

سجل الشيكل الإسرائيلي تراجعاً أمام 
العملة الأميركية، أمس، بنسبة %1.1 
مقارنة بأسعار يوم الجمعة الماضي، 
ليصل إلى نحو 3.75 شواكل للدولار، 
الأوروبــيــة  العملة  أمــام  هبط  كما 
عند  ليتداول   %1.3 بنسبة  الموحدة 
نحو 4.07 شواكل لليورو. في الأثناء، 
 »35 أبيب  »تل  بورصة  مؤشر  تراجع 
المستثمرون  ويترقب   .%0.1 بنسبة 
إلى  محتملة  ضربة  إسرائيل  توجيه 
إيران، رداً على هجومها الصاروخي 

مطلع الشهر الجاري.

الشيكل يتراجع أمام الدولار

رؤية

رشا أبو زكي

متى قد تنتهي الحرب على لبنان؟ ليس من السهل الإجابة عن هذا 
السؤال. غيّرت إسرائيل في حرب غزة إحدى أبرز الاستراتيجيات 
التي كانت تعتمدها، أي الحروب القصيرة. طالت حرب غزة أكثر من 
عام، لتصبح الأطول في تاريخ الاحتلال، وها هي تدخل في حرب 
جــديــدة ضــد لبنان، إلا أن الأخــيــرة مختلفة فــي الأســبــاب وطبيعة 
ــنــزف الــجــيــش، 

ُ
ــم، أنــهــا تــأتــي بــعــدمــا اســت ــ المــعــركــة وأهـــدافـــهـــا، والأهـ

وبعدما تم هدم غزة على رؤوس أبنائها، وبعدما دخل الاقتصاد 
الإسرائيلي في مرحلة استثنائية بحدتها. أتاحت الحروب القصيرة 
الإسرائيلي بسرعة  الاقتصاد  عــودة  الشهر،  تتعدى   لا 

ً
عــادة التي 

إلى مسار النمو في السابق، ودعم مستوى المعيشة والأمن المالي، 
وعدم إخافة الاستثمارات والسياح، وعدم دفع الإسرائيليين للهجرة 
المعاكسة. لكن الحرب الأخيرة تتعارض مع مفهوم الاحتلال الذي 
يربط ما بين مدة الحرب والأمن الاقتصادي والمعيشي والسياسي 
والعسكري الداخلي. لم تستنزف الحرب الطويلة قطاعات إسرائيل 
الاقتصادية الأساسية فقط، وإنما امتدت إلى مؤشرات الاستقرار 
المستقبلية. فقد ارتفعت النفقات الحربية بشدة خلال العام الماضي 
مع إعلان عن زيادة ستكون ثابتة في السنوات المقبلة. وقدّر بنك 
مليار شيكل )66  تبلغ 250  الــحــرب ســوف  تكاليف  أن  إســرائــيــل 
في  كبير  وســط خفض  المقبل،  الــعــام  نهاية  بحلول  دولار(  مليار 
التصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل شركات التصنيف. وكلما 
طال وقت الحرب، كان التأثير سلبياً في الإنتاج وفي نمو الاقتصاد 
التكنولوجية  خاصة  المؤسسات،  الحرب  أفرغت  وقد  الإسرائيلي. 
تم  الــذيــن  الموظفين  مــن  الاقــتــصــاد،  عليها عجلة  تعتمد  التي  منها 
استدعاؤهم إلى الاحتياط، ما يعرض أهم قطاع اقتصادي لخطر 
يمتلك  ولا  لسنوات.  تمتد  قد  التي  الاستثمارات  وهجرة  الثقة  قلة 
الاحتلال جيشاً كبيراً وسط استنزاف جنوده في حرب طويلة في 
غــزة، وهــؤلاء بــدأوا يتذمرون بشدة من طــول فترة خدمتهم، فيما 
تشير البيانات إلى أن التكلفة التي يتحملها الاقتصاد نتيجة تمديد 
الخدمة الاحتياطية تصل إلى أكثر من مليار شيكل )270 مليون 
فيما  العاديين.  للجنود  التمديد  كلفة  دولار( شهرياً، وهي ضعف 
سترتفع ميزانية الحرب بما هي نسبة من الناتج المحلي الإجمالي 
نسبياً ستعود  متفائل  وفــي سيناريو  حــوالــي %6،  إلــى   4.6 مــن 
إسرائيل عقداً من الزمن إلى الوراء، بحسب تحليل الخبراء هناك. 

ولــيــس لإســرائــيــل حيثية ديــمــوغــرافــيــة مــرتــبــطــة بـــدول الـــجـــوار قد 
أن تقريراً نشر  أطـــول، كما  فــي حــرب  الاســتــمــرار  تساعدها على 
الأســـبـــوع المــاضــي فــي صحيفة »فــايــنــنــشــال تــايــمــز« أكـــد أن أحــد 
الأسباب الرئيسية للنشر الوشيك لبطارية الدفاع الجوي الأميركية 
الاعتراضية«،  الصواريخ  في  الحاد  »النقص  هو  إسرائيل  في  ثــاد 
أنــواع  تــوفــر مختلف  التقرير مشكلة  تــواجــه إســرائــيــل وفــق  حيث 

الأسلحة بعد طول أمد الحرب.
ولا تكشف إسرائيل عن مخزونها من الصواريخ الاعتراضية، لكن 
البريطانية  للصحيفة  قال  آيروسبايس  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
إن الوقت اللازم لإنتاج الصواريخ الاعتراضية »ليس مسألة أيام«، 
وأضــاف أنه »ليس سراً أننا بحاجة إلى تجديد المخزونات«. لا بل 
الحرب يواجه تحديات  أن إنتاج أسلحة جديدة لتوفير استمرارية 
الخام من  المــواد  المتزايدة في توفير  الصعوبة  غير مسبوقة، وهي 
السلبية  المــواقــف  تــتــزايــد  إذ  ذاتــهــا.  الصحيفة  وفـــق  الـــخـــارج،  دول 
العالمية مــن الإبـــادة المرتكبة فــي غــزة، وســط ارتــفــاع حــدة المقاطعة 
لــلــشــركــات المــتــورطــة فــي الــحــرب، مــا أدى إلـــى تقنين مــد إســرائــيــل 
إلى وقف توريد الأسلحة نهائياً. لكن رغم   

ً
الأولية وصــولا بالمواد 

أكــثــر تعقيداً  النمو تعكس رؤيـــة  أن مــؤشــرات  المــعــطــيــات، إلا  هــذه 
العام  من  الثاني  تشرين  نوفمبر/  في  ومدتها.  الحرب  لديناميكية 
أبرامسون، كبير الاقتصاديين في وزارة  الماضي، وضع شموئيل 
الحرب  مــدة  بــين  مــا  تربط  سيناريوهات  ثلاثة  الإسرائيلية،  المالية 
والأثــــر الاقــتــصــادي. بحسب الــســيــنــاريــو الأســـاســـي، فـــإن المرحلة 
الــربــع الأول مــن عام  الأكــثــر كثافة مــن الــحــرب ستنتهي فــي نهاية 
2024. ومن هناك، سيتم تقليص نطاق تعبئة الاحتياطي تدريجياً 
أخيراً.  تنتهي  عندما  عام 2024،  نهاية  الحرب حتى  وستتضاءل 
بالغة  السيناريو، يتعرض الاقتصاد الإسرائيلي لأضــرار  في هذا 
في المراحل الأولــى ولكنه يتعافى بشكل جيد لاحقاً، ومن المتوقع 
بشكل عام أن يصل معدل النمو السنوي في عام 2024 إلى حوالي 
ولكنه  المحتمل،  السنوي  النمو  معدل  أقــل من نصف  وهــو   .%1.5
بشكل  الــحــرب  تنتهي  المتفائل،  السيناريو  وفــي  رهيباً.  يعتبر  لا 
ــدّر أبــرامــســون أن  واضـــح وكــامــل بــحــلــول عــيــد الــفــصــح 2024. وقــ
الثانية، وكــانــت أيضاً  لبنان  مــا سيحدث هــو مــا حــدث بعد حــرب 
حرباً صعبة جداً، استمرت نحو شهر، ولكن بعد نهايتها انتعش 
ينمو  السيناريو  هذا  ووفــق  كبيرة،  الإسرائيلي بسرعة  الاقتصاد 
أن عيد  العام بمعدل يزيد عن 2%. إلا  الاقتصاد الإسرائيلي هذا 
الفصح اليهودي انتهى والحرب لم تنتهِ، وبالتالي تم استبعاد هذا 
المسار. أما السيناريو المتشائم، والذي يبدو أنه يتحقق، فيقوم على 
أن ينتهي الجزء المكثف من الحرب في عيد الفصح السابق )كما 
حدث بالفعل(، ولكن من هناك ستستمر الحرب بدرجات متفاوتة 
من الشدة، ليس فقط حتى نهاية عام 2024، بل حتى منتصف عام 
2025. وفي هذا السيناريو، سيكون النمو في عام 2024 بين صفر 

و0.2% فقط.
وتشير أحدث التوقعات الأخيرة لبنك إسرائيل بالفعل إلى أن معدل 
النمو في عام 2024 سيصل إلى 0.5% فقط، والعام لم ينتهِ بعد. 
ويعني النمو الاقتصادي قدرته على تمويل الأموال، الأموال ذاتها 
للمجندين،  الــرواتــب  ودفـــع  الــحــرب،  لتمويل  استخدامها  يتم  الــتــي 

والتعويضات للنازحين الداخليين، والكثير من المدفوعات المرتبطة.
وبحسب توقعات بنك إسرائيل، فمن المتوقع أن تقفز نسبة ديون 
الحكومة من الناتج المحلي إلى نحو 70% بالفعل نهاية العام الحالي 
المدة  الرقم  الــحــرب(. يوضح هــذا  أن كانت نحو 60% عشية  )بعد 
التي يتعين على الحكومة أن تستمر فيها في تمويل الحرب، إذ إن 
زيادة النفقات على الحرب يعني بالمقابل عجزاً في الموازنة يستلزم 
إيــرادات جديدة، أساسها الضرائب، ما يعني ضرب مفهوم الأمن 
قــدرات  لتحديد  مؤشراً  الاقتصاد  يكون  قد  الداخلي.  الاجتماعي 
التوقعات مهما  كــل  لكن  مــن عدمها.  إســرائــيــل على حــرب طويلة 
السياسية  الطموحات  تــدخــل  حــين  تماماً  تختفي  منطقية،  كــانــت 
في المعركة، فكيف إن كانت ترتبط برئيس حكومة متهم بالفساد 
الـــداخـــل، ويــتــخــوف مــن انتهاء  ويــواجــه سخطاً شعبياً كــبــيــراً فــي 

الحرب وبدء مرحلة محاسبته؟

الاقتصاد الإسرائيلي 
مؤشراً لطول الحرب 

على لبنان

Tuesday 22 October 2024 Tuesday 22 October 2024
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عبد الحميد اجماهيري

ــارت   جملة فــريــدة   أوردتــهــا أخــيــراً وكالة  أثـ
 
ً
رويـــتـــرز  ،  تــخــصّ قضية الــصــحــراء، زوبــعــة
ــــرأي   الـــعـــام المــغــربــي،   وتــتــالــت   فـــي الـ

ً
كــبــيــرة

ــلــن ورجــــال 
ّ
الــكــتــابــات وتــصــريــحــات المــحــل

 
ً
وتحليلا تـــارة  والإعــــلام ،  غضباً  السياسة 
تارة أخرى ،  وكان جوهر الموقف   هو الرفض  
ففي   سياق  الاستغراب .   من  بكثير   المشوب 
الــســرّيــة ،   الــتــي   تعرفها  المــنــاقــشــات  متابعة 
 عام في أكتوبر/ تشرين الأول،  

ّ
القضية كل

 داخـــــل أروقــــــة مــجــلــس الأمــــــن، قــبــل   صـــدور 
تقول   

ً
جملة الوكالة  المعتاد،   نشرت  الــقــرار 

 المبعوث الخاص للأمن العام ،  الإيطالي  
ّ
إن

 السويسري،   ستيفان دي   ميستورا   »اقترح 
تقسيم إقليم الصحراء   بن المغرب وجبهة 
البوليساريو«،  وهو الموقف الذي   سبق أن 
تقدّم به سلفه الأسبق جيمس بيكر عندما 
ــبـــعـــوث الــشــخــصــي   ـــى مـــهـــمّـــة المـ

ّ
ــتـــول ــان   يـ ــ كـ

 لــــلأمــــن الــــعــــام الأســــبــــق كــــوفــــي   أنـــــــان  قــبــل 
المقترح،  في  2001 ،   هــذا  استقالته ، وعــرض 
 فرفضه المغرب رفضاً قاطعاً، وقبله وقتها 
ــزائـــري   الــــراحــــل عــبــد الــعــزيــز  الـــرئـــيـــس الـــجـ
بوتفليقة، في   رسالة له    صــارت من وثائق 
حدة،   ودعمته الجبهة الانفصالية 

ّ
الأمم المت

إياد الدليمي

ــورة ســريــعــة  تـــتـــدحـــرج كـــــرة الـــثـــلـــج بــــصــ
ومرعبة، وهي ترسم في طريقها مساراتٍ 
عدّة، وخرائط أخرى غير التي عهدناها، 
ــه سيشبه نفسه 

ّ
أن لشرق أوســط لا يبدو 

بعد حن من الزمن، فما جرى منذ »طوفان 
الأقصى« في 7 أكتوبر )2023(، لن يكون 
يُــراد لهذه  بــدايــةٍ لحقبة جديدة  أكثر من 
المنطقة أن تدخلها، وقد لا نبالغ إن قلنا 
ــدّ كــبــيــر »ســايــكــس –  ـــهـــا تــشــبــه إلــــى حــ

ّ
إن

بيكو«. ورغم محاولات الحكومة برئاسة 
العراق  لتحييد  السوداني  شيّاع  محمد 
ــه حتماً سيكون 

ّ
 أن

ّ
عن صــراع المنطقة، إلا

التالي في جــدول أهــداف التغيير المــرادة 
ـــه ضمن 

ّ
لــهــذه الــشــرق الأوســـط، خــاصّــة أن

»مـــحـــور المـــقـــاومـــة » بــقــيــادة إيــــــران. وفــي 
إيران يكمن السرّ أيضاً. يتابع العراقيون 
مــا يــجــري فــي المــنــطــقــة، والـــســـؤال الأكــثــر 
نــحــن ممّا  أيـــن  إلــيــهــم:  إلــحــاحــا بالنسبة 
 لتغييرات 

ٌ
 هــنــاك نــيّــة

ً
يــجــري؟ وهــل فــعــلا

ــي الـــــعـــــراق؟ وكــيــف  ــة فــ ـــعــ ســـيـــاســـيـــة واسـ
ستأتي هذه التغييرات، وممّن؟

ل إيــران لشريحة واسعة من العراقين 
ّ
تمث

ــي لــيــســت  ــهــ ــــوذ الأكــــــثــــــر إزعــــــــاجــــــــاً، فــ ــفـ ــ ــنـ ــ الـ
العراقي فقط،  متحكّمة بالمشهد السياسي 
ى 

ّ
ما أيضاً متحكّمة حت

ّ
ة، وإن

ّ
بتداخلاته كاف

الخارجية،  وسياستها  الــبــلاد  بتوجّهات 
وهو ما لم يعد خافياً على أحد، فلا حكومة 
مـــن دون مــوافــقــة إيـــرانـــيـــة، ولا نــهــج لــهــذه 
الــحــكــومــة مـــن دون أن يــكــون مــتــوافــقــاً مع 
 العراق، 

ّ
مصالح إيــران. ليس ســرّاً القول إن

بدأ   ،2003 عــام  فــي  أميركياً  احتلاله  ومنذ 
 لإيران، 

ً
 خلفية

ً
شيئاً فشيئاً يتحوّل حديقة

 هــذا مــا كــان يمكن أن 
ّ
وليس ســرّاً أيضاً أن

يكون لولا ذلك التواطؤ الأميركي المفضوح، 
أخيراً مؤسّس شركة بلاك   ما كشفه 

ّ
ولعل

ووتر الأميركية، التي كانت الذراع الساندة 
ــل على 

ّ
للجيش الأمــيــركــي فــي الـــعـــراق، يــدل

ذلك. يقول مؤسّس الشركة، إريك برنس، في 
ــه عقب 

ّ
مقابلة مع موقع  تلفزيون فــلاد، إن

الــغــزو الأمــيــركــي لــلــعــراق وضـــع، بالتعاون 
مع رئيس جهاز المخابرات العراقية الأسبق 
بَةٍ من فريق »سي آي 

ْ
خ

ُ
محمد الشهواني ون

إيــه«، سيناريو لوقف التمدّد الإيــرانــي في 
 وزيــرة 

ّ
أن الكبرى  المفاجأة   

ّ
أن الــعــراق، غير 

الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة آنــــــذاك، كــونــدولــيــزا 

معين الطاهر

استشهد قــائــد حــركــة حــمــاس فــي قطاع 
يحيى  السياسي،  مكتبها  ورئــيــس  ة 

ّ
غـــز

السنوار، بعد استشهاد رئيسها السابق 
 قــرار 

ّ
إســمــاعــيــل هــنــيّــة فــي طــهــران، وكــــأن

القول  في  ص 
ّ

يتلخ حينها  في  تنصيبه 
ــط لــعــمــلــيــة طـــوفـــان الأقــصــى 

ّ
 مـــن خــط

ّ
إن

ذها، في 7 أكتوبر )2023(، وفاجأ بها 
ّ
ونف

القريب قبل البعيد، والصديق قبل العدو، 
ة 

ّ
ومـــن قـــاد المــقــاومــة الأســطــوريــة فــي غــز

أكثر من عام، عليه أن يكمل قيادة المشهد 
ى نهاية حرب الإبادة الجماعية التي 

ّ
حت

ها العدو الصهيوني.
ّ
يشن

ــاء اســتــشــهــاد أبـــو إبــراهــيــم اســتــكــمــالًا  جـ
لــلــصــورة ذاتــهــا الــتــي رُسِـــمـــت فــي الــيــوم 
ــــى، حــن  ــــصـ الأقـ طــــوفــــان  لــعــمــلــيــة  الأول 
تسمّر الملاين أمام شاشات التلفاز وهم 
 
ً
 عــســكــريــة

ً
ــاهـــدون بــأعــيــنــهــم عــمــلــيــة يـــشـ

العلمي، ويشاهدون  الخيال  أفلام  تشبه 
وهزيمة  الإسرائيلية،  الــدفــاعــات  انهيار 
ة، خلال ساعات قليلة، وتوّجت 

ّ
فرقة غــز

في لحظة استشهاده، التي لا تقل أهمية 
وبريقاً عن الصورة الأولــى التي رسمها 
»الــطــوفــان« والمــقــاومــة المــمــتــدة، ليدحض 
 حــديــث عــن اخــتــبــائــه خــلــف الــرهــائــن، 

ّ
كـــل

ة، 
ّ
ــب لــخــروجــه مــن غـــز

َّ
ــرت

ُ
أو مــفــاوضــات ت

 
ً
قــائــداً شــجــاعــاً، ومقاتلا الــتــي نشأ فيها 

ى اللحظة الأخيرة من مساره 
ّ
مشتبكاً، حت

ــورة نمط  لتكتمل صــ المــمــتــدّ،  الــنــضــالــي 
استثنائي من القيادات التي لا تحيد عن 
مبادئها وأهدافها، على الرغم من رحيله 
الجماعية،  الإبـــادة  ف حــرب 

ّ
أن تتوق قبل 

ة وفلسطن لتشمل 
ّ
التي امتدّت خارج غز

لتتباين  إقليمية،  بحرب  وتــهــدّد  لبنان، 
التقديرات حول مرحلة ما بعد السنوار، 

وتتباعد في رؤاها ونتائجها.
ــــحــــدة والمـــعـــســـكـــر الـــغـــربـــي 

ّ
ــت الـــــولايـــــات المــ

 مقتل 
ّ
 صــدّقــاهــا، مــفــادهــا أن

ً
ــا كــذبــة روّجــ

الــســنــوار سيمهّد الــطــريــق لإطـــلاق ســراح 
حتجَزين لدى المقاومة، وفاتهم 

ُ
الأسرى الم

الأمــــرَ تعقيداً  الــســنــوار زاد   اســتــشــهــاد 
ّ
أن

الـــذي كــان يمسك خيوط  ، فهو 
ً
وصــعــوبــة

بالتفصيل  ويتابع  ها، 
ّ
كل الأســرى  مسألة 

ـــف حــن 
ّ
ــتـــي كـــانـــت تـــتـــوق مـــفـــاوضـــاتـــهـــا الـ

ر الاتصال به، وخلال وجــوده كانت 
ّ
يتعذ

ــاً بــعــد تــنــفــيــذ وقــف  ــامـ المـــقـــاومـــة تــطــلــب أيّـ
إطلاق النار، لتتمكّن من جمع الأسرى من 
نقاط احتجازهم، وربّما لمعرفة مصيرهم، 
تل في القصف 

ُ
ومــا إذا كــان بعضهم قد ق

الصهيوني المستمرّ، أم ما زال حيّاً،  فكيف 
يكون الحال بعد استشهاد السنوار؟ وما 
الــذيــن يحتجزون  إخـــوانـــه  فــعــل  ة  ردَّ هــي 
ى من الأســرى، أحياءً أو جثامن، 

ّ
من تبق

الـــبـــولـــيـــســـاريـــو .   مـــــاذا قــــال دي   مــيــســتــورا 
ر  بها 

َّ
بالضبط،  خارج هاته العبارة التي   بَأ

مقترحه  ، كما   يقول أهل اللسانيات؟ ... أولًا، 
،   بــل أفــــرد المــبــعــوث 

ً
لــم تــكــن الــجــمــلــة   يــتــيــمــة

الخاص لأنطونيو   غوتيريس،  ثلاث فقرات 
كــامــلــة،   فــي   تــقــريــره الـــذي   قــدّمــه إلـــى الأمــن 
العام، عن نزوعه نحو فكرة التقسيم .  وهو 
ه تناقش في   الموضوع  » رسمياً 

ّ
فِ أن

ْ
لم   يُخ

وبــشــكــل مــوسّــع مــع الأطــــراف المعنية ومــع 
بعض الدول في   المنطقة«.  ثانياً،  أسّس دي  
 ميستورا مقترحه على التصوّر الذي   بني 
عليه الاتفاق الإطار بن المغرب وموريتانيا  
 فــــي   أواخــــــــر الـــســـبـــعـــيـــنـــيّـــات . ثـــالـــثـــاً، يــقــوم 
إنــشــاء دولــة مستقلة  قــاعــدة   التقسيم  على 
فـــي   الــشــطــر الـــجـــنـــوبـــي  ،   وانــــدمــــاج الــشــطــر 
الشمالي   في   المغرب،   وهو ما اعتبره  »عملية 
جمع   بن   مطالب الاستقلال   ومقترح الحكم 
رابعاً،  المغربية«.  السيادة  الذاتي   في   إطــار 
الـــدول في    بعض 

ّ
الــخــاص   إن  قــال المبعوث 

ــهــا( ،  وفـــي   غــيــرهــا،   أبــدت   المــنــطــقــة ) لـــم   يُــســمِّ
بعض   الاهتمام بإمكانية تقسيم الصحراء،  
الحفر  إرادة  أيّ  تعبير   عــن   

َ
لــم   يــتــلــق ــه 

ّ
 لــكــن

في   هذا المقترح وترويجه .  خامسا وأخيراً، 
 هاته 

ّ
 تأسّف دي   ميستورا ،  وكتب   يقول إن

ــار ما  ــ الــفــكــرة جـــديـــرة   بـــالاهـــتـــمـــام ،   فـــي   إطـ

ــيــه أيــــام جــيــمــس بــيــكــر؟ ...   فـــي   تــقــديــر 
ّ
تــبــن

الــــرأي   الــعــام المــغــربــي،   الـــذي   يعتبر قضية 
سة ،   يحكم من خلالها    مُقدَّ

ً
الصحراء قضية

ــواقـــف دول  ــواقــــف،   ســـــواء كـــانـــت   مـ  عــلــى   المــ
أو تــكــتــلات أو مـــواقـــف ســيــاســيــن فــــرادى 
ل هذا المنحى 

ّ
وأصحاب القرار.  وعليه ،  يمث

اســـتـــفـــزازاً   غــيــر مــحــمــود الـــعـــواقـــب،   عـــلاوة 
ــه   يسير عكس التيّار   الــدولــي   الــذي  

ّ
أن على 

 نجح المغرب في   هندسته وتشكيله لصالح 
وحــدتــه الــتــرابــيــة .  وهـــو مــا صــاغــتــه وكــالــة 
تقرير   يقول  في  المغربية  الرسمية  الأنــبــاء 
 » حـــوالـــي 110 مــن الــــدول الأعـــضـــاء فــي  

ّ
إن

ــحــدة،   مــن بينها عــضــوان دائمان 
ّ
 الأمــم المــت

في   مجلس الأمــن،   و19  عضواً في   الاتحاد 
الأوروبـــي،   وعديد من دول أفريقيا وآسيا 
 
ً
العربي،   فضلا والعالم  اللاتينية  وأميركا 

إقليمية،   عــبّــرت عــن دعمها  ــمــات 
ّ
مــنــظ عــن 

المقترح المغربي . 
يــضــاف إلـــى ذلـــك تـــزامـــن نــشــر مــســعــى دي  
ــعـــة  ــرابـ ــتـــورا مــــع مــــواقــــف الـــلـــجـــنـــة الـ ــيـــسـ  مـ
الــتــي   اعــتــمــدت  الــعــامــة الأمــمــيــة،  للجمعية 
قــــــــراراً مــــن دون تـــصـــويـــت   يــــجــــدّد دعــمــهــا 
العملية السياسية الجارية تحت الإشراف 
الذي   القرار  حدة.  وهو 

ّ
المت الحصري   للأمم 

الكامل  التعاون  إلــى   
ً
كافة » الأطـــراف   يدعو  

ـــحـــدة مـــن أجــل 
ّ
مـــع الأمــــن الـــعـــام لــلأمــم المـــت

 ســيــاســي   لـــهـــذا الـــنـــزاع 
ّ

الـــتـــوصّـــل إلــــى حــــل
الإقليمي،   بناء على القرارات التي   اعتمدها 
مجلس الأمن منذ سنة «، سنة تقديم2007   
) (، وإذا كان  الــذكــر  المــغــرب مقترحه سالف 
دي   ميستورا،   في   سياق آخــر ،   لم   يــأتِ على 

ــر الاســـتـــفـــتـــاء،   الــــــذي   تــجــعــلــه الأطــــــراف  ــ ذكـ
المصير ،  لتقرير  الــوحــيــد  السبيل  الأخــــرى 
 الرأي   العام المغربي   نظر بعن الغرابة 

ّ
 فإن

إلى   ما ورد في   حديثه عن التقسيم،   اعتماداً 
أيضاً على  ما سبق أن   صــدر عن الإيطالي  
مغايرة .    ومنها   السويسري   في   مناسباتٍ 
ــــه زار دولــــة جــنــوب أفــريــقــيــا،   الــتــي   تــعــدّ 

ّ
أن

 
ّ
خــصــمــاً لــــدوداً لــلــمــغــرب،   فــي   قــضــيــتــه ،   وأن

الــعــام   لــم   يستطع  المبعوث الــخــاص للأمن 
الأفريقية  الــدولــة   

ّ
الـــزيـــارة،   لأن هــذه  تبرير 

معنيّة .  ولــم  يتردّد   المغاربة  ليست  الكبرى 
ــه تـــشـــي   بــــنــــوع مــن  ــ ــارتـ ــ  زيـ

ّ
فــــي   اعـــتـــبـــار   أن

أطــروحــتــهــا، وتعني   مــع  الــتــمــادي   المستتر 
الأفريقي   الاتــحــاد  حشر  نحو  سعياً   كذلك 
  
ّ
 فـــي   الــقــضــيــة،   فـــي   وقــــتٍ   يــعــتــبــر المـــغـــرب أن

   هــو حصرياً بــن   يــدي   الأمــم المتحدة 
ّ

 المــلــف
ومجلس الأمن خصوصاً . 

   السرد  المقصود   لمقترح 
ّ
 على أن

ّ
 لا شيء   يدل

التقسيم سيكون من عناصر التقرير  الذي  
 يقدّمه   رئيسه الأمن العام   غوتيريس بشأن 
بظلالٍ  رمــى  دي   ميستورا  الــصــحــراء،   لكن 
ثقيلةٍ  على العلاقة بينه وبن المغاربة ،  وهو 
ما دفع أصواتاً من داخل الطبقة السياسية 

للمطالبة باستقالته .                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
)كاتب مغربي(

رايــــــس، طــالــبــتــهــم عــــام 2005 بـــوقـــف هــذه 
»ليسوا  الإيرانين   

ّ
أن لهم   

ً
مُؤكّدة العملية، 

أعـــداءً لنا في الــعــراق«، الأمــر الــذي أجهض 
كر 

ّ
ذ

ُ
أن نتذكّر، ون المفيد   من 

ّ
العملية. ولعل

ــران في  ــ إيــ لــعــبــتــهــا  بــبــعــض أدوار  الـــقـــارئ 
ها أضحت الحاكم الفعلي 

ّ
العراق، وكيف أن

ى مع الوجود الأميركي قبل عام 
ّ
للبلد، حت

2011، فهي التي كانت تعنّ رئيس الحكومة 
بالتوافق مع الأميركين، وهذا ما تحدّث به 
سفير واشنطن الأســبــق فــي الــعــراق، زلمــاي 
ي 

ّ
خليل زادة، وهي التي اعترضت على تول

وي منصب رئاسة الحكومة بعد 
ّ

إيــاد عــلا
فيها  الــتــي حصلت  عـــام 2010،  انــتــخــابــات 
القائمة العراقية بزعامته على المركز الأول، 
 دخـــول أيّ شخص 

ّ
بــل وصـــل الأمـــر إلـــى أن

الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، خـــاصّـــة إذا كــــان له 
 من خلال 

ّ
موقف معارض سابق، لا يتم إلا

النافذة الإيرانية.
 بــلــدهــم تحت 

ّ
ــداً أن ــيّـ الـــعـــراقـــيـــون جـ يـــــدرك 

ه أكثر 
ّ
احــتــلال إيــرانــي غير مباشر، بــل لعل

وطــأة من ذاك المباشر الصريح؛ كما فعلت 
 إيــران صــادرت 

ّ
أميركا، ويــدركــون أيضاً أن

ــرار الــــعــــراقــــي بــشــكــل شـــبـــه كــــامــــل، مــن  ــ ــقـ ــ الـ
العراقية  السياسة  في رسم  لها 

ّ
تدخ خلال 

وتــشــكــيــل الــحــكــومــات والانــتــخــابــات، وهــو 
ــا دفــــــع مـــتـــظـــاهـــري ثــــــــورة تـــشـــريـــن أول  ــ مـ
القنصليات  وحـــرق  مهاجمة  إلـــى   )2019(
الإيــرانــيــة فــي مـــدن الــجــنــوب. هــنــاك شعور 
 
ّ
ــــدى شـــريـــحـــة واســــعــــة مــــن الـــعـــراقـــيـــن أن لـ
تغيير حتمي  إلــى  المنطقة ستقود  أحـــداث 
ق بالسيطرة 

ّ
في العراق، خاصّة فيما يتعل

والــنــفــوذ الإيــرانــيــن فــي بــلادهــم، مــن خلال 
حة. إيران 

ّ
القوى السياسية والفصائل المسل

المـــحـــاصـــرة الـــيـــوم مـــن إســـرائـــيـــل وأمــيــركــا 
تــاج  ة  درَّ ــراق  ــعــ الــ  

ّ
أن أيـــضـــاً  جـــيّـــداً  تـــعـــرف 

تمتدّ من  التي  المعلنة،  إمبراطوريتها غير 
بــغــداد وصـــولًا إلــى لبنان، مـــروراً بسورية 
ي عن 

ّ
ى اليمن. وبالتالي، لن يكون التخل

ّ
حت

نفوذها هناك بالأمر الهنّ، ولكن ما الضير 
إذا كان ذلك سيُبقى النظام ويطيل عمره؟

تــــــوازن إيــــــران الـــيـــوم بـــن خـــيـــاراتـــهـــا، تلك 
المــطــروحــة عــلــى الــطــاولــة مـــن أعـــدائـــهـــا، أو 
طرح بعد، فالضربة الإيرانية 

ُ
ى التي لم ت

ّ
حت

 
ّ

على إسرائيل كانت ذات دلالة كبيرة، بغض
أهــداف،  قته من 

َّ
النظر عن حسابات ما حق

 
ّ

يكفي أن تصل الصواريخ الإيرانية إلى تل
بنيامن   

ّ
أن يبدو  لا  موجعة  أبــيــب، ضربة 

 ثمّة تعليمات أعلنها الناطق 
ّ
خصوصاً أن

العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين 
 حــيــاة 

ّ
ــأن ــادت بــ ــ ــو عــبــيــدة(، أفـ الــقــسّــام )أبــ

ــــرى مــعــرّضــة لــلــخــطــر، إذا مـــا اقــتــرب  الأسـ
ــلـــي مــــن الـــنـــقـــاط الــتــي  ــيـ ــرائـ الـــجـــيـــش الإسـ
يُحتجزون فيها، سعياً وراء حرمان العدو 

من ادّعاء قدرته على تحرير أسراه؟ 
سيعقد استشهاد السنوار مسألة إطلاق 
ســـراح هـــؤلاء، بــل قــد يجعل حياتهم في 
مهبّ الريح، وقد تختفي آثار بعضهم إلى 
الأبد، كما حدث مع رون أراد في الاجتياج 
 

ّ
ولــعــل عــــام 1982.  لــلــبــنــان  الإســـرائـــيـــلـــي 

والإسرائيلية  الغربية  الــدعــايــة  رافـــق  مــا 
 لا يتعدّى 

ّ
عــن فتح نــافــذة فــي هــذا المــلــف

 لامتصاص النقمة المشتعلة في 
ً
محاولة

صدور ذويهم، وتحميل السنوار مسألة 
عدم تنفيذ الصفقة. لم تصمد هذه الكذبة، 
ولذا لاحظنا تراجعاً في التصريحات عن 
عودة نشاط مباحثات وقف إطلاق النار 
ــه إلى 

ّ
ــرى، وتــأجــيــل ذلــك كــل وصفقة الأســ

مــا بــعــد تحقيق وقــــفٍ لإطــــلاق الــنــار في 
الجبهة اللبنانية.

راجــت تحليلات منذ بــدايــة حــرب الإبــادة 
ـــرجِـــع اســتــمــرارهــا إلـــى عجز 

ُ
الــجــمــاعــيــة ت

رئـــــيـــــس حــــكــــومــــة الاحــــــــتــــــــلال، بـــنـــيـــامـــن 
نتنياهو، عن إيجاد صــورة نصر تسمح 
ــرار فـــــي حـــيـــاتـــه  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ لـــــه بــــوقــــفــــهــــا، والاســ
ع بتقاعد مريح، بعيداً 

ّ
السياسية، أو التمت

مـــن مــحــاكــمــة تــنــتــظــره، وســـجـــن يـــهـــدّده. 
 تلك الصورة قد اكتملت 

ّ
ويعتقد هؤلاء أن

الــذي جاء  بعد استشهاد قائد »القسّام«، 
بــعــد ســلــســلــة ضـــربـــات مــتــلاحــقــة طــاولــت 
حـــزب الـــلـــه، مـــن هــجــمــات أجـــهـــزة البيجر 
والــــووكــــي تـــوكـــي، إلــــى اســتــشــهــاد أمــيــنــه 
ــام حــســن نــصــر الـــلـــه وعـــــدة قــــــادةٍ في  ــعـ الـ
 وقف الحرب 

ّ
الحزب. ولذلك يميلون إلى أن

قد أصبح حالياً في متناول اليد. لا ينطلق 
الـــرأي مــن أرضــيــة صلبة، فاستمرار  هــذا 
بمستقبل  قان 

ّ
يتعل لا  وامــتــدادهــا  الحرب 

ـــــمـــــا بـــرؤيـــتـــه 
ّ
نـــتـــنـــيـــاهـــو الـــشـــخـــصـــي، وإن

على  طــرأت  التي  والــتــحــوّلات  السياسية، 
هي  حولها،  حد 

ّ
المت الإسرائيلي  المجتمع 

حرب وجود واستقلال ثانية كما يصفها، 
وبآخر تعبيراته هي حرب »انبعاث«، أيْ 
 الــكــيــان الــصــهــيــونــي يُــبــعــث مــن جديد 

ّ
إن

هماً الجيل الأول الــذي بنى 
ّ
على يديه، مت

الـــدولـــة بــالــعــجــز عـــن إكـــمـــال مــهــمّــتــه الــتــي 
بنيامن  إســـرائـــيـــل«  »مــلــك  سيستكملها 
نــتــنــيــاهــو عـــبـــر تــغــيــيــر خـــريـــطـــة الـــشـــرق 
مة، فهي  توهَّ

ُ
الأوسط. أمّا صورة النصر الم

ز من 
ّ
لا تعدو خطواتٍ في هذا الطريق، تعز

نظرته ورؤيته، وتجعله يستمرّ في هذه 
الحرب إلى أبعد مدى. 

ــون الــــــــيــــــــوم الــــــتــــــالــــــي لمــــــــا بـــعـــد  ــ ــ ــكـ ــ ــ لــــــــن يـ

 المحتمل المقبول من الجميع «، 
ّ

سمّاه   »الحل
 مــضــيــفــاً: »كــنــت مــســتــعــدّاً لــلــعــمــل عــلــيــهــا«، 
 

ّ
 الوقت قد »حان   بالنسبة لي   ولكل

ّ
 واعتبر  أن

مــخــاطــبــيــنــا  لــلــعــمــل عــلــى اســتــغــوار السبل 
المغرب   للتقدّم  الملموسة «  التي   يتصورّها 
في   مناقشة مقترحه .  وعليه،   يدعو   المغرب 
إلــى  » مزيد من التفاصيل حــول رؤيــتــه «،  لا 
طمأنه  المغربية  الخارجية  وزيــر   

ّ
أن سيّما 

   المغرب 
ّ
فــي  آخــر  لــقــاء فــي نــيــويــورك إلــى أن

على  » وعي   بالضرورة الاستعجالية   لشرح 
ط الحكم الذاتي وتطويره«.  

ّ
مخط

ــلــــف،   لــــم يـــغـــفـــر المـــغـــاربـــة     بـــالـــرغـــم مـــمـــا ســ
ــــى الــتــلــويــح  لــلــمــبــعــوث الأمــــمــــي   عــــودتــــه إلـ
بــإحــيــاء الــتــقــســيــم،   بــل اعــتــبــروا هـــذا الفعل    
شــبــه إقــــــرار بــفــشــلــه فـــي   تــحــريــك المــســلــســل 
الــســيــاســي،   الـــذي   هــو صــلــب آخـــر الــقــرارات 
الأمـــمـــيـــة، ومـــحـــاولـــة لــلالــتــفــاف عــلــى واقـــع 
جيوستراتيجي   مغاير تماماً   لما كان عليه  
 
ّ
بيكر  ،   وأن 20   سنة،   أي   زمــان جيمس   قبل  
الحقائق على الأرض تغيّرت   لفائدة المغرب . 
الاستنكاري   الــواعــي   جرت  التعبير   

ّ
 ولــعــل

 
ّ

ــتــــرق كـــل صــيــاغــتــه فــــي   الــــســــؤال الــــــذي   اخــ
طــبــقــات الــعــمــل الــســيــاســي   الــوطــنــي   أفقياً 
وعـــمـــوديـــاً:  لمـــــاذا عــــاد دي   مــيــســتــورا إلــى 
المــقــتــرح ذاتـــه  ،   بعد عشرين سنة   مــن فشل 

تمرّ  أن  يقبلون  اليميني  وفريقه  نتنياهو 
مرور الكرام، لا بدَّ من ثمن تدفعه إيران.

ثمّ جاءت عملية استهداف منزل نتنياهو 
في قيساريا )فجر السبت الماضي( بطائرة 
رة، لتعطي حكومة اليمن المتطرّف في  مُسيَّ
إسرائيل مزيداً من الذرائع لاستهداف إيران 
 في جولة 

ّ
وضرب أذرعها في المنطقة. ولعل

الإيــرانــي عباس عراقجي،  الخارجية  وزيــر 
ــى عــــواصــــم لــــم تــدخــلــهــا  ــ ــلــــت إلــ ــتــــي وصــ الــ
الــدبــلــومــاســيــة الإيــرانــيــة مــنــذ 13 عــامــاً، ما 
يـــوحـــي بــاســتــشــعــار الــخــطــر الــكــبــيــر لــدى 
الإيـــرانـــيـــن، والاســـتـــعـــداد لــتــقــديــم تــنــازلات 
من أجل تجنيب طهران ضربة تؤدّي، ليس 
ما 

ّ
إلى تدمير منشأة هنا أو هناك فقط، وإن

أيضاً إلى خلخلة أركان النظام، الذي يدرك 
قبل غيره هشاشة جبهته الداخلية أمام أيّ 

تحدٍّ حقيقي.
يها عن نفوذ 

ّ
انكفاء إيران على نفسها، وتخل

ساحق في العراق، سيعني أيضاً، وبمرور 
 إذا 

ً
الزمن، تآكل النظام من الداخل، خاصّة

مــا قـــرّر الــغــرب فـــرض عــقــوبــات اقــتــصــاديــة 
 
َ
ــل لــســنــوات خــلــت رئــة

َّ
جــديــدة، فــالــعــراق مــث

س منها اقتصادها، وتدرّ 
َّ
إيران التي يتنف

عليها الملاين من الدولارات.
ــانــــحــــة لإعـــــــادة  ــــون الــــفــــرصــــة ســ ــكـ ــ ربّـــــمـــــا تـ
 
ّ
»تــشــريــن« الــعــراقــي، وتــجــدّدهــا، خــاصّــة أن
الــيــوم يشعر  الــعــراق  فــي  النظام السياسي 
 
ً
 شعبية

ً
 ثورة

ّ
بالخطر الكبير. بالتالي، فإن

 يمكن لها أن تدفع باتجاه تغيير 
ً
ة تشرينيَّ

من الداخل، تغيير لا يخضع كثيراً لمبضع 
الخارج، الذي جرّبه العراقيون سابقاً وكان 

وبالًا عليهم أكثر من عقدَين.
)كاتب عراقي في الدوحة(

استشهاد الــســنــوار وقــف الــحــرب، لا من 
جـــهـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو ولا مــــن جـــهـــة الــشــعــب 
ن، 

َ
الفلسطيني، فهي معركة وجود للطرف

»طوفان  لـ ــل  ومــا هــو ثابت فيها، ويُــســجَّ
ــه أعــاد 

ّ
الأقــصــى« بقيادة أبــو إبــراهــيــم، أن

نتنياهو  الفلسطينية.  الــقــضــيــة  إحــيــاء 
الفلسطيني  والشعب  خطته،  فــي  مـــاضٍ 
مستمرّ في صموده على أرضه وتمسّكه 
الأشكال  مقاومته بجميع  بروايته، وفي 
المتاحة له، قد نتقدّم أو نتراجع، فالحرب 
الــقــيــادات، وتتعدّد  كــرّ وفـــرّ، وقــد تتغيّر 
وســـائـــل الــنــضــال وأشـــكـــالـــه، أمّــــا الــهــدف 
ة 

ّ
المــقــاومــة فــي غــز فيبقى ثــابــتــاً. ستبقى 

 ضــدّ 
ً
تـــخـــوض حـــــربَ اســـتـــنـــزافٍ طـــويـــلـــة

ــا دام الاحــــتــــلال مــســتــمــرّاً،  الاحـــــتـــــلال، مــ
وهـــي قــــادرة عــلــى إعــــادة رصّ صفوفها، 
وبــنــاء قــدراتــهــا، وتجديد قــيــاداتــهــا، بما 
يتناسب مع الظروف المحيطة. والتغيير 
الــذي قــد ينجم عــن استشهاد أو اغتيال 
أو تغيير قيادة ما، في أيّ جسم سياسي 
الـــدول، لا يأتي  ى فــي 

ّ
أو عسكري، أو حت

 غــيــاب الأشـــخـــاص فــي مواقعهم 
َ
نــتــيــجــة

دعى 
ُ
القيادية، بل ينتج من تغيّر في ما ت

الــبــنــيــة الــعــمــيــقــة، وهــــو تــغــيّــر نــاجــم عن 
اخــتــلاف فــي مــوازيــن الــقــوى والمــعــادلات 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة وغـــيـــرهـــا، ومــا 
نلاحظه في السطح هو اختلاف الأسماء، 
كما حدث بعد غياب ياسر عرفات وجمال 
عــبــد الــنــاصــر ويــــوري أنـــدروبـــوف، فهذه 
الواقع  أمّــا  للعيان،  تظهر  التي  الــصــورة 
فيشير إلى تحوّلات عميقة في خلفيتها.

بقيادة  الأقــصــى،  طــوفــان  معركة  شكّلت 
ــاً عـــمـــيـــقـــاً،  ــفـ ــعـــطـ ــنـ يــــحــــيــــى الــــــســــــنــــــوار، مـ
الفلسطينية،  القضية  في  كبيراً  وتحولًا 
اها منذ نهاية 

ّ
الذي غط الغبار  ونفضت 

الانتفاضة الثانية )2000(، وسيكون لها 
ما بعدها في حياة الشعب الفلسطينيى 
مدماك  السنوار  واستشهاد  ومستقبله، 
إضافي في طريق حرّيته. ليس مهمّاً من 
يخلف السنوار، وكيف ستعيد »حماس« 
تنظيم صفوفها، بقدر أهمّية الانتباه إلى 
التجربة،  وتقييم  الــــدروس  اســتــخــلاص 
المقبلة،  المرحلة  فــي  الأولــويــات  وتحديد 
والسير باتجاه الوحدة الوطنية، وإعادة 
ــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، 

ّ
بـــنـــاء مــنــظ

ة، والانــتــبــاه 
ّ
وإغــاثــة الأهـــل فــي قــطــاع غـــز

ــقـــدس،  ــة الــغــربــيــة والـ
ّ
إلــــى مــعــركــة الــضــف

الـــذي نجح  الــعــربــي  التطبيع  ومــواجــهــة 
»الـــطـــوفـــان« فـــي إعـــاقـــتـــه، والانـــتـــبـــاه إلــى 
طات 

ّ
التورّط والانجرار خلف المخط عدم 

الأمــــيــــركــــيــــة، وبــــعــــض الـــنـــظـــام الـــعـــربـــي، 
ط الإسرائيلي لإقامة 

ّ
للتساوق مع المخط

ــيــة تــحــت الاحـــتـــلال فــي قطاع 
ّ
إدارة مــحــل

لتشكّل نموذجاً  أن تمتدّ  تلبث  لــن  ة، 
ّ
غـــز

ة أيضاً.
ّ
يمكن تطبيقه في الضف

إلى  الفلسطينية  القضية  السنوار  أعــاد 
واجـــهـــة الـــحـــدث، وبـــعـــد الـــســـنـــوار علينا 
جميعاً أن نبقيها فيها، ونتقدّم أكثر في 

طريق الحرّية.
)كاتب فلسطيني(

 تقسيم دي   ميستورا   وزوبعة   صحراوية   

العراق والخروج من العباءة الإيرانية

ما بعد استشهاد السنوار

 يعتبر الشعب 
المغربي الصحراء 

سة   قضيةً مُقدَّ
يحكم  من خلالها  

على   مواقف 
الدول والتكتلات 

والسياسيين

ربمّا تكون الفرصة 
سانحة لإعادة 

»تشرين« العراقي، 
وتجدّدها

استشهاد السنوار 
سيعقّد مسألة إطلاق 

سراح المحتجزين 
الإسرائيليين، بل قد 

تختفي آثار بعضهم 
إلى الأبد، كما رون أراد

آراء

عيسى الشعيبي

 من قضى شهيداً، سيّما من نخبة المؤسّسين للثورة المعاصرة أو من القادة 
ّ

يكاد كل
 عملية 

َ
 ضحية

ً
الفلسطينيين الكبار، على مدى مائة عام وأكثر، أن يكون ذهب غيلة

 عن هذه القاعدة )أو 
ّ
رة، برعت فيها أجهزة الأمن الصهيونية، ولم يشذ اغتيال مُدبَّ

ةٍ 
ّ
قل هذه القائمة الطويلة من الكواكب والشهب المضيئة في سماء فلسطين( سوى قل

قليلة من الشموس الساطعة، من الرجال الذين ارتقوا إلى المجد وأيديهم على الزناد، 
وا حاضرين في الذاكرة، يملؤون فضاء الكفاح المديد 

ّ
يقاتلون في قلب المعركة، فظل

س   شعبٍ تمرَّ
َ
بطاقة وطنية متجدّدة، يُلهمون الأجيال ويلهبون الخيال، ويُثرون ذاكرة

في الصمود والمقاومة، من اللاأرض، من فوق بساط الريح بلا هوادة، ويعرفون كيفية 
الانبعاث من تحت الرماد طائرَ فنيقٍ مرّة إثر مرّة.

ــقــادة الــعــظــام، الــذيــن  نــذكــر مــن بــين حــلــقــات هـــذه السلسلة الــذهــبــيــة الــقــصــيــرة مــن ال
س الأخير، الشيخ 

َ
ف

َّ
ى الن

ّ
استشهدوا وهم واقفون، يقاتلون في مقدّمة الصفوف حت

م عز الدين القسّام في ثورة العام 1936، الذي تلألأ اسمه في المعركة المزدوجة  المعمَّ
 من العصابات الصهيونية وقوات الانتداب البريطاني، إلى أن ارتقى شهيداً 

ٍّ
ضدّ كل

في أحراش يعبد عند مشارف جنين، وقد تسمّت باسمه فيما بعد كتائب القسّام، 
عند  القسطل  معركة  قــائــد  الحسيني،  الــقــادر  عبد  المقدسي  البطل  أيــضــا  ــر 

ّ
ونــتــذك

د 
ّ
سة عام 1948، فمضى من دون أن يطويه الغياب الأليم، فتخل قدَّ

ُ
مشارف المدينة الم

اسمه وصار علما يرفرف عاليا في الوجدان الشعبي الفلسطيني إلى اليوم.
ــين، والــرجــال المــعــدوديــن، مــمّــن انكتبت 

ّ
ــجــل

ُ
ثــالــث ثــلاثــة هــذه الكوكبة مــن الــفــرســان الم

 
ً
السنوار من دون مــراء، بطلا ى اخيراً اسم يحيى 

ّ
الخالدين، تجل أسماؤهم في لوح 

في الحياة وفي الممات والمعتقلات، قائداً صلبا لا تلين له قناة، يكفيه مجداً، لا حدَّ له 
ه رجل »طوفان الأقصى« بلا منازع، الفتى الأغرّ الأشيب الِمقدام، اللاجئ 

ّ
ولا سقف، أن

الذي قاد أول حرب فلسطينية هجومية في تاريخ الصراع المرير، غيّرت وجه المنطقة، 
سقطت فيها مفاهيم عديدة مستقرّة في الوعي العربي العام عن حصانة أسوار 

ُ
وأ

دولة الاحتلال، عن الجيش الذي لا يُقهر، مناعة الأمن وقوّة الردع وسُعار كلب موشيه 
دايان، وغير ذلك كثير من الادّعاءات.

أكتوبر   7 قبل  فيه،  اختلفت  عويص،  داخلي  نقاش   
ّ

محل السنوار  كانت شخصية 
)2023(، وجهات نظر المنخرطين في السجال العام، بين من كان يرى فيه قائداً نجيبا، 
الحصار  الملائم، ومحاربا صلبا عنيداً لا يساوم، صنعته معطيات  الزمن  في  أتى 
 مغامراً، يجازف بلا 

ً
الخانق وحالة الاستعصاء الراهن، وبين من رأى في إهابه رجلا

تحسّبات، ولا يأخذ بعين الاعتبار اختلال الموازين، وذلك إلى أن فاض السيل العرم 
ظون على رهان يحيى السنوار قائداً يعبر برجاله 

ّ
وحدث »الطوفان«، وشاهد المتحف

 
ّ

حــدود المستحيل، يزلزل الأرض تحت أقــدام دولــة الاحــتــلال، الأمــر الــذي أسقط جل
ظات السابقة على خطاب رئيس الحركة الإسلامية المجاهدة )حماس(.

ّ
التحف

ت باقتحام 
ّ
إذا كانت الصور الأولى ليحيى السنوار في صباح 7 أكتوبر، وفق ما تجل

ر  صوَّ
ُ
مقاتليه مستوطنات غلاف غزّة، فقد سجّلت في كتاب الكفاح الفلسطيني الم

ة، 
ّ
 مشرقة، ردّت الروح وعادلت بوقعها المذهل هزيمة حرب الأيام الست

ً
 عزيزة

ً
صفحة

فقد كانت صورة يحيى السنوار الأخيرة، التي أفلتت من مقصّ الرقيب الإسرائيلي، 
 
ً
 بطولية

ً
ــمــت ســرديــتــه عــن الــفــرار والاخــتــبــاء بــين الأســـرى فــي الأنــفــاق، صـــورة

ّ
وحــط

ته   للأجيال الفلسطينية الصاعدة، إذ كان القائد بين رجاله، يقاتل ببزَّ
ً
 وملهمة

ً
نادرة

جة،  العسكرية وبسلاحه الشخصي الخفيف )وهو غنيمة حربية( قوات احتلال مدجَّ
س الأخير.

َ
ف

َّ
ى الن

ّ
ويستبسل في مواجهةٍ غيرِ متكافئةٍ حت

ــي يــحــيــى الــســنــوار قــيــادة »حـــمـــاس« في 
ّ
بــعــد »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، خــاصّــة بــعــد تــول

أصعب الأوقات، ساد التقدير لدى بعض الأوساط الإعلامية، أنّ السنوار بات زعيما 
ه نجح في تعليق صورته العفوية عاليا، على حائط 

ّ
فلسطينيا كبيراً أبى من أبى، وأن

الذاكرة الشعبية، ووضعها إلى الأبد في صميم الضمير الوطني، إلى جانب صورة 
واقعة  الــيــوم، وبعد  أمّــا  عــرفــات.  ياسر  المعاصرة  الفلسطينية  للثورة  المــؤسّــس  الأب 
 
َ
أيقونة قــد صــار  فقط،  بالأبطال  يليق  نحو  على  الشجاع،  المــحــارب  هــذا  استشهاد 

 جدارة واستحقاق، 
ّ

 أخرى له، بكل
ً
ق على الحائط ذاته صورة

ّ
نضال، رمزاً بلا مراء، عل

القادر الحسيني،  القسّام وعبد  الدين  القائدين الجسورين، عزّ  يِ 
َ
إلى جانب صورت

 تأكيد.
ّ

الأمر الذي يصحّ معه القول »في غيابه ازداد السنوار حضوراً«، بكل

معن البياري

لافتٌ في بيان الهيئة العامّة لتنظيم الإعلام في السعودية، والذي صدر بعد الغضبة 
الــذي تسبّب بهذه  التقرير الإخــبــاري  أنــه وصَــف   ،MBC الواسعة على قناة العربية 
والسياسة  للأنظمة   

ٌ
»مــخــالــف بــأنــه  يــعــرّفــهــا،  لــم  وإنْ  الــقــنــاة،  ته 

ّ
بث أن  بعد  الغضبة، 

الإعلامية للمملكة«. وقد أخبرنا البيان بإحالة المسؤولين في القناة )غير المسمّاة( إلى 
 ربما يجوس في الخواطر 

ً
، على هذا الإجراء، فإن سؤالا

ّ
التحقيق. ومع ثناء، مستحق

ما إذا دفع إلى هذا »التحرّك« الرسمي السعودي اقتحامُ مئاتٍ في بغداد مكتب القناة 
وتخريبهم فيه، تعبيراً عن عظيم سُخطهم مما انحدر إليه التقرير الشنيع في لغته 
 شهداء في المقاومة الفلسطينية، 

ً
ومرسلاته، ما قد يعني أن شذوذه، في رميه قادة

وفي حزب الله، بالإرهاب، ربما لم يكن له أن يُتابَع بالتحقيق مع المسؤولين في القناة، 
 آخر في الخاطر 

ٌ
لولا تلك الغضبة العالية في بغداد، والتي قد يجوس بصددها سؤال

ق بالذي بادرت إليه السلطات السعودية، وإنما بأنّ لا مثيل لها شوهد 
ّ
نفسه، لا يتعل

 أخــرى، ولم نطالع بياناتٍ 
ٌ
عايَن احتجاجاتٌ عربية

ُ
ت العراقية، فلم  في غير العاصمة 

من مؤسّساتٍ وهيئات وتجمّعات إعلامية عربية ترفض مضامين التقرير الشديد 
السوء، والذي تغيب عنه بديهيات المهنيّة الإعلامية الصرفة. 

تابع باستمرار مدى التزام 
ُ
ولما أفادت الهيئة السعودية المختصّة، في بيانها، بأنها »ت

أن  ا 
ّ
فــإن لأيٍّ من المــحــتــوى«،  للمملكة وضــوابــط  الإعـــلام بالأنظمة الإعلامية  وســائــل 

حدّث عنها، لا تزال 
َ
يستغرب قعودها عن أي إجراءٍ بشأن قنواتٍ شقيقة للقناة المت

ا، بشأن الموضوع الفلسطيني وحرب الإبــادة الجارية في غزّة، 
ّ
ترتكب إعلاما مسف

يُخالف الوجهة السياسية التي يعلنها كبار المسؤولين السعوديين، وعبّر عنها وزير 
الخارجية، فيصل بن فرحان، في تصريحاتٍ له في المملكة وخارجها، وفي منابر 
 إنه مستهجنٌ، وغريبٌ، الثناء أعلاه، معطوفا على 

ٌ
أممية وعربية ودولية. وإذا قال قائل

يُفترض  إعلامية،  في عمل مؤسّسات  ل« حكومي 
ّ
»تدخ إلى  هنا  المتضمّنة  الدعوة 

فإن  لخياراتها،  وفقا  عملها  أدائــهــا  في  على حرّيتها  المهنة،  أهــل  نحن  نحرص،  أن 
فٍ بقشورٍ خادعة من الوجاهة، لن يذهب فقط إلى أن 

ّ
التعقيب على كلامٍ كهذا، مغل

الحديث هذا كله يجري بشأن مؤسّساتٍ إعلاميةٍ تتبع بلداً لا تحظى فيه الحرّيات، 
إلــى أن  الــرأي والتعبير والإعـــلام، بمكانةٍ وأولــويــةٍ عاليتيْن، بل أيضا  ومنها حــرّيــات 
جيز رمي يحيى السنوار وإسماعيل 

ُ
القوانين المعمول بها في المملكة )وغيرها( لا ت

هنيّة بالإرهاب )ولا أسماء أخرى في التقرير الشنيع(، ليس لأن حركة حماس غير 
فة إرهابية في المملكة )ولا في أي بلدٍ عربي(، بل أيضا لأن تجرّؤاً كهذا يُجيز 

ّ
مصن

بعيداً  ذهــب  الساقط  التقرير  وأن  تعسّفها، سيّما  على   »MBC« مقاضاة  منا  لأيٍّ 
 من هذه الاعتبارات المحض 

ً
في اقتراف جرائم الشتم والقدح والإساءة. الأكثر أهمية

قانونية، ناهيك عن الأخلاقية الصّرف، الافتقاد لأدنى حسّ بالمسؤولية، المجتمعية 
ها، 

ُ
ها في أن تكون لها اجتهادات

ّ
والإنسانية والوطنية، فإذا كان لأي وسيلة إعلامٍ حق

القناة موضوع  ساقٍ ظاهرٍ ومنكشف، تبدو عليه تقارير 
ّ
ات فإن هذا لا يسوق إلى 

في غضون جرائم حرب  الإسرائيلية  المــرويّــات  مع  لها،  أخيراً، وشقيقاتٍ  الضجّة 
الخاصة من حركة حماس،  السعودية، مواقفها  القنوات،  لهذه  فإذا كان  مشهودة، 
الحملة  يشبه  فيما  د، 

ّ
تتجن أن  لها  يجيز  لا  فهذا  نفسها،  أكتوبر   7 عملية  من  بل 

نفسها  ف 
ّ
تصن القنوات  هــذه  دامــت  ما  المجاهدة،  الإسلامية  الحركة  مة، ضد 

ّ
المنظ

إعلامية وإخبارية، وليست منصّات سياسية. مفجعٌ وشديد الإيلام أن فضائياتٍ 
)وصحفا أيضا(، ذات تمويل سعودي أهلي أو غير أهلي، وتبثّ )وتطبع( من داخل 
المملكة، تتقاطع، وبتماهٍ كبير وظاهر، مع إعلام الصهاينة في دولة الاحتلال وغيرها، 
في محتوى مضامينها، في لحظة بالغة القسوة على الفلسطينيين واللبنانيين، من 
دون أدنى احترام للوعي العربي العام، للوجدان العربي المحبط. نراه مفجعا ومؤلما 
 عليه، 

ٌ
الــوازن في أمتها، ولأن المتوقع منها كثير، وهي قــادرة لأن للمملكة موقعها 

 »MBC« في الفضاء الإعلامي وغيره. ولذلك، يُؤمل أن يكون التحرّك الرسمي ضد
ة ومثيلاتها. 

ّ
 إلى تغيير مطلوب، ملحّ، وشديد الوجوب، في أداء هذه المحط

ً
تأشيرة

 على 
ّ

والمأمول أن يبلغَنا، لاحقا، أن المسؤولين في هذه القناة عوقبوا بما هو مستحق
ف عن ارتكاب ما تسمّيه إعلاما، فيما 

ّ
الفعلة الشنيعة، فترتدع قنواتٌ أخرى، فتتوق

هو إسنادٌ لأعداء الأمة في ظرفٍ شديد الصعوبة.

أحمد سعداوي

إنــذار، اشتعلت الأجــواء في  ، وفــي غضون الأسبوع الماضي ومــن دون سابق 
ً
فجأة

مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار )370 كيلومتراً جنوب شرقي بغداد(، وخرج 
ين إلى ساحة الحبّوبي في مركز المدينة، وهي الساحة التي  مئات من الشباب المحتجِّ
ت في  وعُــدَّ الأول 2019،  أكتوبر/ تشرين   في تظاهرات 

ً
اعتصاماتٍ شهيرة شهدت 

وقتها عاصمة الاحتجاجات في العراق. خلفية الحدث، وكما يجري في أفلام الأكشن 
م مهامَّ منصبه الجديد مديراً لشرطة 

ّ
والإثارة؛ يصل اللواء نجاح ياسر العابدي ليتسل

محافظة ذي قار. وقبل أن يجلس إلى مكتبه في منصبه الجديد يخرج من الأدراج 
بتنفيذها،  يباشر  ثــمّ  منذ خمس ســنــوات،   

ً
ــدة مــجــمَّ إلــقــاء قبض  ــراتِ 

ّ
مــذك السفلية 

يــوم، واستمرّت  الشباب في  القبض على عشرات من  ية 
ّ
المحل الشرطة  قــوّات  وألقت 

ى اليوم التالي، لتعلن قيادة شرطة ذي قار 
ّ
عمليات مداهمة البيوت وإلقاء القبض حت

الخميس الماضي )17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري( أنّ الحصيلة كانت القبض على 
 بتهم قطع الشوارع 

ٌ
هم أوامرُ قضائية

ّ
هم، بعضهم صدرت في حق

َّ
أكثر من 500 مت

وحرق الإطارات وإثارة أعمال الشغب في تظاهرات أكتوبر )2019(. جابهت الشرطة 
التظاهرات الجديدة المحتجّة على عمليات المداهمة وإلقاء القبض، وسقط جرحى بين 
صفوف المتظاهرين، وكذلك من الأجهزة الأمنية، ثمّ سارعت بغداد إلى إرسال قوّات 
العابدي  نجاح  اللواء  جــاء  الناصرية.  في  الأوضــاع  على  للسيطرة  الشغب  مكافحة 
المنصب  قــار، تناوبوا على   بعد عــدّة مديرين لشرطة ذي 

ً
أكثر عدائية بمزاج جديد 

خلال السنوات الخمس الماضية، وكان أغلبهم يعرف حساسية الوضع في الناصرية، 
مت في وقتها لتصفية الناشطين، فوضعت  رات القبض الكيدية، التي صُمِّ

ّ
وطبيعة مذك

سة كثيراً من الشباب الذين أشعلوا الإطارات لقطع الشوارع  سيَّ
ُ
الأحكام القضائية الم

طــلِــق ســراح ضبّاط الأمــن المسؤولين عن مقتل 
ُ
أ تحت بند المــادة )4 إرهـــاب(، بينما 

عشرات من المتظاهرين باستهدافٍ مباشرٍ بالنيران الحيّة، كما هو الحال مع مجزرة 
 
ً
جسر الزيتون، أواخرَ نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وسقط فيها أكثر من 80 قتيلا
ري، ثمّ  قيل في إثرها مدير خلية الأزمة، الفريق جميل الشمَّ

ُ
ومئات من الجرحى، وأ

استقال على التوالي؛ محافظ ذي قار عادل الدخيلي، ومدير شرطة ذي قار محمد 
النظام  إنّ  بل  ري،  الشمَّ سقِطت عن جميل 

ُ
أ القضائية  الدعاوى   

ّ
كل لكن،  القريشي. 

رات القبض الكيدية هذه مدارَ نقاشٍ وتفاوضٍ على 
ّ
كافأه بمنصب أعلى. كانت مذك

ل في   التفاوضي يُؤجَّ
ُّ

ا كان الحل
ّ
ها ذات طابع سياسي، ولم

ّ
مدى السنوات الماضية، لأن

ة، فقد كان قادة شرطة ذي قار يضعونها في الأدراج السفلية ولا يفتحونها،   مرَّ
ّ

كل
 التفاوضي. فما الذي حصل مع قائد الشرطة الجديد؟!

ّ
بانتظار الحل

 
َ
 إلى الوضع الخاصّ لمدينة الناصرية، فهي تكاد تكون المدينة

ً
لا بأس بالإشارة أولا

حرِقت فيها مقارّ الأحزاب السياسية ومقارّ المليشيات خلال تظاهرات 
ُ
الوحيدة التي أ

أكتوبر )2019(، ولم يُعَدْ فتحها. والمستثنى من هذه الحالة هو مكتب التيّار الصدري.
رة في المدينة، أنّ 

ّ
ويبدو، من خلال أحاديث الكواليس مع ناشطين وشخصيات مؤث

النقطة أعلاه مُحرّك القصّة الجديدة، فالأحزاب المنضوية تحت الإطار التنسيقي 
 فتح مقارّها في المدينة تمهيداً لانتخابات 2025. 

َ
الشيعي )الحاكم( تريد إعادة

فحصّة محافظة ذي قار 19 مقعداً في مجلس النوّاب، وهو عدد كبير. ولا تريد 
هــذه الأحـــزاب خــســارة هــذه المقاعد لصالح أحـــزاب منافسة، قــد تــكــون مــن بين 
صفوف المتظاهرين والمدنيين، أو تكون من حصّة غريمهم الذي جرى إقصاؤه 
في  ع بحضور 

ّ
يتمت الــذي  الــصــدري،  التيّار  2021؛  انتخابات  عقب  السلطة  من 

مدينة الناصرية، ويحافظ على وجوده. 

محمد طلبة رضوان

مــؤسّــســة سمير قصير،  متها 
ّ
نظ فعالية  لــحــضــور  عـــام 2015،  بــيــروت  فــي  كــنــت 

العربية«. سألت  »مصر  بوابة  نشرتها  حــوارات صحافية  أجريت  هامشها  وعلى 
أبــدى استغرابه من  اللبناني حــازم صاغيّة عن رأيــه بما يحدُث في مصر،  الكاتب 
هم 

ّ
»إن يوليو )2013(. فقلت:  أيّــدوا نظام 3  الذين  فين المصريين 

ّ
المثق مواقف بعض 

لحماية مصر  رؤيتهم(  )وفــق  وتحرّكوا  فاشيا،  نظاما  المسلمين  الإخــوان  في  رأوا 
من الدولة الدينية«. فأجاب: »حماية مصر من الدولة الدينية لا تكون بإيقاعها في 
الرئاسة  إلــى  لكن محمّد مرسى وصــل  الدينية،  الــدولــة  أنــا ضــدّ  العسكرية.  الــدولــة 
 ديمقراطيا مدنيا سلميا، وتفرض 

ً
ك أن تخوض ضدّه نضالا

ّ
بالانتخاب، فمن حق

، فالتجربة يوما 
ً
عليه شروطك خلال العملية السياسية، ولا أجد ذلك كان مستحيلا

إلــى مــزيــدٍ مــن الرفض  النظام الإخــوانــي، وتعرّضه  بعد يــوم كانت تكشف صــورة 
لقد تجاوز  برنامج باسم يوسف في نظام فاشي.  أن يوجد  والسخرية. لا يمكن 
ل 

ّ
ل الحياة السياسية، ولم يعط

ّ
ى له، لكنه لم يعط

َ
عط

ُ
مرسي التفويض الديمقراطي الم

العسكري  الانــقــلاب  أجــد  المعنى  وبهذا  وديمقراطيا،  سياسيا  معارضته  إمكانية 
ع الطريق على تحوّل ديموقراطي حقيقي«. دفعتني إجابة صاغيّة )المتطرّف في 

َ
قط

اده( في رفض الانقلاب العسكري على نظام »الإخوان« تحت 
ّ
ليبراليته وفق بعض نق

مبرّرات ردّدها ليبراليون مصريون، مثل الدولة مع العسكر أفضل من اللادولة مع 
 من الدينية، وأي شيء أهون من الإسلاميين… 

ّ
»الإخوان«، والفاشية العسكرية أخف

بالشأن  وأكاديميين منشغلين  فين 
ّ
اب ومثق

ّ
كت السؤال على  إلى تكرار  ذلك  دفعني 

المصري، يشتركون في انحيازاتهم للتحوّل الديموقراطي، والدولة المدنية العلمانية، 
النقدي، وربّما الحادّ من جماعات الإسلام  الديني، وموقفهم  وفي رفضهم الحكم 
السياسي، فوجدت الإجابة نفسها، والسؤال نفسه: ما الذي دفع قطاعا كبيراً من 
في مصر ونشطائها المنحازين إلى الديموقراطية إلى التصعيد إلى هذا الحدّ، 

ّ
مثق

سق مع أيّ منطقٍ سياسي؟
ّ
وبهذه الحدّة، وبما لا يت

 شيء، بقوة 
ّ

فرِطة في إمكانية تحصيل كل
ُ
كانت إجابتي وقتها تدور حول الثقة الم

الشارع، و»الميدان موجود«، ومن أزاح حسني مبارك يمكنه أن يزيح غيره... إلى آخر 
 أنّ مرور الوقت أضاف إلى هذه الإجابات أبعاداً أخرى، أكثرها 

ّ
هذه الرومانسيات، إلا

والإنساني،  الوطني  والتحرّر  الديموقراطي،  للانتقال  المتحمّسين  أغلب  أنّ   
ً
أهمّية

ف حماسُهم عند حدود 
ّ
انحيازاتهم وأفكارهم يتوق أظــن( في  والصادقين )في ما 

صدقهم، من دون أيّ تصوّراتٍ سياسيةٍ تتجاوز الإجابة عن سؤال »ماذا نريد؟« إلى 
الإجابة عن سؤال »كيف نصل إلى ما نريد؟«. وهنا، لا تختلف ممارسة السياسة 
السياسة بشكل ثقافي عند  ي الإسلاميين عن ممارسة 

ّ
بشكل ديني عند متطرف

رفاقنا ممّن يريدون الديموقراطية، من دون دفع ضرائبها؛ الوقت والمراحل والنقاط 
الــواقــع لا وفق  التدريجي وترتيب الأولــويــات وفــق الممكن، ووفــق شــروط  والانتقال 
ا سياسيين )كاتب 

ّ
 فاعلين، وإن كانوا حق

ً
أمنيات الفاعلين السياسيين، إن كانوا فعلا

همين(. 
َّ
ت
ُ
السطور أوّل المعنيين وأوّل الم

ان تامر حسني قبل أيّام 
ّ
يبدو مزعجا مشهد احتشاد آلاف الشباب في حفل الفن

ه يحدث في 
ّ
في الإسكندرية، فيما يُباد أهلنا على بعد كيلومتراتٍ قليلة. ولا يبرّره أن

لون نصفا في 
ّ
 أنّ المحتشدين، في النهاية، بضع آلاف لا يمث

ّ
دول عربية أخرى، إلا

المائة من المصريين، كما أنّ أغلبهم ينتمون إلى طبقةٍ لا تنشغل بما يحدُث في مصر 
ه.

ّ
نفسها، فهم في فقاعة تعزلهم عن عالمهم كل

ازداد السنوار في غيابه حضوراً هذا التحرّك السعودي

الحساب المؤجّل 
عن منافسي تامر حسني في تظاهرات الناصرية

وجماهيره
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الرباط ـ عادل نجدي

والتكوين  للتربية  الأعلى  المجلس  أعلن 
المــغــرب، وهــو هيئة  فــي  العلمي  والبحث 
استشارية مستقلة مكلفة إبداء الرأي في 
الطابع  ذات  والقضايا  العمومية  السياسات  كل 
الــوطــنــي الــتــي تــهــم مــيــاديــن الــتــربــيــة والــتــكــويــن 
والـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، فــــي تـــقـــريـــر أصـــــــدره بــعــنــوان 
التربوية«،  المنظومة  في  الجنسين  »المــســاواة بين 
أن »أكـــثـــر مـــن ثـــلـــث تـــامـــيـــذ وتـــلـــمـــيـــذات المــرحــلــة 
الابــتــدائــيــة تــعــرضــوا لتحرش جنسي، وأكــثــر من 
عشر تلميذات في المرحلتين الإعدادية والتأهيلية 

وقعن ضحايا عاقات جنسية قسرية«.
ــار الــتــقــريــر إلـــى أن غــالــبــيــة مــرتــكــبــي العنف  ــ وأشـ
مــن   %66.3 أن  وأوضـــــــح  ــور.  ــ ــذكـ ــ الـ مــــن  الــجــنــســي 
التاميذ الذين تعرضوا لتحرش قالوا إن مرتكبي 
هذا النوع من العنف هم تاميذ في المدرسة ذاتها، 
التاميذ إن مرتكبي هذا  وقــال 22.1% من هــؤلاء 

النوع من التحرش تلميذات في المدرسة.
وبالنسبة إلى تاميذ المرحلة الثانوية، أفاد %70 
مــن التاميذ بــأن مــن ارتــكــب الــتــحــرش ولــد واحــد 
أو أكــثــر مــن نــفــس مــدرســتــهــم، بينما صـــرح %18 
منهم بأن بنتاً واحدة أو أكثر من نفس مدرستهم 
ارتــكــبــت هــذا الــنــوع مــن الــتــحــرش. وأورد التقرير 
ذاته أن البنات في المرحلتين التأهيلية والإعدادية 

ــا دفـــع  ــر تـــعـــرضـــاً لــلــعــنــف الـــجـــنـــســـي، مــ ــثــ هــــن الأكــ
لاتخاذ  الملحة  الــحــاجــة  إلــى  التنبيه  إلــى  المجلس 
المدرسي. كما  الوسط  البنات في  الحماية  تدابير 
بها  ارتــكــاب نسبة لا يستهان  إلــى  التقرير  أشـــار 
المــدرّســين للتحرش. وأبــلــغ 5.1% مــن تاميذ  مــن 
المـــدارس الابــتــدائــيــة و18.7% مــن تاميذ المـــدارس 
كانوا شهوداً على تحرش جنسي  أنهم  الثانوية 

ارتكبه أحد المدرّسين ضد تاميذ آخرين.
تقول رئيسة جمعية »ما تقيش )لا تلمس( ولدي« 
الجديد«:  »العربي  لـ أنــور،  نجاة  الحكومية،  غير 
»تـــدفـــع الأرقـــــام المــعــلــنــة الــجــمــعــيــة إلـــى تـــكـــرار دق 
ــل  ــ ــن إشـــكـــالـــيـــة الـــعـــنـــف داخـ ــ ــــوس الـــخـــطـــر مـ ــاقـ ــ نـ
الجنسي.  العنف  خــاصــة  التعليمية،  المــؤســســات 
وتوضح أن كل الإشكاليات التي تناولها التقرير 
ــتـــســـاؤلات  ــعـــديـــد مــــن الـ ــلـــق، وتــــطــــرح الـ ــقـ تــثــيــر الـ
المغرب«.  في  التعليمية  المنظومة  مستقبل  حــول 
المــجــلــس الأعــلــى للتربية عن  تــقــريــر  أن  وتــوضــح 
ات مقلقة  الــتــحــرش الــجــنــســي وتــقــديــمــه إحـــصـــاء
عـــن المـــنـــاخ المـــدرســـي والــســلــوكــيــات، اســتــنــد إلــى 
التي  المــدرســي  الــوســط  فــي  العنف  تقييم  بيانات 
ــام 2019،  أجـــرتـــهـــا الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلــتــقــيــيــم عــ
وأيـــضـــا إلـــى الــبــحــث الــوطــنــي حـــول الــعــنــف ضد 
السامية  المندوبية  أجرته  الــذي  والــرجــال  النساء 
للتخطيط )حكومية( في العام ذاته. وتقول أنور 
إن »هذه البيانات تدفع المنظمة إلى طرح أسئلة 

ــاخ المــــدرســــي والــســلــوكــيــات داخـــل  ــنـ ــع المـ ــ عـــن واقـ
بجدية  التعامل  ومــقــدار  التعليمية،  المــؤســســات 
ات عــــام 2019، وأيـــضـــاً عـــن تــفــعــيــل  مـــع إحــــصــــاء
العنف داخـــل المؤسسات  لمــواجــهــة ظــاهــرة  آلــيــات 
الــتــعــلــيــمــيــة. وتــــشــــدد عـــلـــى »ضــــــــرورة ان تــتــخــذ 
ات عــاجــلــة تــســتــنــد إلــى  الــجــهــات المــعــنــيــة إجـــــــراء
شكاوى تلقتها منظمة ما تقيش ولدي في شأن 
الــعــنــف بــالمــؤســســات الــتــعــلــيــمــيــة، وتـــدعـــو وزارة 
إلى  والرياضة  الأولي  والتعليم  الوطنية  التربية 
وضـــع آلـــيـــات جــديــة لــتــقــيــيــم واقــــع الــعــنــف داخـــل 
وعــدم  ومعالجته،  سنوياً  التعليمية  المؤسسات 
إهمال هذا التهديد وباقي الإشكالات التي تضر 
بالمسار التعليمي للتاميذ وتؤثر على سامتهم 

الجسدية والذهنية والنفسية والاجتماعية«.
في  الطفولة«  »منتدى  رئــيــس  يتحدث  جهته،  مــن 
»العربي  المغرب )غير حكومي( عبد العالي الرامي، لـ
إجـــراءات مستعجلة  اتخاذ  الجديد«، عن ضــرورة 
من الجهات المعنية »لأن الإحصاءات المعلنة مخيفة 
وتــدق نــاقــوس الــخــطــر«. ويصف الــرامــي التحرش 
تهدد  خــطــيــرة  »ظــاهــرة  بــأنــه  بالتاميذ  الجنسي 
المجتمع في ظل إشكالية العنف داخل المؤسسات 
إلى  ويــدعــو  الجنسي«.  العنف  خــاصــة  التعليمية 
تــنــفــيــذ حـــمـــات تــحــســيــســيــة بـــالـــفـــضـــاءات الــعــامــة 
وتوفير  العنف  ومحاربة  التعليمية  والمؤسسات 
ــام أبــــواب المــــدارس والمــؤســســات  الأمـــن المــدرســي أمـ

الــتــعــلــيــمــيــة. ويــنــص قـــانـــون مــكــافــحــة الــعــنــف ضد 
الجنسي  التحرش  دائــرة تجريم  النساء وتوسيع 
فــي المــغــرب على فــرض عقوبة سجن تــتــراوح بين 
شهر واحد وستة أشهر، أو دفع غرامة تتراوح بين 
200 درهم )20 دولاراً( و10 آلاف درهم )ألف دولار(، 
يُــمــعــن فــي مضايقة  أو كلتيهما مــعــاً ضــد كــل مــن 
الغير في أماكن عامة أو خاصة بأقوال وإشــارات 
وأفــعــال ذات إيــحــاءات جنسية تهدف إلــى تحقيق 
مكتوبة  رســائــل  توجيه  عبر  أو  جنسية،  أغـــراض 
وإلكترونية، أو عبر اتصالات هاتفية وتسجيات 

وصور ذات طبيعة جنسية.

مجتمع
ضرب زلزال بقوة 5،8 درجات جزيرة في شرق إندونيسيا، أمس الاثنين، كما أفاد المركز الأميركي 
للمسح الجيولوجي، من دون الإباغ عن وقوع أضرار. وضرب الزلزال جزيرة تابات في بحر مالوكا 
وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات. ولم يتم الإباغ عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا في الجزيرة 
التي يناهز عدد سكانها 50 ألف نسمة. وأكدت هيئة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء الإندونيسية 
عــدم وجــود أي تحذير من حصول موجات مــدّ تسونامي. وضــرب زلــزال بقوة 6،2 درجــات جزيرة 
)فرانس برس(  سولاويسي في يناير/كانون الثاني 2021 مخلفاً أكثر من 100 قتيل. 

انتشل عناصر الإنقاذ 11 جثة بعد غرق قارب كان ينقل زهاء 30 شخصاً في بحر أندمان قبالة 
السواحل الجنوبية لميانمار، كما أفاد أحد السكان، بينما لا يزال الباقون في عداد المفقودين. وقال 
راهب من قرية كيوك كار التي أبحر منها القارب، الأحــد: »عثرنا على عشر جثث الليلة الماضية 
)الأحــد(، وواحدة صباح اليوم )الاثنين(«. وكانت غالبية الركاب من الطاب العائدين الى مدينة 
ماييك بعد إجــازة لأسبوعين في القرية، بحسب الراهب. أضــاف أن القارب »كــان يحمل أكثر من 
)فرانس برس( طاقته الاستيعابية، وغرق«.  

انتشال 11 جثة بعد غرق قارب قبالة ميانمارزلزال بقوة 5،8 درجات شرقي إندونيسيا

التحرش  جريمة  مرتكب  المغربي  القانون  يعرف 
الغير  مضايقة  في  أمعن  من  »كل  بأنه  الجنسي 
أو  بأفعال  غيرها  أو  العمومية  الفضاءات  في 
لأغــراض  جنسية  طبيعة  ذات  إشــارات  أو  ــوال  أق
هاتفية  أو  مكتوبة  رسائل  بواسطة  أو  جنسية، 
طبيعة  ذات  صور  أو  تسجيلات  أو  إلكترونية  أو 

جنسية أو لأغراض جنسية«.

الجريمة في القانون

أعلنت وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
 تقدمت 

ً
)أونروا( أن إسرائيل رفضت طلباً عاجلا

الأنــقــاض، جراء  العالقين تحت  الوكالة لإجــلاء  به 
ــتــي تــرتــكــب شــمــال قــطــاع غــــزة. ووفــقــاً  ــادة ال ــ ــ الإب
لتصريحات أدلت بها مسؤولة الإعلام في أونروا، 
إيناس حمدان، فإنّ »الهجوم العسكري في شمال 
غزة يمنع وصول الناس إلى الضروريات اللازمة 

لبقائهم، بما في ذلك المياه«. وعلى صعيد المنظومة 
أكــتــوبــر/ تشرين  قــالــت حــمــدان: »فــي 18  الطبية، 
الأول الجاري، تم استهداف اثنين من أصل ثلاثة 
غــزة  شــمــال  مــحــافــظــة  فــي  متبقية  مستشفيات 
بشكل مباشر )مستشفيا العودة والإندونيسي(، 
ــذه الــهــجــمــات تــفــاقــم الأزمـــــة الإنــســانــيــة الــتــي  ــ وهـ
تــشــهــدهــا )مــحــافــظــة( شــمــال غـــزة بــشــكــل مقلق 

لــلــغــايــة«. وطــالــبــت المــســؤولــة الأمــمــيــة إســرائــيــل بـ 
»السماح للفرق الإنسانية وفرق الإنقاذ بالوصول 
إلى المرضى والجرحى والمحاصرين دون تأخير، 

لأن كل دقيقة تأخير تفاقم الكارثة«.
وأوضحت حمدان أن »مخيم جباليا مُحاصر منذ 
أكثر من أسبوعين، ونتلقى معلومات عن عائلات 
محاصرة في منازلها، والمياه والطعام على وشك 

السكان  المخيم تظهر  الــواردة من  النفاد، والصور 
يركضون للنجاة بحياتهم، دون وجود مكان آمن 
للجوء إليه«. من جهته، حذر منسق الأمم المتحدة 
لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، 
من تفاقم الكارثة الإنسانية أكثر مما هي عليه في 

القطاع الذي لا يوجد فيه أي مكان آمن.
)الأناضول، العربي الجديد(
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آراء

محمد أبو رمان

ــيــــة عــــــديــــــدة، وكـــــذا  أظـــــهـــــرت حــــكــــومــــات عــــربــ
 شديدة سياسياً 

ً
ة

ّ
مسؤولون غربيون كثرٌ، خف

زعيم  قــتــل  بعملية  الــتــرحــيــب  بــاســتــعــجــالــهــم 
وبالاستنتاج  السنوار،  يحيى  حماس  حركة 
ذلك   

ّ
وأن  ،

ً
بمقتله ستكون ضعيفة الحركة   

ّ
أن

يفتح الباب أمــام صفقة عــودة الأســرى، وهي 
بــنــى وحقائق  تتجاهل  أمــنــيــات  أو  ــعــات 

ّ
تــوق

ى التجارب 
ّ
أساسية في الصراع الدائر، أو حت

الــتــاريــخــيــة الــتــي أثــبــتــت فــيــهــا اســتــراتــيــجــيــة 
»قطف الــرؤوس« الإسرائيلية سابقاً مع أكثر 
ى الأميركية مع قيادات 

ّ
قادة »حماس«، أو حت

تنظيمي القاعدة والدولة الإسامية )داعش(، 
فــشــلــهــا الــــذريــــع فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــحـــركـــات 
الإسامية بصورها المتعدّدة والمتنوّعة، سواء 
 
ً
 أم حركاتٍ جهادية

ً
كانت حركاتِ تحرّر وطنية

ل 
ّ
تمث أخــرى متعدّدة  ثمّة عوامل  وراديكالية. 

ــع الــــراهــــن عــلــى  ــوّر الــــوضــ ــطــ ديـــنـــامـــيـــكـــيـــات تــ
ق 

ّ
مختلف المستويات، لكن هناك، في ما يتعل

بحركة حماس ومصيرها، وبتأثير استشهاد 
ونفوذها،  الحركة  قــوّة  صعيد  على  السنوار 
متغيرات عدّة مهمّة. أولها، البنية التنظيمية 
ــاســـك  ــمـ ــتـ لــــلــــحــــركــــة، ســـــــــواء عــــلــــى صـــعـــيـــد الـ
التعافي  في  السرعة  أو  الداخلية،  والصابة 
والإمساك بزمام المبادرة )كما حدث مع حزب 
الله بعد الضربات الأولى التي أطاحت أغلب 
ــيـــادي عــســكــريــاً وســـيـــاســـيـــاً(، ولا  ــقـ الـــصـــف الـ

فاطمة العيساوي

يــقــول جــدعــون لــيــفــي، أحـــد الأصــــوات القليلة 
إحدى   

ّ
إن الإسرائيلية،  الصحافة  في  الناقدة 

الــــدعــــائــــم الـــرئـــيـــســـة لــلــفــوقــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
هي  عموماً،  والعرب  الفلسطينيين  ولاحتقار 
 الإســرائــيــلــيــين لــيــســوا الضحية 

ّ
الــقــنــاعــة بـــأن

الوحيدة  الضحية  بل  فقط،  تاريخياً  الكُبرى 
ــتـــراف الــعــالمــي، مــا يجعل  الــتــي تــســتــأهــل الاعـ
ــــي ذلـــك  ــانــــاة مـــجـــمـــوعـــات أخـــــــــرى، بـــمـــا فـ مــــعــ
غير  ى 

ّ
أو حت أهمّية  ذات  غير  الفلسطينيون، 

مـــرئـــيـــة. نــجــحــت الـــدعـــايـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إلــى 
حــدّ كبير، في تسويق خطاب الضحية، على 
عبر  والسياسية،  الإعامية  ب 

َ
خ

ُّ
الن مستوى 

ترجَم في عنف 
ُ
 الدفاع عن النفس، الم

ّ
تقديم حق

ــه السبيل  ـ
ّ
غــيــر مــســبــوق فــي أيّ نــــزاع، عــلــى أن

الــوحــيــد لمنع تــكــرار المــحــرقــة الــنــازيــة بأشكال 
جديدة منها دمــار دولــة إسرائيل، ورمزيتها 
عند اليهود حول العالم. من الضحية؟ أو من 
الجهة القادرة على ربح معركة التعاطف عبر 

ها الضحية المثالية؟ 
ّ
القدرة على الإقناع بأن

عــن   ،)2024( حـــديـــثـــاً  ــادر  ــ ــــصـ الـ كـــتـــابـــهـــا  فــــي 
 Wronged:( ًاستخدام خطاب الضحية ساحا
تتحدّث   ،)the weaponization of victimhood
ــيــة لــنــدن 

ّ
أســـتـــاذة الإعـــــام والـــتـــواصـــل فـــي كــل

لـــلـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة، لــيــلــي 
ــافـــة الــضــحــيــة  ــقـ ــي، عــــن تــــحــــوّل ثـ ــاراكــ ــيــ ــولــ شــ
ــن الامــــتــــيــــازات لمــن   لــحــصــد مـــزيـــد مــ

ً
ــة ــلـ ــيـ وسـ

 الاجتماعية 
َ

ق الفوارق يملكها أساساً، ما عمَّ

حسين عبد العزيز

الــوعــي  فـــي  تـــمّـــوز )2006(  ــبـــرت حــــرب  ــتـ اعُـ
الــســيــاســي الجمعي لــحــزب الــلــه وجــمــهــوره 
دام  مــا  آن،  فــي  انتصاراً عسكرياً وسياسياً 
فــشــل الــكــيــان الإســرائــيــلــي فــي الــقــضــاء على 
ــاره على  ــبـ الـــحـــزب عــســكــريــاً، وفــشــل فـــي إجـ
الــــذي  الأمــــــن 1701،  قــــــرار مــجــلــس  تــطــبــيــق 
الحزب من جنوب نهر  انسحاب  نــصّ على 

الليطاني باتجاه الشمال.
تـــولـــدت قــنــاعــة آنــــــذاك بــــأن الـــحـــزب أصــبــح 
إسرائيل  مواجهة  في  قوياً  إقليمياً  مــعــادلًا 
القتالية،  بسبب قدراته العسكرية وخبراته 
ــيــة 

ّ
إلــــى جــانــب تــحــالــفــاتــه الــســيــاســيــة المــحــل

ــة(  ــوريــ ــع عـــمـــق اســـتـــراتـــيـــجـــي )ســ آنـــــــــذاك، مــ
ــم مــالــي وعــســكــري مــفــتــوح )إيـــــران(. ثــمّ  ودعـ
لتمنح  وتداعياتها  السورية  الثورة  جــاءت 
 المستوى 

َ
 عالية

ً
 ميدانية

ً
 قتالية

ً
الحزب خبرة

ل، قتال الشوارع(. ومع انهيار 
ّ
)عمليات تسل

المنظومة العسكرية للنظام السوري وتآكل 
ـــخـــذ الـــقـــرار فـــي طـــهـــران بتحويل 

ّ
ــه، ات ــدراتـ قـ

 ضاربة. 
ً
الجنوب اللبناني جغرافيا عسكرية

خــــرج الـــحـــزب مـــن الـــحـــرب الـــســـوريـــة مليئاً 
بنشوة الانتصار والقوّة، ونشأت لديه فورة 
 أيّ 

ّ
أيديولوجية في الوعي جعلته يعتقد أن

لها. مع  مــع إسرائيل ستكون قاسية  حــرب 
الحزب نفسه  الأقصى، وجــد  عملية طوفان 
أمــام مــأزق كبير، فبدا واضحاً له ولطهران 

 ثمّة 
ّ
ــرات أو إشـــارات على أن

ّ
توجد هنا مــؤش

من  كبيرة  انساخات  أو  لانشقاقات  إمكانية 
على  المحافظة  مــن  تمكّنت  بــل  الــحــركــة،  بنية 
الــظــروف الاستثنائية  بــالــرغــم مــن  الــتــمــاســك 
في  الثاني  المتغير  ل 

ّ
يتمث عــام.  منذ  القاسية 

عملت  فرضية  وهــنــالــك  الشعبية،  الحاضنة 
عــلــيــهــا الــســيــاســات الإســرائــيــلــيــة مــنــذ بــدايــة 
ــقـــاعـــدة  ــزل »حـــــمـــــاس« عــــن الـ ــ الـــــحـــــرب، هــــي عــ
الــشــعــبــيــة، وكــــان يــمــكــن أن نــتــصــوّر نجاحها 
قدّمت خيارات وبدائل وآفاقاً   إسرائيل 

ّ
أن لو 

أخــــرى لــلــنــاس، لــكــن عــلــى الــنــقــيــض مـــن ذلـــك، 

إلغائها. تميّز بين  عِــوضــاً عــن  والاقــتــصــاديــة 
من يستخدم خطابَ الضحية من أجل تحقيق 
 

ّ
مكاسبَ خاصّةٍ، في الصراع على من يستحق

عتدِي(، 
ُ
الم هــذا التوصيف )مــن الضحية ومــن 

 في تمييز 
ً
 متجذرة

ً
ته ضحية ومن تكون هُويَّ

عضوي مرتبط بظروف وجوده. تشمل الفئة 
الأولى من يستخدم خطابَ الضحية لتحقيق 
المــزيــد مــن الــســطــوة، بــمــا فــي ذلـــك متنازعون 
المشمولة  الجنسية،  الاعـــتـــداءات  قــضــايــا  فــي 
فــي حـــراك )مــي تــو( مــن المشاهير، أو حركات 

همجية  إسرائيلية  عسكرية  موجة  ثمّة   
ّ
أن

تشبه تداعيات هجمات 11 سبتمبر )2001(، 
ة، وكل ساحة 

ّ
غايتها تدمير المقاومة في غز

داعمة لها. وكان الحزب، ومن خلفه طهران، 
عــمــلــيــة   

ّ
ثـــاثـــة خـــــيـــــارات: الأول، شـــــن أمــــــام 

عــســكــريــة مـــن جــنــوبــي لــبــنــان تــشــبــه عملية 
 حــالــة الارتـــبـــاك 

ً ّ
طـــوفـــان الأقـــصـــى، مــســتــغــا

وعدم  الصمت  التزام  والثاني،  الإسرائيلي. 
ل نهائياً في الحرب. والثالث، اعتماد 

ّ
التدخ

قدّمته  الــذي  »حماس«،  لـ الوحيد  البديل  كــان 
ــــرد والمـــــــــوت والـــتـــعـــذيـــب  ــــطـ ــــو الـ ــــل، هـ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
والاحـــتـــال والإبـــــادة الــجــمــاعــيــة، فــهــي خلقت 

يين معاً.
ّ
»حماس« والغز مصيراً مشتركاً لـ

يكمن المتغير الثالث في الشروط الموضوعية، 
وفـــي الــســيــاقــات المــحــيــطــة أو بيئتي الــصــراع 
ــيــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك مـــوازيـــن 

ّ
المــحــل

الـــقـــوى وتـــحـــوّلاتـــهـــا، فــعــلــى صــعــيــد الــســاحــة 
ــمـــاس« من  ة(، تــمــكّــنــت »حـ

ّ
ــز ــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة )غـ

المشاغلة،  على  والمواظبة  والتحمّل،  الصمود 
الــقــوى.  لكن هنالك فــجــوة كبيرة فــي مــوازيــن 
 إســرائــيــل تعمل الــيــوم على 

ّ
ومــن الــواضــح أن

الحياة،  إمكانية  ونــســف  ة، 
ّ
غـــز قــطــاع  تقطيع 

ــحــة فــي 
ّ
ــة مــســل ــقـــاومـ وإنــــهــــاء أيّ إمـــكـــانـــيـــة لمـ

استعاد  الله  حــزب   
ّ
أن من  وبالرغم  المستقبل. 

ــة  ــادلـ ــعـ ــن المـ ــكـ الــــــتــــــوازن فــــي وقــــــت قــــيــــاســــي، لـ
بصورة  عليه  تضغط  والإقليمية  اللبنانية 
ــه قد 

ّ
أن كبيرة، وثمّة تسريبات وإشـــارات إلــى 

يــقــبــل بــوقــف إطــــاق نــــار، مـــن دون ربــــط ذلــك 
ة، كما كان يشترط. 

ّ
بوقف إطاق نار في غز

ــإيــــران، ربـــطـــت عملياتها  بــ ــق 
ّ
وفــــي مـــا يــتــعــل

المباشر  الاستهداف  بعمليات  فعلها  ات  وردَّ
 للحرب 

ً
من إسرائيل، وتركت مساحاتٍ كبيرة

بالوكالة من خال حلفائها والقوى المحسوبة 
ى »حلف الممانعة«. بالطبع، ثمّة  على ما يسمَّ
ها تبدو 

ّ
 الأطراف الموجودة، لكن

ّ
معضلة لكل

 الــعــقــيــدة التي 
ّ
أكــبــر عــنــد الإســرائــيــلــيــين، لأن

الــيــمــين الإســرائــيــلــي  تــحــرّك نتيناهو ومــعــه 

استخدامها  فــي  الشعبوية  ــتــطــرّف 
ُ
الم اليمين 

 للتاعب، في 
ً
منصّات الإعام الحديثة وسيلة

ر 
ّ
 من هم ضحايا بفعل التمييز المتجذ

ّ
حين أن

 تسويق أنفسهم أو الدفاعَ 
َ
لا يملكون إمكانية

فــي الاعـــتـــراف بوضعهم ضحايا،  ــهــم 
ّ
عــن حــق

لعدم إمكانية وصولهم إلى منصّات الإعام، 
بــمــا يــتــيــح لــهــم الانــتــقــال مــن عــتــمــة التجاهل 
 هــذا الاستخدام 

ّ
إلــى ضــوء الاعــتــراف. فــي ظــل

لـــإعـــام، خــصــوصــاً فـــي مــنــصّــاتــه الــحــديــثــة، 
 لتحصيل المزيد 

ً
باتت ثقافة الضحية وسيلة

الــســطــوة، لا لتحقيق  مــن السيطرة لأصــحــاب 
باتت هذه  بذلك،  الفعليين.  للضحايا  العدالة 
 لــتــعــمــيــق الــتــهــمــيــش الـــذي 

ً
الــثــقــافــة مــنــاســبــة

لغياب  تعميق عجزها  عبر  الضحية  تعانيه 
صوتها. عوضاً عن مقارعة أصحاب السلطة، 
ؤدّي ثقافة الضحية إلى تعزيز سلطة القوي. 

ُ
ت

م ضحايا حرب الإبــادة الاسرائيلية في  يُقدِّ
ة، وضــحــايــا آلـــة الــقــتــل الإســرائــيــلــيــة في 

ّ
غــــز

قتل  بامتياز.  »الضحية«  لـ توصيفاً  لبنان، 
 ،

ّ
ى الآن 42 ألفاً و400 شخص، على الأقل

ّ
حت

وأصـــيـــب أكـــثـــر مـــن 99 ألـــفـــاً بـــجـــروح، منها 
في   )2023( أكــتــوبــر  منذ  مستدامة  إعــاقــات 
 في المقتلة 

ً
ة. في لبنان، هناك 2350 ضحية

ّ
غز

ر 25% من سكّان  الإسرائيلية، في حين هُجِّ
لبنان من بلداتهم وأحيائهم، منهم 400 ألف 
طفل، وبات 1.2 مليون طالب خارج الدراسة، 
بعدما باتت المدارس غير قابلة لاستخدام 
ــأوى  ــر، أو لاســـتـــخـــدامـــهـــا مــ ــيـ ــتـــدمـ بــفــعــل الـ
حدة. ليس 

ّ
للنازحين، بحسب أرقام الأمم المت

الاســتــراتــيــجــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــطــبّــقــة في 
سورية »المعركة بين الحروب«.

لأسباب مرتبطة بالفوران الأميركي والغربي 
الـــغـــاضـــب، وضـــعـــف الــعــمــق الاســتــراتــيــجــي 
ــة، وطــبــيــعــة الــتــحــالــفــات  لــلــحــزب فـــي ســـوريـ
ية في لبنان، ورغبة طهران 

ّ
السياسية المحل

بعدم التصعيد من جهة، وعدم القضاء على 
ــتــه المــقــاومــة مــن جهة  صـــورة الــحــزب وهُــويَّ
أخــــرى، آثـــر الــحــزب وإيــــران اعــتــمــاد الخيار 
را، 

ّ
الثالث »المــعــركــة بــين الــحــروب«. لــم يتأخ

الحزب وإيــران، في اتخاذ القرار. فبعد يوم 
ــان الأقـــصـــى« بــــدأ الـــحـــزب تنفيذ  ــوفـ مـــن »طـ
إســرائــيــل بوتيرة  هجمات صــاروخــيــة على 

ة«. 
ّ
خفيفة تحت شعار »إسناد غز

 »المــــعــــركــــة بــين 
ّ
ــزب وإيـــــــــران أن ــحــ اعـــتـــقـــد الــ

ها 
ّ
الحروب« هي الاستراتيجية المناسبة، لأن

 ،
ً
بسيطة ليست  أوجــاعــاً  بــإســرائــيــل  تلحق 

الــوقــت ذاتـــه، ولا تدفع  فــي   
ً
وليست خطيرة

إســرائــيــل إلـــى تغيير قــواعــد الاشــتــبــاك. لم 
العسكرية  الأمنية  العقلية   

ّ
أن الحزب  يدرك 

الإســرائــيــلــيــة تــغــيّــرت جـــذريـــاً بــعــد الــســابــع 
تمتلك  إســرائــيــل   

ّ
وأن  ،)2023( أكــتــوبــر  مــن 

 لتغيير المعادلة في الشرق 
ً
 تاريخية

ً
فرصة

الأوسط تماماً، وما هي إلا مسألة وقت إلى 
ى 

ّ
ة، حت

ّ
حــين اقــتــراب نــهــايــة الــحــرب فــي غــــز

تلتفت إسرائيل إلى لبنان. لم يدرك الحزب 
ل 

ّ
 إسرائيل ليست بحاجة إلى التوغ

ّ
أيضاً أن

فـــالـــتـــطـــوّرات  عــــام 2006،  كـــمـــا حــــدث  بــــرّيــــاً 

وتغيير  والكامل،  المطلق  التفوّق  في  ل 
ّ
تتمث

الواقع الجيو استراتيجي في منطقة الشرق 
ة، 

ّ
الأوسط، وهذا إن كان يمكن تحقيقه في غز

حــالــيــاً أو فـــي المــــدى المـــنـــظـــور، بــســبــب حــرب 
غير مضمون  ــه 

ّ
فــإن اليومية،  والقتل  ــادة  الإبـ

وفي  والبعيد.  المتوسّط  المديين  في  النتائج 
ــق بـــحـــزب الـــلـــه تـــبـــدو المــســألــة أكــثــر 

ّ
مـــا يــتــعــل

صعوبة على إســرائــيــل، والــحــال كــذلــك على 
 
ً
واليمن، فضا العراق  في  الأخــرى  الفصائل 
عن إيــران، ومن ثم إذا كانت عقيدة نتنياهو 
ل 

ّ
 النهاية الوحيدة للحرب تتمث

ّ
تقوم على أن

في هزيمة مطلقة أو شبه كاملة لإيــران، بما 
يشبه الاستسام، شرطاً وحيداً لإعادة صوغ 
الجديدة،  الإسرائيلية  القومي  الأمــن  نظرية 
نا أمــام حــرب با نهاية أو 

ّ
 هــذا يعني أن

ّ
فــإن

ص 
ّ
التخل يعني  ذلــك   

ّ
لأن مفتوحة،  بنهايات 

النظام،  بنية  أو  وتغيير سلوكها  إيـــران  مــن 
وفـــي الــوقــت نــفــســه الــقــضــاء عــلــى حـــزب الله 
ــقــــوى الأخــــــرى فـــي المــنــطــقــة،  و»حــــمــــاس« والــ
إذا   

ّ
إلا الفانتازيا،  إلــى  أقــرب  وهــذا سيناريو 

نووية  بقنابل  سيلقي  نتنياهو  أن  تخيّلنا 
على الجميع )!(

قطاع  مثل  بسيطة،  جغرافية  بقعة  فــي  ى 
ّ
حت

ة، دمّـــرهـــا جــيــش الاحـــتـــال وقــلــبــهــا رأســـاً 
ّ
ــز ــ غـ

عــلــى عــقــب ومــســحــهــا مــن الـــوجـــود، فــمــا تــزال 
هناك مقاومة شرسة، وما يــزال الناس الذين 
لون يصرّون على البقاء في منازلهم رغم 

َ
يُقت

 تفوق قــدرة أيّ 
َ
مــا يحدث مــن أهـــوالٍ وكـــوارث

 الحصيلة 
ّ
القتل وحــده المسألة هنا، ولو أن

الشديد  القتل وبطشه  كيفية  ــمــا 
ّ
إن واحـــدة، 

الــذي ينفي إنسانية الضحية. شاهدنا ولا 
 لــم يكن ليخيّل 

ً
عــة نــزال نشاهد صــوراً مــروِّ

نا سنشاهدها يوماً ونعتاد عنفها. 
ّ
إلينا أن

الشابّ شعبان الدلو احترق في خيمته في 
ديـــر الــبــلــح، وتــحــول مــشــهــدُ احـــتـــراق لحمه 
 
ً
تِلت الطفلة هند رجب وحيدة

ُ
. ق

ً
الحيّ أيقونة

ضت لـ300  بين جثث عائلتها في سيارة تعرَّ
طلقة نــاريــة، بعدما قضت ســاعــاتٍ في هذا 
الرعب، وبعدما حاول فريق إنقاذٍ الوصول 
ــراده أيــضــاً. فــي بــلــدة أيطو  ــ إلــيــهــا، وقــتــل أفـ
صــورَ  الإخــبــاريــة  التقاريرُ  نقلت  اللبنانية، 
القتلى،  فــرق الإنقاذ تلتقط قِطعاً من جثث 
فـــي حـــين تــنــاقــلــت وســـائـــل الــتــواصــل صـــورَ 
جثثٍ تطايرت وعلقت بشجر مبانٍ مجاورة، 

رة.   ة تاحقه مُسيَّ
ّ
وطفل في غز

الــذيــن سقطوا  بــامــتــيــاز.  هــم ضحايا  قتانا 
ســابــقــاً والـــذيـــن ســيــســقــطــون فـــي المــســتــقــبــل. 
ــن بــأســهــم،  ــداتٍ عـ ـ

َّ
ــل ــجـ بــإمــكــانــنــا أن نــكــتــب مـ

ة حيلتهم، وبشاعة قتلهم. تتيح قصص 
َّ
وقل

قتلهم المرعبة إنتاجَ أفام خيال غير مسبوقة 
ــهــا، لا يريد 

ّ
فــي رعــبــهــا. رغــم هــذه المــأســاة كــل

الاعــتــراف بهم ضحايا سقطوا في  إعــامــنــا 
بطش غير مسبوق، بل لا يُسمَح لنا بالبكاء 
ــى الــحــزن عــلــى مــصــيــرهــم. هم 

ّ
عليهم أو حــت

»ارتقوا« شهداءَ، وهو تعبير  أبطال شهداء، 
ــامــــوس الإعـــــــام الـــعـــربـــي فــي  ــل قــ ــ جـــديـــد دخـ
وصف ضحايا آلة الحرب الإسرائيلية. جيش 

ــتـــي تــمــتــلــكــهــا إســـرائـــيـــل الـــيـــوم  الــتــقــنــيــة الـ
تسمح لها بتحقيق أهدافها العسكرية جوّاً 
ــرّي. لــهــذه الأســـبـــاب، رفــع  ــل بــ

ّ
مــن دون تــدخ

حـــزب الــلــه وتــيــرة هجماته عــلــى إســرائــيــل، 
 لم 

َ
 مناطق

ً
فردّت الأخيرة بالممثل مستهدفة

تستهدفها عام 2006، وشيئاً فشيئاً أخذت 
إسرائيل تغيّر من قواعد الاشتباك القائمة، 
إلى  أن نصل  الجوّية قبل   هجماتها 

ً
فة

ّ
مكث

تفجيرات »البيجر« ثمّ أجهزة الاسلكي، ثمّ 
اغــتــيــال أمــين عــام الــحــزب، حسن نصر لله، 
ــام الــعــشــرة التي  ــادة آخــريــن. وخـــال الأيـ وقـ
أعــقــبــت اغــتــيــال نــصــرالــلــه، كـــان الـــحـــزب قد 
تعرّض إلى ضرباتٍ قويةٍ أضعفت كثيراً من 
أمــام  قــدراتــه العسكرية والأمــنــيــة، وأصــبــح 
 مــا تحمله الــكــلــمــة من 

ّ
مـــأزق تــاريــخــي بــكــل

قــادر على مــجــاراة إسرائيل  معنى، فا هو 
في الردّ العسكري، ولا هو قادرٌ على إعان 
الاســـتـــســـام. لـــم يــكــن أمـــامـــه ســـوى الــلــجــوء 
ة، وتعزيز خططه في 

ّ
 أكثر دق

َ
إلى صواريخ

الــحــدود مــن أجـــل الــلــحــظــة الــتــي ينتظرها، 
 إســرائــيــل الـــبـــرّي، فــفــي المــيــدان 

ّ
وهـــي تــوغــل

ــه تـــعـــويـــض شــــــيءٍ مــن  ــلـ ــزب الـ ــ يــســتــطــيــع حـ
خسائره عبر الكمائن القادر على تنفيذها 
 إسرائيل 

ّ
ضدّ الجنود الإسرائيليين. غير أن

تعي تماماً خطط الحزب، ولذلك هي حذرة 
ــقــدِم إسرائيل 

ُ
ــل الــبــرّي الــذي لــن ت

ّ
فــي الــتــوغ

من  الــتــأكّــد  قبل  واســـع،  تنفيذه بشكل  على 
تــآكــل قــــدرة الـــحـــزب عــلــى مــواجــهــتــهــا. هنا 

ونحن  الحال  ستكون  فكيف  بشري،  مجتمع 
نـــتـــحـــدّث عــــن حـــــــروب إقـــلـــيـــمـــيـــة، ذات طــابــع 
موجات  تخلق  ها 

ّ
لأن عالمي،  وشبه  حضاري، 

ارتداد كبيرة لدى مايين العرب والمسلمين.
ضــمــن هـــذه المــعــايــيــر، لـــن تــكــون عــمــلــيــة قتل 
السنوار بمثابة تغيير في اتجاهات الصراع 
ــه 

ّ
أن لــو  ــى 

ّ
حــت  ،)Game Changer( ومــســاراتــه 

ــب في 
ّ
ــل الــجــنــاح المــتــشــدّد والمــتــصــل

ّ
كـــان يــمــث

ــر تـــمـــسّـــكـــاً بـــشـــروط  ــ ــثـ ــ ــاس، والأكـ ــمــ حـــركـــة حــ
ى لو كان خليفته )أو التسلسل 

ّ
الحركة، وحت

التالي له( سيميل أكثر إلى البحث  القيادي 
الطريق على أجندة نتنياهو  أفــق لقطع  عن 
النكبة والنكسة بسيطرة جديدة  باستكمال 
على أراض أخرى، وفي محاولة إحداث واقع 
ة الغربية وفي 

ّ
جديد وتدمير أكبر في الضف

عملية تهويد القدس، فالمشكلة لا تكمن عند 
الــيــوم،  الإقليمية  ولا  الفلسطينية  ــراف  الأطــ
ــي وجــــــود حـــكـــومـــة يــمــيــنــيــة  ــي تـــحـــديـــداً فــ هــ
 

ّ
 لإســرائــيــل إلا

ً
إســرائــيــلــيــة لا تـــرى مــســتــقــبــا

مـــن خـــال تــوســيــع مــســاحــة الـــدولـــة وتغيير 
وتعديل  الفلسطينية،  السياسية  الجغرافيا 
ــن الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة، وهــــو ســيــنــاريــو  ــوازيـ مـ
والهيمنة  التفوّق  إمكانات  فــي  كثيراً  يبالغ 
ــتــــراقــــات  ــة، والــــــرهــــــان عـــلـــى اخــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
إلــكــتــرونــيــة تــجــسّــســيــة، حـــدثـــت ضــــدّ حــزب 
الحقيقة معادلة  فــي  لكن  الــبــدايــات،  فــي  الله 

الصراع أكثر تعقيداً بكثير من ذلك.
)كاتب ووزير أردني سابق(

 
ّ
لين على الشاشات يجهد ليقنعنا أن

ّ
حل

ُ
من الم

 ثمّة إمكاناً لمقارعة آلة القتل 
ّ
النصر قريب، وأن

الــرهــيــبــة وكــســرهــا عــبــر مــكــاســب أو أهـــداف 
عن  البعيد  الخشبي  في خطابهم  مــحــدودة. 
 

ّ
قون حق

ّ
المتأن لون 

ّ
المحل الواقع، ينفي هؤلاء 

في  بما  بمعاناتهم  الاعــتــراف  فــي  الضحايا 
 من 

ّ
ذلــــك أولـــئـــك الـــذيـــن بــاتــت حــيــواتــهــم أقــــل

وبـــاتـــوا ينتظرون  بــالإنــســانــيــة،  تــوصــف  أن 
ر أو خيمةٍ تحرق.  مقتلهم في مبنى يُدمَّ

الصحافية  عــهــا 
ّ
تــوز الــتــي  الفيديوهات  تــقــدّم 

ة، مشاهدَ من حياةٍ لا 
ّ
الشابة بيسان، من غــز

الــحــدّ  إلـــى  إلـــى الافــتــقــار  يمكن تحمّلها نــظــراً 
ها 

ّ
 إن

ً
الأدنى من مقوّمات الاستمرار، تقول مثا

ام  الحمَّ لــدخــول  فــجــراً  الــرابــعــة  عند  تستيقظ 
لــتــفــادي ثــلــل الانــتـــــظــار مـــن عـــشـــرات المقيمين 
ــلــون بخطاب 

ّ
فــي الــخــيــام. يــلــوك هــــؤلاء المــحــل

يقدّم  المــزعــوم، في حين  البطولات والانتصار 
الواقع صــوراً غير مسبوقة لقتل مــروّع ونزع 
بعضنا  أيضاً  يلوك  مهين.  من  أكثر  إنسانية 
ــنــا ننعم برفاهية 

ّ
أن الــخــطــاب نفسه فــي حــين 

دول الغرب وأمنها حيث نعيش. 
ــتـــرف  نـــعـ  حـــــقـــــوق ضــــحــــايــــانــــا هــــــو أن 

ّ
أقــــــــــل

ها، ليس بوصفهم »أبطالًا« 
ّ
بمعاناتهم، ونجل

كــمــا تـــريـــد أبــــــواق إعـــامـــنـــا أن يــقــنــعــونــا، بل 
باعتبارهم ضحايا قتل غير مسبوق يجعلهم 
متساوين مع ضحايا آخرين، يحتفل بذكراهم 
 يـــوم. كثير من 

ّ
ــهــا كـــل

ّ
الإعــــام الــغــربــي، ويُــجــل

الحزن وقليل من التطبيل.   
)أستاذة جامعية في لندن(

يــجــد حــــزب الـــلـــه نــفــســه فـــي دائــــــرة مــغــلــقــة، 
ــيـــق إنــــــجــــــازاتٍ  ــقـ ــلــــى تـــحـ ــو قـــــــــــادرٌ عــ ــ ــــا هــ فــ
عــســكــريــةٍ مـــن شــأنــهــا أن تــجــبــر إســرائــيــل 
ــادر عــلــى إعـــان  عــلــى الـــتـــفـــاوض، ولا هـــو قــ
ــرار مــجــلــس الأمـــن  مــوافــقــتــه عــلــى تــطــبــيــق قــ
الليطاني،  جــنــوب  مــن  والانــســحــاب   ،1701
 إعــــان الانــســحــاب يــعــنــي عــمــلــيــاً هــاك 

ّ
لأن

الحزب وسرديته وأيديولوجيته، وحججه 
 الــيــوم 

ّ
فــي مــقــاومــة إســرائــيــل، مــا يــعــنــي أن

الــتــالــي لــلــحــزب لـــن يــكــون كــمــا قــبــلــه، ليس 
فحسب،  إســرائــيــل  مــع  العاقة  على صعيد 
( على صعيد وضعه 

ً
بل )وهو الأكثر أهمّية

في الساحة اللبنانية، خصوصاً بعد ظهور 
نجيب  الحكومة  رئيس  مــن  استياءٍ  نــبــرات 
ــل الإيـــرانـــي والمــوقــف 

ّ
مــيــقــاتــي تــجــاه الــتــدخ

مــن قــرار مجلس الأمـــن، وأصـــوات سياسية 
تـــحـــاول اســـتـــغـــال وضــــع الـــحـــزب لإحــــداث 
تــرتــيــبــات ســيــاســيــة جـــديـــدة فـــي الــبــلــد، ما 
ــلـــى مـــواجـــهـــة  ـــــــه مـــقـــبـــل عـ

ّ
أشــــعــــر الــــحــــزب أن

داخــلــيــة كــبــرى إذا انــتــهــت الــحــرب بــإبــعــاده 
عــن الــجــنــوب الــلــبــنــانــي وتــدمــيــر منظومته 
الــعــســكــريــة. لــهــذه الأســـبـــاب، يسعى الــحــزب 
لــلــحــيــلــولــة دون هـــزيـــمـــتـــه، وإن  قــــــوّة   

ّ
بـــكـــل

كانت الخسائر كبيرة، مــن أجــل يــوم تــالٍ لا 
يــكــون فــيــه قــــادراً عــلــى إبــقــاء قــواعــد اللعبة 
 لا يغيّرها في 

ّ
مع إسرائيل، لكن على الأقــل

الداخل اللبناني.
)من أسرة التلفزيون العربي(

ما بعد السنوار... النهايات المفتوحة للصراع

الضحية ومرآتها

مأزق حزب الله الاستراتيجي

بالطرد والموت 
والتعذيب والإبادة 
الجماعية، أحدثت 

إسرائيل مصيراً 
مشتركاً لـ»حماس« 

والغزّيين معاً

أصبحت ثقافة 
الضحية وسيلةً 

لتحصيل مزيد من 
سيطرة أصحاب 

السطوة، لا لتحقيق 
العدالة للضحايا 

الفعليين

حزب الله في دائرة 
مغلقة، لا هو قادر 

على تحقيق إنجازات 
عسكرية تجبر إسرائيل 

على التفاوض، ولا 
قادر على الموافقة 
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مجدّداً  سنطلب  فكيف  حتى،  الطعام  نطلب 
الفوط الصحية؟ نعيش اليوم أسوأ الظروف 

وأقساها علينا«.
وتــشــكــو فــاطــمــة، الــتــي نــزحــت مــن الضاحية 
ــة الـــدكـــوانـــة  ــى مـــدرسـ الــجــنــوبــيــة لـــبـــيـــروت إلــ
في  الكبير  »النقص  لبنان(،  )جبل  الرسمية 
ــدام وعــــــدوى الــقــمــل ومــشــكــلــة  ــتـــخـ مـــيـــاه الاسـ
»العربي  لـ  وتقول  الصحي«.  الصرف  شبكة 
وأدويــة  الصحية  الفوط  مونا 

ّ
»سل الجديد«: 

هــي  مــــا  لـــكـــن  الـــتـــنـــظـــيـــف.  وأدوات  الـــغـــســـيـــل 
الــجــدوى منها مــع معاناتنا مــن شــح المياه؟ 
نحن بحاجة إلى كشف طبي دوري، لا سيما 
اللواتي  أو  النساء  من  السن  لكبار  بالنسبة 
يــعــانــين الأمـــــراض المــزمــنــة والمــســتــعــصــيــة أو 
متحرك.  كرسي  على  الزمن   

ّ
أقعدهن اللواتي 

 بحاجة لرعاية خاصة«.
ّ
هن

مـــن جــهــة أخــــــرى، تــكــشــف إيـــلـــدا قــطــيــش )أم 
أحمد(، النازحة من الضاحية الجنوبية إلى 
مــدرســة فــي منطقة عــائــشــة بــكــار )بـــيـــروت(، 
ــيــــوم، لــنــاحــيــة  أن »الــــوضــــع مــســتــقــر حــتــى الــ
التنظيف  الــصــحــيــة وأدويــــــة  الـــفـــوط  تــوفــيــر 
والــجــلــي والــغــســيــل والــشــامــبــو وغــيــرهــا من 
مــســتــلــزمــات الــنــظــافــة الــشــخــصــيــة، مــن خــال 

في  الــخــيــريــة«. تضيف  الجمعيات  مــن  عـــدد 
»العربي الجديد«: »المدرسة مليئة  حديثها لـ
ــنـــازحـــات، مـــا يـــزيـــد الــطــلــب عــلــى الــفــوط  ــالـ بـ
الصحية والرعاية الصحية وأدوات النظافة 

للنساء والفتيات«.
ترى الناشطة ستيفاني بو شلحا، من وحدة 
بناء الــقــدرات والأبــحــاث في منظمة »أبعاد« 
)منظمة نسوية لبنانية(، أن التوعية أحدثت 
كوفيدـ19  جائحة  تفشي  منذ  الكبير  الفارق 
ــات الــرســمــيــة  ــهـ ــان، إذ صــــــارت الـــجـ ــنـ ــبـ فــــي لـ
وهـــيـــئـــات المــجــتــمــع المـــدنـــي تــلــحــظ حــاجــات 
الــنــســاء والــفــتــيــات، وخــصــوصــاً مستلزمات 
الدورة الشهرية والنظافة الشخصية. وتقول 
لـ »العربي الجديد«: »وزعنا كمنظمة عدداً من 
الفوط الصحية والمابس الداخلية ومعجون 
الأســـنـــان والمــنــاشــف وغــيــرهــا مــن الــحــاجــات 
الأســــاســــيــــة لـــلـــنـــظـــافـــة الـــشـــخـــصـــيـــة لـــلـــمـــرأة 
أكثر حيوية  وهــي حاجات تصبح  النازحة. 
التحتية  اللوجستية والبنى  الظروف  وسط 
غــيــر الــســلــيــمــة فــي مــراكــز الإيــــــواء«. وتــأســف 
كون »بعض مراكز الإيــواء لم يلحظ المنظار 
مستوى  على  المـــرأة  وخصوصية  الــجــنــدري 
خـــال  مــــن  المــــيــــاه.  ــغــــرف ودورات  الــ ــع  ــوزيــ تــ

بيروت ـ سارة مطر

لــــطــــالمــــا شــــكّــــل مـــــوضـــــوع الــــفــــوط 
الــصــحــيــة ومــســتــلــزمــات الــنــظــافــة 
الــشــخــصــيــة والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
الــــطــــارئــــة إشـــكـــالـــيـــة حــقــيــقــيــة لـــــدى الــنــســاء 
والفتيات بعد تعرّضهن للنزوح والتهجير، 
ــوارث الــطــبــيــعــيــة أو الـــحـــروب  ــكــ ــراء الــ ــ مـــن جـ
والاعتداءات. وفي خضم العدوان الإسرائيلي 
المــســتــمــر عــلــى لــبــنــان، ونــــزوح مــئــات الآلاف، 
بــــرز الـــحـــديـــث عـــن تــقــصــيــر خــطــة الـــطـــوارئ 
الوطنية في الاستجابة العاجلة للمساعدات 
المجتمع  فــي حــين نشطت هيئات  الــحــيــويــة، 

المدني والمبادرات الفردية في هذا المجال.
التي  السابقة  الأزمـــات والمحن  وعلى عكس 
التوعية  الباد، يبدو أن حمات  مــرت على 
لبنان  فــي  النسوية  للجمعيات  المــتــواصــلــة 
ساهمت نوعاً ما في تدارك مسألة تهميش 
ــاعـــدات  ــاء والـــفـــتـــيـــات، ولـــحـــظـــت المـــسـ ــنـــسـ الـ
 
ّ
العينية في بعض مراكز الإيــواء حاجاتهن

مـــن الـــفـــوط الــصــحــيــة والمــــابــــس الــداخــلــيــة 
ومـــســـتـــلـــزمـــات الـــنـــظـــافـــة الـــشـــخـــصـــيـــة. غــيــر 
ــــرى والــلــواتــي  أن الـــنـــازحـــات فـــي مـــراكـــز أخـ
يفترشن الــشــوارع والأرصــفــة ما زلــن خارج 

هذه المعادلة.  
نـــــدى المــــصــــري، الـــنـــازحـــة مــــن مــنــطــقــة حــي 
الــســلــم فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، 
تـــروي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« حــجــم المــعــانــاة، 
هي المصابة بمرض سرطان الثدي. وتقول: 
مـــحـــدود  بــــعــــدد  ــودة  ــ ــوجـ ــ مـ المــــيــــاه  »دورات 
سخ بسرعة جــراء كثرة أعــداد 

ّ
جــدّاً، وهــي تت

الـــنـــازحـــين. بــالــكــاد أحــظــى بــــدور لــدخــولــهــا 
ــايـــات  ــفـ ــنـ الـ لـــتـــنـــظـــيـــف أســــنــــانــــي.  أو حـــتـــى 
تتكدس في كل مكان، ولا يمكنني التعرّض 
أحافظ  أن  وسعي  فــي  ليس  لكن  للجراثيم، 
على نظافتي الشخصية وصحتي. وحدها 
المسكنات التي حصلت عليها تخفف آلامي 
إعـــادة تصوير  لــم أتمكن مــن  . لكنني 

ً
قــلــيــا

ــرام( لــلــتــأكــد من  ــامـــوغـ الــثــدي الــشــعــاعــي )المـ
شفائي التام. أما بالنسبة للدورة الشهرية، 
فــقــد أدى الـــعـــاج الــكــيــمــيــائــي إلـــى تــوقــفــهــا، 
لكنني طلبت الفوط الصحية اليومية كونها 
تخفف من الجراثيم، وسط عدم القدرة على 
الاســتــحــمــام، لــكــن الــبــعــض اعــتــبــرهــا تــرفــاً. 
تأمينها، صارت  إلــى  أحدهم  بــادر  وعندما 

النساء يتنازعن عليها«.
تتحسّر ندى التي تدمّر منزلها على حالها 
وحال شقيقتها. وتقول: »انتهى بنا المطاف 
ــوادي الــلــيــلــيــة فــــي الــعــاصــمــة،  ــ ــنـ ــ ــد الـ ــ فــــي أحـ
الــــذي فــتــح أبـــوابـــه لإيــوائــنــا، بــعــدمــا قضينا 
ليلتين في الــشــارع وليلتين في طــوارئ أحد 
مــســتــشــفــيــات مــنــطــقــة بــعــبــدا )جــبــل لــبــنــان(. 
لــكــنــنــا نــشــعــر بــالمــذلــة والإهـــانـــة ونــخــجــل أن 

نازحـات 
لبـنان

رعاية خجولة 
تحرمهنّ مستلزمات 

النظافة الشخصية 
والفوط الصحية

احتياجاتهن  طلب  من  والنساء  الفتيات  بعض  تخجل 
ظل  في  المستلزمات،  من  وغيرها  صحية  فوط  من 
كثرة النواقص، وإن كانت من الضروريات لصحتهن، هن 

اللواتي يشكون انعدام النظافة وإصابتهن بالأمراض

تشدد جمعيات على 
أهمية التوعية بشأن 

النظافة الشخصية

باتت هيئات المجتمع 
المدني تلحظ حاجات 
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لخصوصية  انتهاكات  وجــدنــا  مشاهداتنا، 
المرأة المرضعة أو المحجبة، كما تبين أن بعض 
ــدّاً لمــراحــيــض  مــراحــيــض الــنــســاء مــتــاخــمــة جــ
الرجال، ولا مجال لاستحمام فيها. كما أن 
المراكز غير مجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة، 

وبالتالي الصعوبات والتحديات كبيرة«. 
وتـــشـــدد الــنــاشــطــة الــنــســويــة عــلــى »أهــمــيــة 
ــة،  ــيـ الــــتــــوعــــيــــة بـــــشـــــأن الــــنــــظــــافــــة الـــشـــخـــصـ
خصوصاً في ظل هذه الظروف الصعبة، إذ 
أثناء  النظافة  وسبل  مستلزمات  انــعــدام  إن 
الــدورة الشهرية سيؤدي إلى إصابة النساء 
والــفــتــيــات بـــأمـــراض والــتــهــابــات وفــطــريــات. 
ب تغيير 

ّ
المــوضــوع دقــيــق وحــسّــاس، ويتطل

ــل ســـاعـــتـــين أو ثـــاث  ــ ــة الـــصـــحـــيـــة كـ ــفــــوطــ الــ
ساعات، والنظافة والاستحمام«. وتشير إلى 
أن »مــنــظــمــة أبــعــاد رصـــدت حــاجــات النساء 

في عدد من مراكز الإيواء في بيروت وجبيل 
العاصمة( وشمالي لبنان،  وكسروان )شرق 
النظافة.  عــدد من مستلزمات  توفير  وبــدأت 
وســتــلــحــظ كـــذلـــك تــقــديــم الـــدعـــم والــخــدمــات 
للنازحين في الشوارع وعلى الأرصفة، وهنا 
تتزايد بشكل  الأعــداد  الكبرى لأن  الصعوبة 
ــم«. وإذ تـــؤكـــد الــــتــــزام المــنــظــمــة فـــي هــذه  ــ ــ دائـ
»عــدم الــتــســامــح مطلقاً مع  الــفــتــرة الألــيــمــة بـــ
أي شكل مــن أشــكــال الانــتــهــاك أو الاستغال 
الجنسي للنازحات من قبل عمال أو عامات 
ــــة«، تــكــشــف أن فـــريـــق عــمــلــهــم يــرصــد  ــاثـ ــ الإغـ
الــحــالات، وأنــهــم جــاهــزون »لتقديم خدمات 
الـــدعـــم والإرشـــــــاد الــنــفــســي ولأي اســتــشــارة 
قـــانـــونـــيـــة ولـــتـــلـــقـــي الــــشــــكــــاوى، عـــبـــر الــخــط 

الساخن 696575/81«.
وتـــقـــول فــــرح خـــريـــس لــــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد« 
المشكلة  لكن  الصحية،  الفوط  استلمت  إنها 
مـــركـــز  ــي  ــ فـ ــاه  ــ ــيـ ــ المـ دورات  ــاخ  ــاتــــســ بــ تـــكـــمـــن 
تسببت  بجرثومة  »أصبت  تضيف:  الإيـــواء. 
بــالــتــهــابــات وحــريــق قـــوي فــي الــبــول. وطلب 
 وزراعة للبول، 

ً
مني الطبيب أن أجري تحليا

لكن ما من مختبر قريب ولا أعرف كلفة هذه 
الــفــحــوص. نــحــن نـــازحـــون هــربــنــا مــن المــوت 
والــقــصــف والـــدمـــار مــن دون أن نحمل معنا 
شيئاً«. فرح، وهي أم لثاثة أولاد، تؤكد أنه 
»مـــا مــن حــل أمــامــهــا ســـوى تــحــمّــل أوجــاعــهــا 
والالــتــزام بــالــدواء المــضــاد لالتهابات الــذي 
المــتــطــوع خــال جولته على  الطبيب  وصــفــه 
)بــيــروت(،  النبع  رأس  فــي  العاملية  مــدرســة 
النازحين«.  إلــى مركز لإيـــواء  والــتــي تحولت 
تتابع: »ابنتي عمرها 13 سنة، وهي حديثة 
ــدورة الـــشـــهـــريـــة، لــكــنــهــا تــحــرص  ــالــ الــعــهــد بــ

قـــدر الإمــكــان عــلــى ألا تــصــاب بـــأي عـــدوى أو 
جراثيم، من خال تنظيف المرحاض وتوابعه 
المياه  »دورات  أن  تضيف  اســتــخــدامــه«.  قبل 
أنها  وخــصــوصــاً  للتنظيف،  مــلــحــة  بــحــاجــة 

سخ بشكل متسارع«.
ّ
تت

منطقة حي  من  نزحت  التي  عيتاوي  نادين 
الــســلــم فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، 
شاء القدر أن تحط بها رحلة النزوح المريرة 
ـ الهرمل  فــي إحــدى مـــدارس محافظة بعلبك 
ــا مــــن قــبــل  ــ ــذارنـ ــ ــور إنـ ــ ــاع(. وتــــقــــول: »فــ ــقــ ــبــ )الــ
المنطقة،  إخــاء  بــضــرورة  الــعــدو الإسرائيلي 
هــرعــنــا بــرفــقــة الــجــيــران إلـــى حــافــلــة جــارنــا، 
قرابة خمس  أن قطعنا مسافة طويلة  وكــان 
وصولنا  ومنذ  الطريق.  على  شاقة  ساعات 
إلــــى مـــركـــز الإيــــــــواء، لـــم نــحــصــل ســــوى على 
لـــدورات  غــذائــيــة وأدوات تنظيف  مــســاعــدات 
أي  المساعدات  لم تشمل  لكن  المياه والأرض، 
استحمام  وســائــل  شــامــبــو  أو  فـــوط صحية 
أياً  ولا  القمل  على  للقضاء  ــة  أدويـ حتى  ولا 
للرجال  الشخصية  النظافة  مستلزمات  من 

والنساء على حد سواء«.
وتــأســف لمــا آلـــت إلــيــه أحــوالــهــم، مضيفة في 
حديثها لـ »العربي الجديد«: »نستحمّ عندما 
يــأتــي دورنـــــا، إذ يــحــق لــنــا الاســتــحــمــام مــرة 
ــدة فــقــط فـــي الأســـبـــوع. نــضــع المـــيـــاه في  ــ واحـ
ملعب المــدرســة تــحــت أشــعــة الــشــمــس، كــي لا 
الباردة، وخصوصاً  أطفالنا بالمياه  يستحم 
أنـــنـــا لـــم نــجــلــب مــعــنــا ســــوى بــعــض الــثــيــاب 
على  مقبلون  أننا  إلــى  ننتبه  ولــم  الصيفية، 
شــتــاء قــــارس أو أنــنــا ســنــنــزح نــحــو مناطق 
أن دورات  كــمــا  ــرودة.  ــ ــبـ ــ الـ مــرتــفــعــة شـــديـــدة 
المياه في المدرسة إحداها معطلة، ولا يوجد 

ســوى مرحاضين للنساء، في حين لا يوجد 
إلا مــرحــاض واحـــد لــلــرجــال، والــبــاقــي خــارج 
عن الخدمة، علماً أن عدد النازحين في هذه 
المدرسة يتجاوز 500 نازح«. وتتحسر نادين، 
وهي أم لثاث فتيات وصبيين، لما يعيشونه 
مــن بــؤس يــومــي. وتــقــول: »حاجاتنا كثيرة، 
الفوط  المــال لشراء  لا نظافة كافية ولا نملك 
الصحية وغيرها من المستلزمات الضرورية. 
دفع زوجي ما كان في حوزته بدل أجرة نقلنا 
إلــى مــركــز آمـــن. نخشى الأمــــراض والــعــدوى، 
وخــصــوصــاً أنــنــا خمس عــائــات نعيش في 
الغرفة ذاتها، والأمراض تنتقل بسرعة، وقد 
أصيب أولادي بالرشح والسعال ولم نحصل 
الأدويــــــة«.  يــمــكــنــنــا شــــراء  أي دواء ولا  عــلــى 
وتختم حديثها بحزن، قائلة: »لا نريد سوى 
وقـــف الــحــرب والـــعـــودة إلـــى مــنــزلــنــا، لــم نعد 

نحتمل كل هذا الذل«.

تحقيق

غزة ـ علاء الحلو

تـــــتـــــعـــــاظـــــم الأزمــــــــــــــــــــات الـــــــتـــــــي تــــــواجــــــه 
الــفــلــســطــيــنــي أنـــــس الـــكـــيـــانـــي، والـــــذي 
نــزح قسراً مــن شمالي مدينة غــزة نحو 
عاجزاً  أصبح  حتى  الوسطى،  المحافظة 
الغاز  عن طهي طعام أسرته جــراء نفاد 
الحصول  وصــعــوبــة  للطهي  المــخــصــص 
على الأخشاب والحطب، البديل الوحيد 

لتجهيز وجبات الطعام اليومية.
ــون الــفــلــســطــيــنــيــون  ــازحــ ــنــ ــخــــوض الــ ويــ
ــة طـــويـــلـــة وشــــاقــــة لــلــحــصــول عــلــى  ــلـ رحـ
أســعــاره بفعل  الـــذي تضاعفت  الــحــطــب 
حالة الشح الشديد، كما تتزايد تداعيات 
الآخــر  بعد  يوماً  السلبية  المعابر  إغــاق 
جـــراء مــا يخلفه ذلـــك الإغــــاق مــن نقص 
ــيـــة.  شـــديـــد فــــي كــــل المــتــطــلــبــات الأســـاسـ
ويواجه النازحون أزمات حادة ومركبة 
منذ بدء الحرب، بسبب النقص الشديد 
التي  والــبــدائــل  المــتــطــلــبــات  فــي مختلف 
مـــن شــأنــهــا الــتــخــفــيــف مـــن حـــدة الأزمــــة، 
بسبب الطلب المتزايد وسط حالة كبيرة 
مــن الــشــح، نتيجة تــكــدس الــنــازحــين في 
مــنــاطــق مــحــددة تــطــلــق عليها »مــنــاطــق 
افتقارها  من  الرغم  على  آمنة«  إنسانية 

إلى مختلف المقومات.
ويعاني الفلسطينيون منذ بدء العدوان 
فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
الــتــي  الـــخـــنـــاق  تــشــديــد   

َ
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ــيـــاجـــات الــيــومــيــة،  ــتـ تــســتــهــدف كــــل الاحـ
ومنع  والمــيــاه،  الكهرباء  إمــــدادات  وقطع 
ــاعــــدات  دخـــــــول المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة والمــــســ
ــيــــة والأدويــــــــــــة والمـــســـتـــهـــلـــكـــات  ــانــ الإنــــســ
 عن منع دخول البضائع، 

ً
الطبية، فضا

ما سبّب نقصاً حــادّاً أدى إلــى تضاعف 
ــارنــــة  ــقــ ــا عــــــشــــــرات المــــــــــــرات مــ ــ ــارهــ ــ ــعــ ــ أســ

بالأسعار المعتادة.
ويـــقـــول الــكــيــانــي لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
ــا فــيــه من  ــرك بــيــتــه مــجــبــراً بــكــل مـ ــه تــ إنــ
تــجــهــيــزات وأثــــاث وأنــابــيــب غـــاز بسبب 
منطقة  استهدفت  التي  النارية  الأحزمة 
الأمن العام شمالي مدينة غزة، والطلب 
الإســرائــيــلــي المــتــكــرر بـــضـــرورة الإخــــاء 
نحو المناطق الجنوبية والوسطى، وقد 
فوجئ بانعدام كل مقومات الحياة فيها 
وفــــي مــقــدمــتــهــا الــطــعــام والمـــــاء والمــــأوى 

الآمن والمريح.
ويبين الكياني أن النقص وصل إلى أدق 
المتعلقة  المعيشية  المتطلبات  تفاصيل 
والتي  الــبــقــولــيــات،  أو  الــخــضــار  بتوفير 
إنضاجها  في  بالغة  بــات يجد صعوبة 
ــاز، إلـــى جانب  لــعــدم امــتــاكــه قـــــارورة غــ
اعتماد  نتيجة  والأخــشــاب  الحطب  شح 
الــفــلــســطــيــنــيــين عــلــيــهــا بــشــكــل كــامــل في 

صناعة الخبز وطهي الطعام.
من جهته، يلفت الفلسطيني أشرف أبو 
مــســامــح إلــــى أن تــحــضــيــر وجــبــة طــعــام 
ــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي  ــعـ ــ واحـــــــدة فــــي ظــــل الـ
يمر في العديد من المراحل الشاقة، بدءاً 
والأدوات  الــطــعــام  المـــال، وشـــراء  بتوفير 
إلى  بأسعار مرتفعة، وصــولًا  المطبخية 
تــوفــيــر الــطــريــقــة الـــتـــي يــتــم مـــن خــالــهــا 
طـــهـــي الــــطــــعــــام، ســــــواء عـــبـــر شــــــراء غـــاز 

الطهي بأسعار خيالية، أو تأمين الحطب 
والخشب من المنازل المدمرة ومن أماكن 
بــعــيــدة. ويــبــين أبـــو مــســامــح لـــ »الــعــربــي 
ــــة لا تــنــتــهــي عــنــد حد  الــجــديــد« أن الأزمـ
توفير الحطب، إذ يبدأ تحدٍّ آخر يتمثل 
الأصــــنــــاف  رداءة  بـــســـبـــب  إشـــعـــالـــه  فــــي 
جانب  إلى  وبكميات شحيحة،  المتوفرة 
إيــجــاد المــكــان المــنــاســب لإشــعــالــه بعيداً 
عــن خــيــام الــنــزوح، فيما يسبب الــدخــان 
الكثيف ضرراً صحياً بالغاً داخل الخيام 
الــخــشــبــيــة والــبــاســتــيــكــيــة الــتــي تعاني 
ــــوء الـــتـــهـــويـــة بــفــعــل إغـــاقـــهـــا المــحــكــم  سـ

تفادياً للبرد القارس.
ويـــشـــيـــر أبـــــو مـــســـامـــح إلـــــى الـــتـــداعـــيـــات 
ــقـــرب مــن  ــالـ ــار بـ ــنــ ــال الــ ــعــ الـــخـــطـــيـــرة لإشــ
للحرق،  المــعــرضــة  الباستيكية  الــخــيــام 
ــي بــــاتــــت ســـــــــوداء بـــفـــعـــل الــــدخــــان  ــ ــتـ ــ والـ
ــبّـــب أضـــــــراراً صحية  الــكــثــيــف، الـــــذي سـ
لأطفاله الذين يعانون السعال المتواصل 
بسبب التأثير المباشر للدخان المتصاعد 

على الجهاز التنفسي.
فيجبر  شــنــيــورة،  إيـــاد  الفلسطيني  أمـــا 
ــة لــلــبــحــث  ــاقــ ــة شــ ــلـ ــلـــى الـــــخـــــروج بـــرحـ عـ
عـــن الــحــطــب والأخــــشــــاب فـــي الــطــرقــات، 
ــازل المــقــصــوفــة،  ــنـ أو بــجــوار المــبــانــي والمـ
فــيــمــا يــدفــعــه الـــشـــح الـــشـــديـــد فــيــهــا إلــى 
والـــنـــايـــلـــون  ــارتــــون  ــكــ والــ الأوراق  جـــمـــع 
والـــبـــاســـتـــيـــك، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــضـــرر 
الــبــلــيــغ الـــــذي يــســبّــبــه الــــدخــــان الأســــود 

المسرطنة.  المــواد  تلك  الناتج عن إشعال 
إقامة  إلــى  الــذي اضطر  ويلفت شنيورة 
بــالــقــرب مــن شــاطــئ بحر مدينة  خيمته 
لـــ »العربي  ديــر البلح وســط قطاع غــزة، 
الجديد«، إلى مجموعة تأثيرات إضافية 
الطعام لأسرته  من صعوبة طهي  تزيد 
المكونة من خمسة أفراد، هو الذي يعاني 
بــســبــب صـــعـــوبـــة الـــطـــريـــق بــســبــب بــعــد 
خيمته عن الشارع العام واضطراره إلى 
النار  وانطفاء  يدوياً،  الثقيل  حمله  نقل 

المتكرر بفعل الرياح الساحلية القوية.
ويــشــيــر شــنــيــورة إلـــى عـــدم قـــدرتـــه على 
تــــخــــزيــــن كــــمــــيــــات مـــــن الــــحــــطــــب بــســبــب 
وتزيد  تصيبها  الــتــي  العالية  الــرطــوبــة 
ــار، مـــا يــدفــعــه  ــنــ مـــن صــعــوبــة إشـــعـــال الــ
إلــى شــراء أو جمع الكميات التي تكفيه 
لــيــوم أو يــومــين، الأمـــر الـــذي يبقيه على 
مـــدار الــوقــت داخـــل دائـــرة القلق مــن عدم 
القدرة على توفير الحطب لطهي الطعام 

لأسرته.
ــات الـــــتـــــي تــــواجــــه  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــد الـ ــ ــزايــ ــ ــتــ ــ وتــ
من  أكــثــر  مــنــذ  الفلسطينيين  الــنــازحــين 
الدائمة  الإسرائيلية  الماحقة  بفعل  عــام 
وبدائلها،  الأساسية  المتطلبات  لمختلف 
قــدرتــهــم على توفير  مــا يسبّب تــضــاؤل 
في  اليومية،  المعيشية  المــقــومــات  أبــســط 
ظل تواصل حــرب الإبـــادة التي أدت إلى 
يزيد عن  ما  وإصابة  وفقدان  استشهاد 

150 ألف فلسطيني.

رحلة شاقة لتجهيز وجبة 
طعام في غزة

تعدّ وجبة طعام لعائلتها بما تيسر )إياد البابا/ فرانس برس(

تعدان الخبز )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

الفوط الصحية وأدوات النظافة من الأساسيات بالنسبة للنساء في مراكز الإيواء )إبراهيم شلهوب/فرانس برس(

1.400.000
هو العدد التقريبي للنازحين في لبنان 

جراء العدوان الإسرائيلي المتصاعد 
منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

مراحل عدة وشاقة 
تسبق القدرة على 

إعداد أي وجبة طعام 
في قطاع غزة، 

جراء شح معظم 
المواد التي يحتاج 

إليها الأهالي، ليقضوا 
ساعات طويلة في 

البحث عن هذه 
المقومات

تتجّه تونس نحو تعزيز 
الحماية الاجتماعية 
للنساء في القطاع 

الزراعي عبر إنشاء 
»صندوق الحماية 

الاجتماعية للعاملات 
الفلاحيات«، في حين 

تتوالى الحوادث المهنية 
التي تؤدّي بهنّ إلى 

الموت أحياناً

تونس... اتجاه إلى إقرار الحماية الاجتماعية لعاملات القطاع الزراعي
تمثلّ التونسيات في 

القطاع الزراعي نحو %60 
من اليد العاملة النشطة

17% فقط من المزارعات 
في تونس ينتمينَ إلى 

فئة العمّال الثابتين

تونس ـ إيمان الحامدي

في إطار مشروع قانون موازنة لعام 2025 
ــذي أحـــالـــتـــه الـــحـــكـــومـــة الــتــونــســيــة عــلــى  ــ الــ
الــبــرلمــان، يــأتــي قـــرار إنــشــاء أوّل »صــنــدوق 
للحماية الاجتماعية للعامات الفاحيات«، 
الاجتماعية  التغطية  يضمن  أن  شــأنــه  مــن 
ــطــــاع الـــــــزراعـــــــي، وكــــذلــــك  ــقــ ــاء فـــــي الــ ــنـــسـ ــلـ لـ
المساعدة في تحقيق الدمج الاقتصادي في 
للعامات  الاجتماعية  الحماية  نظام  إطــار 
ل النساء العامات 

ّ
في القطاع الزراعي. تمث

ــزراعــــي نــحــو 60% مـــن الــيــد  فـــي الــقــطــاع الــ
ر 

ّ
العاملة النشطة في هذا القطاع الذي يوف

 لا 
ّ
ـــهـــن

ّ
قــــوت كــثــيــر مـــن الــتــونــســيــين، غــيــر أن

بــأيّ حقوق اجتماعية ولا بتأمين   
َ
عن

ّ
يتمت

خاص بالصحة المهنية ولا بحوادث العمل. 
المزارعات  النساء  آلية لحماية  وكــان إنشاء 
»الديناميكية  لـ أساسياً  مطلباً  اجتماعياً 
الــنــســويــة« الــتــي تــضــمّ عــــدداً مـــن الــهــيــئــات 
المدافعة عن المرأة، وكذلك للمنظمات المدنية 

الهشاشة  مع  القطع  التي طالبت بضرورة 
الاقــتــصــاديــة كــمــا الاجــتــمــاعــيــة لــلــمــزارعــات 
 .

ّ
لفائدتهن مستدامة  حماية  آليات  وتوفير 

وفقاً للمشروع الذي قدّمته حكومة تونس 
ل »صندوق  ع أن يموَّ

ّ
إلى البرلمان، من المتوق

الحماية الاجتماعية للعامات الفاحيات« 
ــة، ومــعــالــيــم  ــ ــدولــ ــ بــمــنــحــة مـــبـــاشـــرة مــــن الــ
التأمينات  أقــســاط  على  ستوظف  )رســـوم( 
وخدمات الفحص الفني للعربات والخطايا 

)المخالفات( المرورية.
ــهـــدف »صــــنــــدوق الـــحـــمـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة  يـ
لــلــعــامــات الـــفـــاحـــيـــات« إلــــى إرســـــاء نــظــام 
ــامــــات فــــي الـــقـــطـــاع الــــزارعــــي  ــعــ لـــفـــائـــدة الــ
 الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة والــتــأمــين 

ّ
يــضــمــن لــهــن

ضــدّ حـــوادث العمل والأمــــراض المهنية مع 
 في 

ّ
جــرايــة تــقــاعــد، إلـــى جــانــب مــســاعــدتــهــن
الاستفادة من برامج الدمج الاقتصادي.

فــي تونس،  الــزراعــيــة  التنمية  ــر 
ّ

مــؤش يفيد 
الذي نشرته وزارة الفاحة والمــوارد المائية 
ل 

ّ
تمث الريفية  المــرأة   

ّ
بــأن البحري،  والصيد 

نسبة 35% من مجموع النساء التونسيات 
ونــحــو 58% مـــن الــيــد الــعــامــلــة فـــي الــريــف. 
في  أساسية  الريفية حلقة  المـــرأة   

ّ
فــإن لذلك 

مجال الــزراعــة، ســواء من خــال قــوة عملها 
أو مساهمتها في أمن الباد الغذائي.

في هذا الإطار، تقول الناشطة النسوية، ريم 

مستوى عيش لائق لآلاف النساء العامات 
 »نــقــل 

ّ
فـــي الـــقـــطـــاع الـــــزراعـــــي«. وتـــتـــابـــع أن

الــعــامــلــين والــعــامــات فــي الــقــطــاع الــزراعــي 
ر 

ّ
بتونس قضية اجتماعية واقتصادية تؤث
على معيشة شريحة اجتماعية بأكملها«.

 عشرات العامات في 
ّ
تجدر الإشارة إلى أن

 سنوياً ضحايا حوادث 
َ
القطاع الزاعي يقعن

مرور، وقد سجّل المنتدى التونسي للحقوق 
وأكثر  وفـــاة   50 والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة 
من 700 إصابة ذات صلة، ما بين عام 2015 
ــام 2021. وبــحــســب إحـــصـــاءات،  وأوائــــــل عــ
جــريــت مــا بــين عــامَــي 2020 و2022، سُجّل 

ُ
أ

وقـــوع 50 ضحية فــي حــــوادث مــــرور، فيما 
ق 11 حادثاً في عام 2024 الجاري، راحت 

ّ
وُث

قاصرة.   
ّ
بينهن من  ثماني نساء  ضحيتها 

عَدّ الحوادث المرتبطة بنقل العامات في 
ُ
وت

القطاع الزراعي من أكثر ما يعرفه الناس عن 
العامات، وذلك  التي تهدّد هــؤلاء  المخاطر 
ص  خصَّ

ُ
ت الــتــي  الإعــامــيــة  التغطية  بفضل 

لتلك الحوادث، بالإضافة إلى التوعية التي 

قامت بها جمعيات عــدّة على نطاق واسع 
في السنوات الأخيرة في تونس.

ريــاديــاً  »لــلــنــســاء دوراً   
ّ
أن بلقاسم  بــن  تـــرى 

ــــن الاقـــتـــصـــادي لــلــعــائــات  فـــي تــحــقــيــق الأمـ
ــزءاً مهماً من   جـ

َ
الأكــثــر فــقــراً، إذ يــخــصّــصــن

والتعليم  والصحة  الــغــذاء  لتوفير   
ّ
دخلهن

 
ّ
، بما في ذلــك الأطــفــال«. لكن

ّ
لأفــراد أســرهــن

»الاعتراف   
ّ
أن إلى  تلفت  النسوية  الناشطة 

 مـــحـــدود جــــداً، الأمـــر 
ّ
الاجــتــمــاعــي بـــدورهـــن

 الــحــلــول المــطــروحــة 
ّ

ــر لــســنــوات كـــل ـ
ّ

الـــذي أخ
الأدنى  الحدّ  وتوفير  اجتماعياً   

ّ
لحمايتهن

«. وتبيّن 
ّ
من مقوّمات الضمانة المهنية لهن

إلا 4% من   
َ
يملكن »لا  الــعــامــات  هـــؤلاء   

ّ
أن

الزراعية، و%17  الأراضــي  إجمالي مساحة 
 إلى فئة العمّال الثابتين. 

َ
 فقط ينتمين

ّ
منهن

 فــــي إطــــار 
ّ
ــن ــتــــى مــــع زيــــــــادة حــــضــــورهــ وحــ

الــزراعــي،  القطاع  في  العاملة  اليد  إجمالي 
 هـــشـــاً بــســبــب طــبــيــعــتــه 

ّ
ــل  يـــظـ

ّ
 عــمــلــهــن

ّ
ــإن ــ فــ

غــيــر المــســتــقــرّة أو المــوســمــيــة وكـــذلـــك أجـــره 
المنخفض جداً«.

 »مــن المهم جــداً وضــع آليات 
ّ
بن بلقاسم، إن

تــســاعــد فـــي تــعــزيــز الـــحـــقـــوق الاقــتــصــاديــة 
القطاع  في  العامات  للنساء  والاجتماعية 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ــــي«. وتـــوضـــح لــــ ــزراعـ ــ الـ
الاجتماعية  الــحــمــايــة  »إنــشــاء صــنــدوق   

ّ
أن

لــلــعــامــات الــفــاحــيــات قـــد يـــرمّـــم شــيــئــاً من 
المآسي التي عاشتها المزارعات التونسيات 
التي  بالعمل  المرتبطة  الــحــوادث  جـــرّاء  مــن 
للعنف   

َ
تعرّضهن جــرّاء  ومــن  لها،   

َ
تعرّضن

الاجتماعي كما الاقتصادي«.
 »إنشاء الصندوق 

ّ
تشير بن بلقاسم إلى أن

ــراراً جــيــداً قد  ـــه يبقى قـ
ّ
ــر كــثــيــراً، غير أن

ّ
تــأخ

في  العامات  الجديدة من  الأجــيــال  يساعد 
المهنية«.   

ّ
في حفظ حقوقهن الــزراعــة  قطاع 

 
َ
ــامـــات يــتــعــرّضــن ــعـ ــؤلاء الـ ــ ــ  »هـ

ّ
تــضــيــف أن

 كــذلــك الظلم 
َ
للعنف الاقــتــصــادي، ويــعــانــين

 
ّ
عـــلـــى مـــســـتـــويـــات عـــــديـــــدة«، بـــالـــتـــالـــي فــــإن

»الحاجة إلى إصاحات اجتماعية في هذا 
القطاع صارت أكثر إلحاحاً، من أجل ضمان 
ــة الاجــتــمــاعــيــة وضــمــان  ــدالـ ــعـ ــاواة والـ المــــســ

عاملات في القطاع 
الزراعي بالقيروان، 

وسط تونس )فتحي 
بلعيد/ فرانس برس(
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الإقامة للمهن الرقمية

قبرص واليونان أيضاً

ما هي أفضل الدول؟

مزايا تأشيرة الرحالة الرقميين

جمهورية التشيك

رغم التأثيرات السلبية التي سببها انتشار وباء فيروس كورونا قبل أعوام والتي 
طاولت نواحي مختلفة، إلا أن ميزة العمل عن بعد، شكلت فرصة مناسبة للكثير 
منذ  والاستجمام.  والــراحــة  العمل  بين  الــتــوازن  وبدلت في مفهوم  الموظفين،  من 
والعمال عن  المهنيين  ــا، بمساندة  أوروبـ الــدول في  الكثير من  بــدأت  ــام 2023،  ع
بعد، بالسماح لهم بالانتقال والعيش، والحصول على الكثير من الميزات. تقدم 
العديد من الدول برامج تأشيرات مُخصصة لـ »الرحالة الرقميين«، مما يسمح لهم 
تيح هذه التأشيرة 

ُ
بالعيش والعمل عن بعد في بيئة غنية بالتنوع والإمكانيات. وت

للأفراد الذين يعملون عن بعد، العيش في بلد مُحدد لفترات زمنية مُختلفة. فإن 
كنتم ترغبون بخوض هذه التجربة الجديدة في السفر والعيش في إحدى الدول 

الأوروبية، إليكم قائمة بأفضل الدول الجاذبة لهؤلاء العمال.

لمن يرغب في العيش في دول مطلة على البحر المتوسط، والاستمتاع في الأجواء 
الدولتين  كلتا  تقدم  واليونان.  قبرص  بين  ما  الاختيار  يمكنه  الخلابة،  البحرية 
نماذج لافتة لجذب العمال الرقميين من خارج الاتحاد الأوروبي. في العام 2021، 
فقد تم إطلاق تأشيرة العمل عن بعد في قبرص لاستقطاب العمال الرقميين الذين 
يتقاضون رواتب تفوق قيمتها 3500 يورو، ويمكنهم العيش في قبرص لمدة عام 
السلطات في  العام 2022، أطلقت  تقريباً، ويمكن تجديدها لمدة عام آخر. وفي 
ا للسماح للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبــي بالعيش 

ً
اليونان أيضاً مخطط

والعمل عن بُعد في البلاد، ويتطلب من الموظفين إثبات راتب شهري يصل إلى 
3500 يورو، بالإضافة إلى تفاصيل عقد العمل عن بعد، ويمكن العيش في البلاد 

لمدة ستة أشهر، ومن ثم تجديد الإقامة لمدة ستة أشهر أخرى.

تقدم مجموعة كبيرة من الدول فرصة الحصول 
على تأشيرة العمل عن بعد، وتحديداً في الدول 
الأوروبية، تعد ألبانيا إحدى دول إقليم البلقان 
ــا، ذات الطبيعة  الــواقــع فــي جــنــوب شــرق أوروبــ
الخلابة وتكلفة المعيشة المنخفضة واحــدة من 
بطلب  التقدم  للعمال  يمكن  الــخــيــارات،  أفضل 
للحصول على تصريح إقامة ألباني يسمح لهم 
بالبقاء والعمل هناك لمدة تصل إلى عام واحد.

الفريد«  »التصريح  بـ  وقد تم تقديم ما يسمى 
بداية  الرقميين« في  للعمال  العمل  أو »تصريح 
عام 2022، ويمكن تجديده حتى خمس مرات 
مقدار  يــكــون  أن  الــفــرد،  مــن  ويتطلب  متتالية. 
دخله السنوي، ما يقارب 9800 يورو. وبحسب 
الــبــيــانــات الــحــكــومــيــة، يــجــب عــلــى الــعــامــلــين عن 
بــعــد إظـــهـــار إثـــبـــات عــقــد عــمــل لــشــركــة خـــارج 
بالإضافة  بعد،  عــن  بالعمل  لهم  يسمح  الــبــلاد 
إلى المؤهلات ذات الصلة.  كما أطلقت كرواتيا 
ــط أوروبــــــا، تصريح  ــواقــعــة فـــي جــنــوب ووســ ال
ــام واحــــد لــلــعــمــال الــرقــمــيــين في  الإقـــامـــة لمـــدة عـ
للعمال،  السلطات، يمكن  عام 2021، وبحسب 
التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة لمدة 
عام واحد بعد الوصول، كما يتطلب من الموظف 
الرقمي أن يكون دخله الشهري ما يقارب من 

2500 يورو شهرياً.

في جميع أنحاء أوروبا، تستفيد البلدان من العمل عن بعد من خلال تقديم تأشيرات العمال الرقميين، وقد بدأت هذه 
ا لإمكانية تعزيز صناعات السياحة المتعثرة، تعمل بلدان عديدة، من كرواتيا إلى 

ً
الدول بإصدار هذه التأشيرات، إدراك

إسبانيا على تسهيل الحصول على الإقامة المؤقتة أثناء العمل لدى شركة أجنبية. ولا تساعد هذه الإجراءات، في سد 
فجوات الموسم المنخفض للسياحة في عدد من الدول الفقيرة نسبياً وحسب، بل أيضاً تساعد في دعم الاقتصاد 
التأشيرة، أيضاً  العمال للعمل عن بُعد بشكل قانوني. تتيح هذه  الفئة من  الفرصة لهذه  المحلي، ناهيك عن إتاحة 
إمكانية العمل لعدة جهات أو شركات مختلفة حول العالم، وإمكانية حتى الوصول إلى فرص جديدة في مجالات 
مهنية عديدة، ويبقى أفضل ميزة لهذه التأشيرة، خفض التكاليف، فقد تكون تكلفة المعيشة في بعض الدول الأوروبية 

أقل منها في موطنكم الأصلي، وبالتالي يمكنكم التخطيط جيداً لمستقبلكم.

 من أجل معيشة بطريقة مختلفة، تعتبر جمهورية التشيك نموذجاً جديداً للعمال الرقميين. إذ يمكن للعاملين عن 
عرف 

ُ
بُعد التقدم بطلب للحصول على ترخيص عمل طويل الأجل أو ترخيص عمل مستقل في جمهورية التشيك. ت

هذه التأشيرة باسم »zivno« )اختصار لـ Zivnostenske opravneni أو تصريح تجاري(، وهي مخصصة للمواطنين 
من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يعملون لحسابهم الخاص أو يديرون أعمالهم الخاصة. تتطلب هذه التأشيرة وجود 
الذين يعتزمون الحصول على  التشيك، وبالتالي يمكن استخدامها من قبل أولئك  علاقات مع شركة في جمهورية 
الراتب أعلى من 3500 يــورو. كذلك الأمر بالنسبة إلى إستونيا،  عمل مستقل محلي مثل التدريس، ولابد أن يكون 
التي تمنح حق الإقامة لمدة عام واحد، مع إمكانية التمديد لمدة ستة أشهر، ويتطلب أن يتقاضى الموظف ما يقارب من 

4500 يورو شهرياً.
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إعلام الأزهر يصطدم بالرواية الرسمية بعد استشهاد السنوار

انتقاد مجلة طبية أميركية لتجاهل الإبادة في غزة

القاهرة ـ عبد الكريم سليم

بينما كان المصريون ينعون رئيس المكتب 
السنوار،  السياسي لحركة حماس، يحيى 
 المــذيــع أحــمــد مــوســى لتكرار ادعـــاءات 

ّ
أطـــل

نفسه،  والــســنــوار  الحركة،  حــول مسؤولية 
عـــن مــجــمــوعــة مـــن الأحــــــداث الأمــنــيــة الــتــي 
شـــهـــدتـــهـــا ســـيـــنـــاء، وســـقـــط فــيــهــا ضــبــاط 
ــنـــود فـــي الــجــيــش المـــصـــري بـــن عــامــي  وجـ
مــن  المــــقــــرّب  مــــوســــى،  ــــام  كـ و2019.   2011
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة المــصــريــة، جـــاء رداً على 
بــيــان لـــأزهـــر نــعــى فــيــه »شـــهـــداء المــقــاومــة 
إرهابين  يكونوا  لم  )الــذيــن(  الفلسطينية 
كما يحاول العدو تصويرهم كذباً وخداعاً، 
بــــل كــــانــــوا مـــرابـــطـــن مـــقـــاومـــن مــتــشــبــثــن 
الشهادة  الله  رزقــهــم  بــتــراب وطنهم، حتى 

وهم يردون كيد العدو وعدوانه«.
كـــمـــا نـــشـــرت صــحــيــفــة الأزهـــــــر الــرســمــيــة 
ــرة وهـــو  ــيــ ــوار الأخــ ــنـ ــسـ ــاً بــــصــــورة الـ غـــافـ
يــلــقــي عــصــاه عــلــى الــطــائــرة المــســيّــرة، من 
أثــــار  الــــغــــاف  ــة.  ــراحــ تــســمــيــه صــ أن  دون 
إذ  ومناهضيها،  المقاومة  مؤيدي  غضب 
انــتــقــدهــا الــبــعــض لــعــدم تسمية الــســنــوار 
الرسمي  الإعــام  انتقدها  بينما  صراحة، 
ــبـــرت قــــــادة المــــقــــاومــــة شـــهـــداء.  ــتـ لأنـــهـــا اعـ
بــن موقف  تبايناً واضــحــاً  شهدت مصر 
ــات )الأزهــــــر  ــابـ ــقـ ــنـ بـــعـــض المـــؤســـســـات والـ
ونقابتا الصحافين والمحامن( والموقف 
التناقض  هــذا  طــرح  الــرســمــي.  الحكومي 
تـــســـاؤلات حـــول طــبــيــعــة الــتــحــولات الــتــي 
تشهدها الساحة المصرية في التعامل مع 
الفلسطينية، ودلالات هذا  المقاومة  رمــوز 
الانقسام الواضح بن السلطة ومؤسسات 
المــجــتــمــع. إلـــى جــانــب مــوقــف الأزهــــر سبق 
وتقدمت  السنوار  المحامن  نقابة  نعت  أن 
أن   

ً
معتبرة الفلسطيني،  للشعب  بــالــعــزاء 

»المقاومة هي الشرف«، وهو ما فعلته كذلك 
نــقــابــة الــصــحــافــيــن فـــي نــعــيــهــا الــســنــوار، 
داعية إلى »قطع العاقات مع العدو«. رغم 
أن هذه الخطوات تشكل نوعاً من التضامن 
المعنوي، فإنها بقيت محدودة. في المقابل، 
غــــاب عـــن الـــســـاحـــة الــرســمــيــة أي نــعــي أو 
مـــوقـــف حـــكـــومـــي، فـــالـــبـــيـــانـــات الــرســمــيــة، 
المؤسسات  أو  الخارجية  وزارة  مــن  ســـواء 
التزمت الصمت، وهو  الحكومية الأخــرى، 
مـــا يــعــكــس نــهــجــاً مــتــحــفــظــاً فـــي الــتــعــامــل 

منوعات
أخبار 

AI
قال وزير الرقمنة الألماني فولكر 

فيسينغ خلال القمة الرقمية 
للحكومة الألمانية إن الحكومة 

الألمانية تأمل في تهيئة الظروف 
الإطارية لألمانيا لتصبح رائدة بمجال 

الذكاء الاصطناعي في أوروبا، 
من خلال خطوات عدة بينها تناسب 

القوانين الأوروبية.

توصل بحث جديد أجرته شركة 
الاستشارات »أكسنتشر« إلى أن 
الاقتصاد البريطاني يمكن أن 

يستفيد من الذكاء الاصطناعي 
التوليدي أكثر من أي دولة أخرى 
متقدمة، على أن يؤدي ذلك إلى 

زيادة النمو الاقتصادي البريطاني 
للضعف تقريباً خلال 15 عاماً.

أعلنت »إكس«، عن تحديث في 
سياسة الخصوصية، يسمح 

للشركات الخارجية باستخدام بيانات 
المستخدمين لتدريب نماذج الذكاء 

الاصطناعي. وفي حال لم يعُطل 
المستخدم خيار مشاركة بياناته، فمن 
الممكن أن يستخدم المستلمون تلك 

المعلومات لأغراضهم الخاصة.

 Spirit أطلقت »ميتا« نموذجها
LM، الذي يعنى بمعالجة تحديات 

النماذج متعددة الوسائط في 
الذكاء الاصطناعي في توليد 

الأصوات، وتقليد الأصوات البشرية. 
ويعتمد نموذج Spirit LM على 

نموذج لغوي مدرب سابقاً يحتوي 
على سبعة مليارات معلمة.

ورمــوزهــا.  الفلسطينية  المقاومة  ملف  مــع 
ــارت وزارة الأوقـــــاف،  ــتـ ــر، اخـ لـــأزهـ خــافــاً 
المــــســــؤولــــة عــــن صـــيـــاغـــة وتـــوجـــيـــه خــطــب 
الجمعة، الابتعاد عن الحديث عن السنوار 
أو حتى قضية المقاومة الفلسطينية ككل، 
 أن تـــكـــون الــخــطــبــة حــــول تــحــريــم 

ً
مــفــضــلــة

الخمر. وخالف خطباء بعض المساجد في 

المــنــاطــق الــنــائــيــة الــخــط المـــرســـوم، وأقــامــوا 
صـــاة الــجــنــازة عــلــى روح الـــســـنـــوار، رغــم 
بمنع  المـــشـــددة  ــاف  ــ الأوقــ وزارة  تــعــلــيــمــات 

الصاة عليه أو حتى ذكره في الخطبة.
ــرى الـــنـــاشـــط الــســيــاســي المـــصـــري هــشــام  يــ
قــاســم، أن عــدم صــدور أي بيان إدانـــة لقتل 
رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس، 

أمــر طبيعي وينسجم مع  السنوار،  يحيى 
موقف القاهرة الذي يتبع نهجاً معيناً ولا 
يــؤيــد مــواقــف »حـــمـــاس«، بــل يعتبرها في 
المجمل خصماً له، تماماً كما ينظر إلى أي 
معارض سياسي في نفس الإطــار، رغم أن 

العديد منهم يعملون وفق إطار الدولة.
يتابع لـ »العربي الجديد«: »لو صدر بيان 
نعي للسنوار أو إدانــة لاغتياله، لكان هذا 
أمــــراً غــيــر عــــادي، فــالمــوقــف لــم يختلف عن 
حالة الصمت التي تعاملت بها الدولة مع 
الــتــي شهدناها  المــشــابــهــة  الــحــالات  جميع 
خال الفترة الماضية، حيث التزمت أجهزة 
الـــدولـــة الــصــمــت«. ونــبّــه قــاســم إلـــى أن من 
في  العنف  أعمال  السنوار مسؤولية  حمّل 
ــة الــدعــايــة، ويعمل  ــزء مــن آلـ ســيــنــاء هــو جـ
وفـــق تــوجــهــات رســمــيــة لا تــبــدي ارتــيــاحــاً 
لنهج السنوار أو لحركة حماس، ولا تبدي 
ــــؤرخ  تــعــاطــفــاً مـــعـــهـــا. مــــن جــهــتــه يــلــفــت المـ
السياسي الفلسطيني، عبد القادر ياسن، 
إلــى أن عــدم إصـــدار مصر بياناً يدين قتل 
ويفتح  تفسيره  يصعب  مــوقــف  الــســنــوار، 
الـــبـــاب لاجـــتـــهـــادات مــخــتــلــفــة، فــإمــا أن هــذا 
الموقف يأتي خوفاً من ردود أفعال أميركية 
وصــهــيــونــيــة، أو أنـــه انــســجــام مـــع المــوقــف 
العربي العاجز عن اتخاذ أي موقف يدين 
جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينين 
أو اللبنانين، إن لم يكن قادراً على ردعها.

ــذا المـــوقـــف يتسق  ــار يــاســن إلـــى أن هـ ــ وأشـ
ــع حـــالـــة الــصــمــت المـــصـــريـــة تـــجـــاه جميع  مـ
ــــح الــــــعــــــاروري  ــالـ ــ الـــــشـــــهـــــداء، بـــــــــدءاً مـــــن صـ
إلى  وفـــؤاد شكر وإسماعيل هنية وصـــولًا 
الغدر  يــد  اغتالتهم  ممن  الــلــه،  نصر  حسن 
الصهيونية.  وأبدى المتحدث أسفه الشديد 
لعدم تبني القاهرة موقفاً يدين هذا الإجرام 
أوراقـــاً  تملك  أنــهــا  إلــى  مشيراً  الصهيوني، 
عديدة لردع هذا الإجرام، ولكن لا أحد يدري 

سبب عدم توظيفها لوقف هذه المجازر.
ــة الإعـــــــام  ــمـ ــغـ ــــدة نـ ــــشـ ــــن بـ ــــاسـ ورفـــــــــض يـ
الــســنــوار مسؤولية  الــتــي تحمّل  المــصــري 
أن  فــي ســيــنــاء، معتبراً  العنف والإرهــــاب 
هما  الإســامــي  والجهاد  حركتي حماس 
حركتان مقاومتان للكيان الصهيوني ولا 
تقاتان غيره، مؤكداً لـ »العربي الجديد« 
أن الإرهاب في سيناء صناعة إسرائيلية 
ــام  ــهـ ــذا الاتـ ــ ــاً تـــوجـــيـــه هـ ــفــ بـــامـــتـــيـــاز، واصــ

للسنوار بأنه خلط مفضوح لأوراق.

نشرت صحيفة الأزهر 
الرسمية غلافاً بصورة 

السنوار الأخيرة

منذ بدء الإبادة كان 
القطاع الصحي هدفاً 

رئيسياً للاحتلال

واشنطن ـ العربي الجديد

نـــدوة عــقــدتــهــا مجلة نــيــو إنغاند  خـــال 
الطبية، الأســبــوع المــاضــي، قــدم الباحثان 
جــويــل أبــــي راشــــد وآلان بـــرانـــدت نــتــائــج 
ورقـــتـــهـــمـــا الــبــحــثــيــة عــــن تــغــطــيــة المــجــلــة 
الــتــي اتــســمــت بــالــصــمــت حـــول ســيــاســات 
النظام النازي في ألمانيا خال ثاثينيات 
وأربــعــيــنــيــات الــقــرن الــعــشــريــن، وقــارنــاهــا 
للتدمير  الــيــوم  عليها  القائمن  بتجاهل 
ــــج الــــــــــــذي يــــــمــــــارســــــه الاحــــــتــــــال  ــهـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ المـ
الصحية  الــرعــايــة  نظام  ضــد  الإسرائيلي 
في قطاع غزة منذ العام الماضي، بحسب 
المنشور  المــقــال  وكــان  إنترسبت.  ذا  موقع 
ط الضوء 

ّ
ــارس/آذار المــاضــي قــد سل فــي مــ

على كيفية تجاهل »نيو إنغاند« التطرق 
إلى عمليات القتل الجماعي التي مارسها 
النازيون والتجارب الطبية التي أجروها 
على ضحاياهم، ضمن نظام صحي نازي 
المجلة   

ّ
إن بل  للسامية،  وعنصري ومعادٍ 

المـــرات بنظام الرعاية  أشـــادت فــي إحـــدى 
الــصــحــيــة الألمـــانـــي قــبــيــل الــحــرب العالمية 
الثانية لمقارباته لموضوع الصحة العامة.

وفي الندوة التي عقدت الأربعاء الماضي، 
ــد: »هـــل صــمــت المجلة  ــ لــت أبـــي راشـ تــســاء
حـــول تــدمــيــر نــظــام الــرعــايــة الصحية في 
على  المستمر  الإسرائيلي  والهجوم  غــزة، 
ــة الــصــحــيــة  ــايـ ــرعـ الـــعـــامـــلـــن فــــي مـــجـــال الـ
وخـــلـــق كـــارثـــة صــحــيــة وإنـــســـانـــيـــة عــامــة 
عن   

ٌ
مختلف أو   

ٌ
مماثل المجاعة،  وتسليح 

صمتها أثناء المحرقة النازية؟«. وأضافت 
الـــبـــاحـــثـــة الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي شــــاركــــت عــبــر 
تقنية الفيديو من باريس: »ما الذي يفسر 
صفحات  مــن  الفلسطينين  محنة  مــحــو 
السياسية  بالمحددات  نعني  ماذا  المجلة؟ 
التحديد  إذا تجاهلنا على وجه  للصحة 

محنة وصحة ورفاهية السكان المهمشن 
والـــضـــعـــفـــاء؟«. وحـــــذرت أبــــي راشــــد الــتــي 
غـــادرت لبنان مــؤخــراً مــع اشــتــداد وتيرة 
أن مستويات  إلـــى  الإســرائــيــلــي  الـــعـــدوان 
العنف والتدمير التي يمارسها الاحتال 
 
ً
في غزة بحق القطاع الطبي تعكس »تآكا

كبيراً« للقوانن والإطار الإنساني الدولي 
الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية.

 ورقـــتـــهـــا الــبــحــثــيــة مع 
ّ
وأشـــــــارت إلــــى أن

بــــرانــــدت، »أثـــــــارت ردات فــعــل قـــويـــة بــن 

الأطـــبـــاء والــخــبــراء والــعــامــلــن فــي مجال 
الــرعــايــة الــصــحــيــة، وحــتــى عــامــة الــنــاس، 
الذين شعروا بالفزع من صمت المجلة في 
كما  الفلسطينين«.  بمعاناة  يتعلق  مــا 
الطبية  والمــجــات  المــؤرخــن  دور   

ّ
أن رأت 

والجامعات هو التحدث بصراحة وطرح 
والحاضر.  الماضي  في  للحساب  الأسئلة 
ــيـــة  ــلـ ــيـ ــــت حــــــرب الإبــــــــــادة الإســـرائـ ــفـ ــ ووصـ
ــهــا »الأزمــــة الأكــثــر وضوحاً 

ّ
على غــزة بــأن

وأخــاقــيــة فــي عــصــرنــا«. تــابــعــت: »إن ما 

يــحــدث الـــيـــوم فـــي غـــزة غــيــر مــســبــوق. إن 
انــتــهــاكــات مـــبـــادئ الــحــيــاد الــطــبــي الــتــي 
الرعاية  إلــى  الــوصــول  تنص حماية حــق 
ــاوز مــا  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــيــــة خــــــــال الـــــــحـــــــرب، تـ ــبــ الــــطــ
ونيكاراغوا  وتشيلي  السلفادور  شهدته 
وغــــــواتــــــيــــــمــــــالا وســــــــوريــــــــا والــــــــســــــــودان 
اليوم  وأوكــرانــيــا«. أضافت: »نحن نشهد 
ــداف المـــتـــعـــمـــد والمــنــهــجــي  ــهــ ــتــ نـــفـــس الاســ
لــلــعــامــلــن فـــي مــجــال الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، 
ــزة، بـــل فـــي لــبــنــان الـــذي  لــيــس فــقــط فـــي غــ
تـــوســـع فــيــه الـــصـــراع أيـــضـــاً«. ومـــنـــذ بــدء 
غــزة في  الإسرائيلي على قطاع  الــعــدوان 
السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 
كـــــان نـــظـــام الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة فــــي غـــزة 
الاحتال وطائراته  رئيسياً لجنود  هدفاً 
ــــت مـــــجـــــزرة المـــســـتـــشـــفـــى  ــانـ ــ الــــحــــربــــيــــة. كـ
اســـتـــشـــهـــاد  إلــــــى  أدت  ــتــــي  الــ المــــعــــمــــدانــــي 
النساء  من  معظمهم  شخص،   500 قرابة 
والأطـــفـــال، فــي مــطــلــع الــحــرب تــمــهــيــداً لما 
ــر الاحـــتـــال  ســـيـــجـــري. فـــي المــحــصــلــة، دمــ
حــتــى الآن 34 مــســتــشــفــى وأخـــرجـــهـــا عن 
الخدمة، واستهدف 162 مؤسسة صحية، 
ــــرج 80 مـــركـــزاً صــحــيــاً عـــن الــخــدمــة،  وأخــ
فــيــمــا اســتــشــهــد  ــارة إســــعــــاف،  ــيـ و131 سـ
قرابة 1000 شخص من الأطباء والعاملن 
 عــن اعــتــقــال 

ً
فــي الــطــواقــم الــطــبــيــة، فــضــا

310 آخــريــن، وفــق إحصائية صـــادرة عن 
المكتب الإعامي الحكومي في غزة.

الحالي، قصفت  أكتوبر  من  السابع  وفــي 
داخل  للنازحن  إسرائيلية خيماً  مسيّرة 
أســـــــوار مــســتــشــفــى شــــهــــداء الأقــــصــــى فــي 
مدينة دير البلح، ممّا أدى إلى استشهاد 
حتى  حــرقــاً  نـــازحـــن  فلسطينين  أربـــعـــة 
 إلــــى إصـــابـــة أكـــثـــر مـــن 40 

ً
المـــــوت، إضـــافـــة

شخصاً بجروح وحروق، وفق بيان وزارة 
الصحة الفلسطينية.

)Getty /على جدران القاهرة، يوليو 2024 )أحمد حسب الله

)Getty /داخل قسم الولادة في مجمّع ناصر الطبي، ديسمبر 2023 )أحمد حسب الله

تباينت المواقف في مصر بعد استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، إذ نعته مؤسسات مثل الأزهر ونقابتي 
الصحافيين والمحامين، بينما اعتمد الإعلام الرسمي خطاباً آخر
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يواجهون صعوبات  مواطنيه  أن  في مصر، 
الفني، خاصة بعدما  التسويق لمنتجهم  في 
انقطعوا عن الفعاليات العربية والمهرجانات 
الــدولــيــة لمـــدة تــجــاوزت الــثــاثــن عــامــاً، لذلك 
الترويج  في  رئيسي  بــدور  الاتحاد  يضطلع 
لــلــمــنــتــج الـــفـــنـــي الــــســــودانــــي. يــتــبــع »تــجــمــع 
الفنانن السودانين« اتحاد الفنانن العرب، 
الذي يعود له الفضل في تيسير إنشاء الأول، 
في حن يستغل الاتحاد الوليد هذه الرابطة 
لإعادة دمج فنانيه بالفعاليات والمهرجانات 
على  السوداني  الاتحاد  يعمل  كما  العربية، 
النزوح  في مجتمع  فنانيه  انــخــراط  تسهيل 
مــن خـــال فــعــالــيــات ثقافية وفــنــيــة مــتــعــددة، 

يشرف على تنظيمها ويحضرها المصريون 
والسودانيون. يأمل عبد الكريم في ما يخص 
المـــوســـيـــقـــى أن تــتــعــاظــم مـــشـــاركـــة الــفــنــانــن 
الــفــنــيــة المختلفة  فـــي فــعــالــيــاتــهــم  المــصــريــن 
بغرض مزيد من التقارب، ومن أجل تحقيق 
ذلك يتعاون الاتحاد في ما يخص الفعاليات 

الموسيقية مع معهد الموسيقى العربية.
الكاميراتا،  فرقة  الــيــوم  الــقــاهــرة، تستقر  فــي 
ــبـــي تـــأســـســـت فــي  ــعـ ــلـــفـــن الـــشـ وهــــــي فــــرقــــة لـ
ــدد  عـ ــغ  ــلـ بـ ــــن  ــــي حـ فـ عــــــام 1997،  الــــــســــــودان 
ــاً وراقـــصـــاً  ــازفـ أعــضــائــهــا قــبــل الـــحـــرب 40 عـ
الله  الفنان دفــع  أمــا مؤسسها فهو  ومغنياً، 

محمد السيد الطناوي

ــد مـــــن الـــفـــنـــانـــن  ــديــ ــعــ يــــحــــرص الــ
الـــســـودانـــيـــن الــــذيــــن نــــزحــــوا إلـــى 
مصر ضمن أكثر من أربعة ماين 
نــــــازح، بــحــســب تـــقـــديـــرات المــنــظــمــة الــدولــيــة 
لــلــهــجــرة، عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي نــشــاطــاتــهــم 
إلى  أدّت  مــا سلبته منهم حــرب  الفنية، رغــم 
لــم تقدر  مــلــيــون ســـودانـــي، لكنها  نــــزوح 11 
انتزاع شغفهم بفنهم، متحدين ظروفاً  على 
مــعــيــشــيــة صـــعـــبـــة فــــي مــــصــــر. هـــــذا الـــوضـــع 
الــجــديــد اســتــلــزم إطـــاق عــدد مــن المؤسسات 
الـــتـــي يــمــكــن أن تـــقـــوم عــلــى خـــدمـــة الــفــنــانــن 
اتــحــاد تجمع الفنانن  الــنــازحــن، كــان منها 
الـــســـودانـــيـــن الــــــذي تـــأســـس فــــي نــوفــمــبــر/
مع  التنسيق  بــغــرض   ،2023 الــثــانــي  تشرين 
أجــل تيسير  مــن  المصرية  الفنية  المــؤســســات 
ــنـــي الاتــــحــــاد الـــفـــنـــانـــن. فــإلــى  نـــشـــاط مـــواطـ
جـــانـــب الـــعـــوائـــق الإداريـــــــــة الـــتـــي قــــد تــحــول 
المخرج زهير عبد  القيام بعملهم، يرى  دون 
السودانين  الفنانن  اتحاد  مؤسس  الكريم 

آبل ميوزيك أضاف 
قوائم مرتبطة بالحفلات 

والجولات الفنية

تقلصّ عدد أعضاء 
الفرق لأن كثيرين لم 

يستطيعوا النزوح

تبرّع إيلون ماسك 
بنحو 75 مليون دولار 
لحملة دونالد ترامب

2223
منوعات

ــــذي درس المــوســيــقــى فـــي جــامــعــة  الـــحـــاج، الـ
انطلق  الخرطوم.  في  والتكنولوجيا  العلوم 
بــعــدهــا فـــي أنـــحـــاء الــــســــودان يــجــمــع الآلات 
يخصها  مــا  كــل  موثقاً  الشعبية،  الموسيقية 
لـــيـــؤســـس مــتــحــفــاً أودع بــــه كــــل مــــا تــحــصــل 
الــحــرب جـــاءت، لأسف،  عليه مــن آلات، لكن 
ــلـــت جــمــع  ــمـ ــد 28 عــــامــــاً شـ ــهـ فـــعـــصـــفـــت بـــجـ
تعرض  إذ  الآلات،  هــذه  وتصنيع  وتصنيف 
المــتــحــف لــلــتــدمــيــر والــســرقــة الــتــي مارستها 
مليشيا الـــدعـــم الــســريــع. يــذكــر دفـــع الــلــه أن 
المــعــارك، جعله يستشعر خطراً  رقعة  اتساع 
عــلــى أســـرتـــه، فـــســـارع لــلــمــغــادرة إلـــى مــصــر، 

رحلة  عبر  نظامية«  »غــيــر  بطريقة  فدخلها 
أيــام، وذلك  طويلة وشاقة استغرقت ثمانية 
بسبب الوقت الطويل الذي تستغرقه تأشيرة 
الدخول الرسمية، فلم يكن بوسعه الانتظار.

بــعــد أن رتـــب دفـــع الــلــه أوضـــاعـــه بــمــســاعــدة 
مفوضية الأمم المتحدة لاجئن، واستقر في 
مصر، أعاد تأسيس »الكاميراتا«، وإن تقلص 
عدد أعضاء الفرقة إلى 11 موسيقياً وراقصاً، 
فــي حــن ضمت أعــضــاء جـــدداً مــن مــصــر. لم 
يكتمل ذلك من دون صعوبات تغلب عليها 
الفنان السوداني، ففي البداية كانت تنقصه 
فــي مصر  المطلوبة  المـــواد  تــوفــر  لكن  الآلات، 

منها. مشكلة  يحتاجه  مــا  لــه تصنيع  أتـــاح 
أخرى واجهت »الكاميراتا« مع بدء نشاطها 
رضت 

ُ
ف إذ  الماضي،  فبراير/شباط  في شهر 

عــلــى الــفــرقــة غـــرامـــات مــالــيــة، فــلــم يــكــن دفــع 
الله يعلم بضرورة الحصول على تصاريح 
حادا 

ّ
ات ليتدخل  بالعمل رسمياً،  لها  تسمح 

لدى  السودانين  والفنانن  العرب  الفنانن 
نــقــابــة المـــهـــن المــوســيــقــيــة المــصــريــة ويــتــخــذا 
ــراءات الــازمــة حتى تــمــارس الفرقة  كــل الإجــ
عدداً  »الكاميراتا«  أقامت  قانونياً.  نشاطها 
ــام، فـــكـــان أول  ــعــ مـــن الـــحـــفـــات خــــال هــــذا الــ
كما  الأمــيــركــيــة،  الجامعة  مقر  فــي  لها  حفل 
قــدمــت عــرضــاً فــي المــركــز الثقافي الإيــطــالــي، 
إلى جانب عدد من الفعاليات في السفارات 
والمـــســـارح الــجــامــعــيــة، وكـــان آخـــر مــا قدمته 
 كــبــيــراً حــضــره المــئــات من 

ً
»كــامــيــراتــا« حــفــا

الــســودانــيــن والمــصــريــن فــي المــركــز الثقافي 
الروسي. أدّت الفرقة أعمالها بآلات الطنبور 
والبلوناجروه،  الطبول(  من  )نــوع  والنقارة 
)آلــة  الجورميه  وآلـــة  إيــقــاع(  )آلـــة  والبانمبو 
ــا الأغـــانـــي فــكــانــت مـــن الــنــوعــيــة  ــة(. أمــ ــريــ وتــ
الفترة بتقديمها  الفرقة في هذه  التي تهتم 
ــع الــلــه، بــالــدعــوة إلــى  وتــرتــبــط، كــمــا نــبــه دفـ
الـــســـام، مــثــل: »الـــلـــه يــصــلــح الـــحـــال ونــرجــع 

البلد«، و»أصل السام«. 
مـــن الــفــنــانــن الـــســـودانـــيـــن الـــذيـــن تــهــجــروا 
ومؤلف   

ّ
مغن كمال،  هشام  أيضاً  الحرب  مع 

ومدرّس موسيقى، تخرج من كلية الموسيقى 
والــــدرامــــا الـــســـودانـــيـــة، مـــن شــعــبــة الــتــألــيــف 
ــيـــة، عــمــل  ــقـ ــيـ ــنــــظــــريــــات المـــوسـ والـــبـــيـــانـــو والــ
بعدها مديراً فنياً لمجموعة ساورا الغنائية، 
الــفــردي. كانت لــدى كمال  كما مــارس الغناء 
عـــدة شـــرع بتنفيذها قبل  فــنــيــة  مــشــروعــات 
أغــنــيــة لمجموعة   15 مــنــهــا تسجيل  الـــحـــرب، 
فــلــم يطلق من  الــحــرب عاجلته  لــكــن  ســــاورا، 
تلك الأعمال غير أغنيتن فقط، وبينما كان 
قد شرع بالفعل في تسجيل ست أغان أخرى، 
فـــوجـــئ بــالــهــجــوم عــلــى الاســـتـــديـــو الــخــاص 
نهب جميع تجهيزاته، من 

ُ
بالفرقة، ليُدمّر وت

الفرقة قد  بينها آلات موسيقية قيّمة، كانت 
استلمتها قبل بدء الحرب بأسبوع فقط، إلا 
أن أكــثــر مــا يــحــزن الموسيقي الــســودانــي هو 
بفعل  بالفرقة  الخاصة  الــداتــا  جميع  فــقــدان 

النهب والدمار الذي لحق بالاستوديو.
ــه مـــثـــل الــجــمــيــع تـــصـــور أن  ــ يــحــكــي كـــمـــال أنـ
، لكن اتساع مداها 

ً
الحرب لن تستمر طويا

أســبــوعــاً تــلــو الآخــــر، كــشــف أنــهــا لــن تنتهي 
على المدى القريب، ولأن الرصاصة الأولى في 
تلك الحرب أطلقت من المنطقة التي يقطنها 
كمال، وهي منطقة المعمورة، فكان من أوائل 
الـــنـــازحـــن، فــاضــطــر فـــي الــبــدايــة إلـــى الــفــرار 
نحو جنوب الخرطوم، لكن بعد يومن فقط 
امــتــدت الــحــرب إلــى هــنــاك، لينزح مــرة أخــرى 
إلــــى أقــصــى شــمــال الــــســــودان، ومــــن الــشــمــال 

التجأ إلى مصر. 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــالا هـــاريـــس  ــ ــامــ ــ  أقــــــام  دونــــــالــــــد تـــــرامـــــب وكــ
بنسلفانيا  ولايتي  في  انتخابية  جمعات  ت
بالانتقادات  حفلت  الحاسمتن  ميشيغن  و
ــتــــمــــدا فــيــهــا عـــلـــى دعـــــم مــن  المـــتـــبـــادلـــة، واعــ
في  المبكر  التصويت  على  ــا 

ّ
وحــث لمشاهير  ا

ــتـــي تـــعـــد مــفــتــاحــاً  ــات المـــتـــأرجـــحـــة الـ ــ ــــولايـ الـ
ــي. وفــــــي تـــجـــمـــعـــات فــي  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــبـــاق الـ ــلـــسـ لـ
ديترويت وأتانتا، ظهر نجما الغناء ليزو 
وآشــــر دعــمــاً لـــهـــاريـــس. ووصـــفـــت المــرشــحــة 
الــديــمــقــراطــيــة مــنــافــســهــا الــجــمــهــوري بــأنــه 
مـــرهـــق ومـــضـــطـــرب. مـــن جــهــتــه، ردّ تــرامــب 
الساعي للعودة إلى البيت الأبيض بخطاب 
فــي بنسيلفانيا، بينما كـــان إيــلــون ماسك 
يقوم بحملة لصالحه في أنحاء أخــرى من 

الولاية.
في وقــت سابق السبت، قالت النجمة ليزو 
»سواء كنت ديمقراطياً أو جمهورياً أو غير 
ـك... فــأنــت تستحق رئــيــســاً يستمع إليك  ـ ـ ذلـ
عندما تتحدث«. وتابعت »تستحق رئيساً 
يحترم احتجاجك. تستحق رئيساً يفهم أن 
وظيفته هي أن يكون موظفاً عاماً«، قبل أن 
ر ذلك بالضبط، ودعت 

ّ
تؤكد أن هاريس توف

إلى انتخاب أول رئيسة أميركية. من جهته، 
دعــا المغني آشــر الـــذي يــعــدّ مــن أبـــرز نجوم 
أتانتا، في تجمع الناخبن إلى دفع حملة 
هاريس »لعبور خط النهاية« في جورجيا، 

وأضاف »أعتمد عليكم«.
ــان الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة فــي  ــحــ ــقـــضـــي المــــرشــ ويـ
الحملة الانتخابية في الولايات المتأرجحة 
التي تشكّل ساحة معركة محورية، وحيث 
بدأ التصويت المبكر. وبعيد محاولة اغتيال 
ترامب في يوليو/تموز، أعلن إيلون ماسك 
ــان  رســمــيــاً دعـــمـــه المـــرشـــح الـــجـــمـــهـــوري. وكـ
ـــي 

َ
ــت ــالــــك مـــنـــصـــة »إكــــــــس« وشـــركـ مــــاســــك، مــ

»تسا« و»سبايس إكس«، قد اعتبر أن فوز 
ترامب ضــروري في الخامس من نوفمبر/
تــشــريــن الــثــانــي »لــلــحــفــاظ عــلــى الــدســتــور 
والــديــمــقــراطــيــة«. وتـــبـــرّع مــاســك بــنــحــو 75 
مليون دولار للجنة العمل السياسي التي 
أنــشــأهــا لــدعــم الــحــمــلــة الــرئــاســيــة لــدونــالــد 
تـــرامـــب. وتـــحـــدث أغــنــى أغــنــيــاء الــعــالــم في 
هــاريــســبــرغ فـــي بــنــســيــلــفــانــيــا، وقـــــدّم شيكاً 
بقيمة مــلــيــون دولار إلـــى أحـــد الأشــخــاص، 
معلناً أنــه سيقوم بخطوة مماثلة كــل يوم 
حــتــى مــوعــد الانــتــخــابــات فــي الــخــامــس من 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي، لــنــاخــب مسجل 
ــــع عـــريـــضـــة لمــنــظــمــة أسّـــســـهـــا، تــطــالــب 

ّ
ــوق يــ

بضمان حرية التعبير وحق حمل الساح. 

يــســاعــد المــشــاهــيــر فـــي الانــتــخــابــات، بينما 
يتواجه المرشحان على كل الجبهات لكسب 
تــأيــيــد الــنــاخــبــن فــي ســبــاق رئــاســي تشتد 
حــدتــه، وتــشــيــر اســتــطــاعــات الــــرأي إلـــى أنــه 
ســيــكــون مــتــقــاربــاً، مــع تــبــقــي أقـــل مــن ثاثة 

أسابيع حتى يوم الانتخابات.
فــي ديــتــرويــت، أكـــدت هــاريــس فــي تجمعها 

ــامــج خصمها الانتخابي »يستهلك  ــرن أن ب
ــا بــتــحــســن ظـــروف  ذاتـــــــه«، مـــكـــررة وعــــودهــ
الطبقتن العاملة والمتوسطة. وأعربت نائبة 
الرئيس التي تتمّ الأحد عامها الستن، عن 
قناعتها بأن »المقياس الحقيقي لقوة الزعيم 
 من قدره، بل على من 

ّ
لا يعتمد على من تحط

ترفع من شأنه«. ولاحقاً في أتانتا، اتهمت 
»الــتــهــرّب من  هــاريــس تــرامــب )78 عــامــاً( بـــ
المناظرات وإلغاء المقابات بسبب الإرهاق«. 
وقالت »عندما يجيب عن سؤال أو يتحدث 
ــه يميل  في تجمع انتخابي، هل لاحظتم أن
إلــى الــخــروج عــن الــنــص والــثــرثــرة، وبشكل 
ــرة؟«، وأضــافــت  ــكـ عـــام، لا يستطيع إكــمــال فـ
ــار(. نــحــن  ــكــ ــــك نــســجــاً )لــــأفــ ــــو اعـــتـــبـــر ذلـ »هـ
نعتبره هراء«. من جهته، بدأ ترامب تجمعه 
الانتخابي الــذي دام أكثر من 90 دقيقة في 

مطار محلي بمدينة لاتــروب، بكلمة طويلة 
تطرّق فيها إلى لاعب الغولف أرنولد بالمر 
الـــذي ســمــي المــطــار بــاســمــه، مــشــيــداً ببعض 
سماته الشخصية وحتى الجسدية. وتطرّق 
ــه إلــــــى الـــعـــنـــاويـــن  ــابـ ــطـ الـــجـــمـــهـــوري فــــي خـ
ــادة، مــثــل مــهــاجــمــة المــهــاجــريــن. لكنه  ــتـ ــعـ المـ
ــه عـــلـــى الـــتـــحـــمـــل خـــال  ــ ــدرتـ ــ أظـــهـــر أيـــضـــاً ًقـ
الــتــجــمــع الانـــتـــخـــابـــي الــــــذي تــضــمــن أيــضــاً 
مشاركة عدد من الضيوف وعرض إعانات 

مصوّرة لحملته الانتخابية.
وفــي ولايـــة بنسلفانيا، سعى تــرامــب، بعد 
ــه فـــي إحـــــدى جــامــعــات  ــتــ حــديــثــه عـــن دراســ
النخبة، إلى استقطاب الناخبن من الطبقة 
العاملة مــن خــال استضافته على خشبة 
المسرح عدداً من عمال الصلب الذين ارتدوا 

الخوذ الواقية.

»سبوتيفاي« و»آبل« يطوران قوائمهما

مهرجان لندن يحجب 
فيلماً عن اليمين

ترامب وهاريس يعوّلان على المشاهير

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

الــدولــي لموسيقى الجاز في دورتــه  ينطلق مهرجان القاهرة 
16 يــوم 31 أكــتــوبــر/ تشرين الأول الــحــالــي، ويستمر حتى  الــــ
8 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في الجامعة الأميركية في 
القاهرة، بدعم من الاتحاد الأوروبـــي. هــذا المهرجان من أبرز 
الفعاليات الموسيقية في مصر، إذ يجمع بن مختلف أنماط 
الجاز، ويقدّم تجارب موسيقية متنوعة من مصر وخارجها.

تشهد دورة هذا العام حفات مختلفة، بالإضافة إلى عروض 
أفــام. تفتتح الفنانة المصرية نهى فكري المهرجان في حفل 
كــبــيــر عــلــى مـــســـرح قـــاعـــة إيـــــــوارت فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة، 

بمشاركة فرقة الجاز الدنماركية »أوتوتو«.
تــشــارك فـــرق وفــنــانــون مــن مــصــر والــعــالــم فــي المــهــرجــان هــذا 
العام. من مصر يحيي المهرجان كل من مينا نشأت، وسونيك 
ــدرو مــيــاد، وياسن  بــوح، وفــرقــة شــادي القصير، وثــاثــي أنـ

محجوب، وهاني شنودة وفرقته »المصرين«، وفرقة النفيخة. 
وتختتم فعاليات المهرجان فرقة مسار إجــبــاري، التي تعود 

للمشاركة بعد غياب دام عشر سنوات.
كما يــشــارك فــي المــهــرجــان فنانون مــن عــدة دول، مــن إيطاليا 
جــاكــوبــو فـــيـــرازا وســيــمــونــا ســيــفــيــريــنــي، ومـــن بــولــنــدا فــرقــة 
»أنليشد كوبريشن«، ومن المملكة المتحدة كريستن جوردن. 
وتشمل الــفــرق العالمية أيــضــاً فــرقــة لــوريــنــزو دي فيتتي من 
سويسرا، والمغني أوت ثنتك من بلغاريا، وفرقة إيزابيل راتو 
من إسبانيا، ومن البرازيل تشارك فرقة أومبيا، والمغني ماريو 
بــاكــونــا، وفــرقــة نــومــي مــن هــولــنــدا. بــالإضــافــة إلـــى الــعــروض 
الموسيقية، سيُعرض فيلمان وثائقيان عن موسيقى الجاز في 
القاعة الشرقية بالجامعة الأميركية: الأول بعنوان »السامبا 
والجاز«، والثاني »موسيقى الجاز في الزمن الحاضر«. كما 
ــقــام عــروض إضافية لبعض الــفــرق فــي مكتبة الإسكندرية، 

ُ
ت

ومركز الجيزويت، ومكتبة مصر العامة في دمنهور.

لأن الحرب استمرّت طويلاً

موسيقيون 
سـودانيـون 

نازحون

مهرجان القاهرة للجاز

فنون وكوكتيل
فعالية

تطبيقات

أصوات

متابعةإضاءة

 صـــرف مــهــرجــان لــنــدن السينمائي الــنــظــر عــن عـــرضٍ كـــان مــقــرراً فــي نــهــايــة هــذا 
الأسبوع لفيلم وثائقي عن توجهات اليمن المتطرف في المملكة المتحدة وأوروبا، 
 إلغاءه بمخاوف على »أمان« العاملن في المهرجان. ونقل بيان عن مديرة 

ً
معلا

المهرجان، كريستي ماثيسون، قولها إن القرار »المؤلم« بالإحجام عن عرض الفيلم 
خِذ »بعد درس كل الخيارات الممكنة لإتاحته في مهرجان عام«. ورغم إشارتها 

ُّ
ات

الــجــودة »الاستثنائية« للفيلم، رأت أن »مــن حــق العاملن فــي المهرجان أن  ى  ــ ل إ
يشعروا بالأمان، وأن تحظى صحتهم النفسية وسامتهم بالاحترام في أماكن 

عملهم«، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.
إخــراجــه  تــولــت  الــــذي   ،Undercover: Exposing The Far Right فــيــلــم  ل  و ا ـ ـ ن ـ ـ ت ـ ـ ي
البريطانية هافانا ماركينغ، بالتعاون مع منظمة »هوب نات هيت« المناهِضة 
للعنصرية، أساليب وتمويل عدد من حركات وشخصيات اليمن المتطرف في 
ـا. يصوّر هذا الفيلم الوثائقي بواسطة كاميرات خفية بعض أعمال هذه  أوروبـ
الحركات، ومن أبــرز ما يكشفه وجــود شبكة تــروّج عدم المساواة العنصرية لها 

صلة بمانح أميركي ثري.
قالت المخرجة هافانا ماركينغ في تصريحات لصحيفة ذا غارديان البريطانية 
إنــهــا »غــاضــبــة« مــن إلــغــاء عــرض الفيلم فــي مــهــرجــان لــنــدن السينمائي، لكنها 
أكــدت تفهّمها حرص المهرجان على العاملن فيه. ورأت أن أعمال شغب اليمن 
المتطرف المناهضة للهجرة التي شهدتها المملكة المتحدة خال الصيف الفائت 
»أخافت الناس«، وجعلتهم حريصن في تناول أي قضية قد تكون إشكالية أو 
تثير الشارع. ولاحظت أن إخراج »أفام وثائقية ذات مضمون سياسي بات أكثر 
 على أن »عدم ضمان عرضها لا يساعد«. ويُعرض الفيلم على 

ً
دة صعوبة«، مشدِّ

قناة »تشانل 4« مساء الاثنن.
)فرانس برس(

واشنطن ــ العربي الجديد

 تـــتـــنـــافـــس تــطــبــيــقــات بــــث المـــوســـيـــقـــى عــلــى 
تــطــويــر قـــوائـــمـــهـــا. تــطــبــيــق المــوســيــقــى آبــل 
ــديــــدة مــرتــبــطــة  ــم جــ ــوائــ ــيـــوزيـــك أضــــــاف قــ مـ
بالحفات والــجــولات الفنية، فيما أضيفت 
مــيــزة تجعل قــوائــم »ســبــوتــيــفــاي« تتكامل 
مــع »إنــســتــغــرام«. والــخــاصــيــة الــجــديــدة في 
»آبــل ميوزيك« تتيح للفنانن إعــداد قوائم 
أغـــانٍ ترتبط بــأحــدث حفاتهم تحمل اسم 
»ســيــت لــيــســت« أو »إعــــداد قــائــمــة«، وتعمل 
أداة تــرويــج للموسيقين فــي التواصل مع 
 إضــافــة 

ً
جــمــاهــيــرهــم. كــمــا صـــــارت مـــتـــاحـــة

الأغاني في المنشورات و»ريلز« مباشرة إلى 
»ســبــوتــيــفــاي«. تسمح الــخــاصــيــة الــجــديــدة 
من »آبل ميوزيك« للفنانن بتحويل قائمة 
الأغــانــي الــخــاصــة بــهــم مــن عـــرض واحـــد أو 
مستمر أو جولة كاملة إلــى قائمة تشغيل، 
ويمكن مشاركتها مــع الجمهور على »آبــل 
ميوزيك« أو تشغيلها على صفحات الفنانن 
والــحــفــات المــوســيــقــيــة عــلــى منصة شـــازام، 

رغم كل ما تعانيه بلادهم، إلا أن عدداً من الموسيقيين 
السودانيين الذي نزحوا إلى مصر، استطاعوا أن يجدوا 
م  ي د ق ت ن  و ل ص ا و ي ة  ي ف ا ق ث ز  ك ا ر م و ح  ر ا س م ك  ا ن ه

عروضهم فيها، بالتعاون مع موسيقيين مصريين

ثلاثة مسلسلات 
مصرية جديدة

ــة كـــنـــدة  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــــود المـــمـــثـــلـــة الـ ــعـ ــ تـ
ــورة( إلــــى الــتــمــثــيــل  ــ ــــصـ عـــلـــوش )الـ
بعد أربــع سنوات من الغياب، من 
خـــال المسلسل المــصــري »أعـــراض 
ــقــــات(، مــع  ــلــ انــــســــحــــاب« )عــــشــــر حــ
الممثل أمير كرارة، وهو من تأليف 
ــــظ، وإخــــــــــراج مــحــمــد  ــافـ ــ إســــــــام حـ
ســـامـــة. كـــذلـــك يـــبـــدأ قــريــبــاً عــرض 
ــة«، مــن  ــ ــريـ ــ ــبـ ــ مـــســـلـــســـل »إقــــــامــــــة جـ

بطولة الممثلة هنا الــزاهــد، مع كل 
من محمد الشرنوبي، وصابرين، 
ومــحــمــود الـــبـــزاوي، وثــــراء جبيل، 
عــن قــصــة مــن تــألــيــف أحــمــد عـــادل، 

وإخراج أحمد سمير فراج.
وفــــي 25 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول 
الحالي الــجــاري، يعرض مسلسل 
 watch ســت شــهــور« على منصة«
it، وهـــو بــطــولــة نـــور الــنــبــوي، مع 
نور إيهاب، ومجدي بدر، والقصة 
من تأليف عمرو أبــو زيــد ومحمد 

هشام، وإخراج مصطفى سولي.

يمان طيار 
»أفضل مبتكر عربي« 

ــاز الــــســــوري يـــمـــان طـــيـــار بــلــقــب  ــ فـ
»أفــضــل مبتكر عــربــي« فــي الموسم 
الــســادس عشر مــن برنامج نجوم 
ــلــــوم الــــــــذي تـــنـــظـــمـــه مــؤســســة  ــعــ الــ
قـــطـــر لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــوم وتــنــمــيــة 
ــزة  ــائـ ــلـــى جـ ــل عـ ــع، وحــــصــ ــمـ ــتـ ــجـ المـ
البرنامج الكبرى بإجماع كــل من 
أعــضــاء لجنة التحكيم وتصويت 
الجمهور، وذلك عن ابتكاره جينو 
Geno. وابـــتـــكـــار طــيــار عـــبـــارة عن 
ــوائـــــع دقـــيـــقـــة لــتــصــنــيــع  خــــــاط مـــ
الـــجـــســـيـــمـــات الـــدهـــنـــيـــة الـــنـــانـــويـــة 

الــــضــــروريــــة لــتــخــلــيــق وتـــوصـــيـــل 
الــــــعــــــاج لــــلــــجــــيــــنــــة، وهــــــــو جـــهـــاز 
ميكروفلويدي يستخدم في إنتاج 
ستخدم 

ُ
جزيئات نانوية دهنية ت

ــو ما  فـــي الـــعـــاجـــات الــجــيــنــيــة وهــ
يــســاهــم فـــي جــعــلــهــا أكــثــر سهولة 
وفعالية. ويتميز الجهاز بتكلفته 
المــنــخــفــضــة، ويــعــمــد إلــــى إصـــاح 
أو اســــتــــبــــدال الـــجـــيـــنـــات المــعــيــبــة 
للمصابن باضطرابات وأمــراض 
جـــيـــنـــيـــة، وفـــقـــاً لـــبـــيـــان صــــــادر مــن 

برنامج »نجوم العلوم«.

قاعة مشاهير 
الروك أند رول

تـــصـــدّرت المــغــنــيــتــان الأمــيــركــيــتــان 
شير، وماري جاي بايج )الصورة( 
والفنان الإنكليزي أوزي أوزبــورن 
ــوا في  ــ درجـ

ُ
قــائــمــة الــنــجــوم الــذيــن أ

ــيـــر الــــــــروك أنــــــد رول  قــــاعــــة مـــشـــاهـ
)روك أنــد رول هــال أوف فايم( في 
كليفاند، خــال احتفال أقيم ليلة 
السبت في المدينة الواقعة بولاية 
أوهايو الأميركية. وضمّت لائحة 
درجن الجدد فرق »كول أند ذي 

ُ
الم

غانغ« Kool & the Gang و»ديفيد 
 Dave Matthews »مـــاثـــيـــوز بـــانـــد
Band و»فورينر« Foreigner و»إيه 
 A Tribe »تـــرايـــب كـــولـــد كـــويـــســـت
ـــازف  ـ Called Quest والمـــغـــنـــي وعـ
الغيتار الإنكليزي الأميركي بيتر 

فرامبتون.
ــه إلـــــى ضـــمّ  ــتـــوجـ ويـــعـــكـــس ذلـــــك الـ
فــــنــــانــــن مــــــن أنــــــــــــواع مـــوســـيـــقـــيـــة 
مـــخـــتـــلـــفـــة عــــــن الـــــــــــروك أنـــــــد رول، 
ـــــد بــي  كــــالــــســــول والــــبــــلــــوز وآر أنـ
ــراب، إلــى  ــ والــفــولــك والــكــانــتــري والـ
الــقــاعــة الــتــي تــعــود الــدفــعــة الأولــى 

درجن فيها إلى عام 1986.
ُ
من الم

وافتتحت نجمة البوب البريطانية 
- الألـــبـــانـــيـــة دوا لــيــبــا الاحـــتـــفـــال 
بتأديتها أغنية Believe للمغنية 

المكرّمة شير.

أخبار

تستقر اليوم فرقة الكاميراتا في القاهرة )فيسبوك(

تشارك فرقة مسار إجباري في ختام المهرجان )من الفرقة(

)Getty( دعا المغني آشر إلى دعم هاريس

ميزة تجعل 
قوائم 
»سبوتيفاي« 
تتكامل مع 
»إنستغرام« 
)Getty(

)Getty( المخرجة هافانا ماركينغ
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التواصل  ى جانب نشرها على منصات  ـ ـ ل إ
ــذه الــخــاصــيــة  ــتـــخـــدام هــ الاجـــتـــمـــاعـــي. ولاسـ
فــنــانــون أولاً إلـــى تحميل صــورة  يــحــتــاج الــ
نــان إلـــى ملفهم الــشــخــصــي لاستخدامها  فــ
فـــي إنـــشـــاء صــفــحــة غــــاف لــلــقــائــمــة. وبــعــد 
ــتــســجــيــات بكتابة  ذلـــك يمكنهم اخــتــيــار ال
أســـمـــائـــهـــا فـــــي خــــانــــة الـــبـــحـــث أو بــلــصــق 
روابطها على »آبل ميوزيك«. وهناك أيضاً 
خيار يتيح للفنان تحديد موعد نشر هذه 
القائمة بما يسمح له باختيار الوقت المحدد 
الذي يريد أن يستمع فيه جمهوره للقائمة، 
ويمنحه طريقة لتوفير لمحة خاطفة على 
ــادة  حــفــاتــه الـــحـــيـــة. كــمــا يــمــكــن لــلــفــنــان إعــ

ترتيب التسجيات لكي تتفق مــع التتابع 
الفعلي لأغنيات خال الحفلة الحية.

ــان مــنــشــور  ـ ـ ــع 9to5Mac، إذا كـ ــوقـ ــق مـ ـ ـ وفـ
»إنــســتــغــرام« يستخدم أغــنــيــة، يمكن النقر 
على اســم الأغــنــيــة فــي أســفــل الــفــيــديــو، هذا 
سينقل المستخدم إلى صفحة حيث زر جديد 
يــقــول »إضــــافــــة« مـــع شــعــار »ســبــوتــيــفــاي« 
بــجــوار شريط الــصــوت. عند النقر على زر 
ضاف الأغنية إلى »الأغاني 

ُ
الإضافة هذا ست

المفضلة« في مكتبة »سبوتيفاي« الخاصة 
بالمستخدم. وسيتعن على المستخدم ربط 
حساب »سبوتيفاي« بحساب »إنستغرام« 
ــرة الأولــــى، وبــعــد ذلــك تصبح عملية  فــي المـ
بــنــقــرة واحــــدة فــقــط. وتــشــق المــيــزة طريقها 
الآن إلــى جميع المستخدمن حــول العالم، 
فــيــمــا تــتــمــتــع »تـــيـــك تــــــوك« بــــالــــقــــدرة عــلــى 
ــة مــــن مــقــاطــع  ــمـــوعـ إضــــافــــة الأغـــــانـــــي المـــسـ
الفيديو إلى مكتبة بث الموسيقى منذ العام 
المــاضــي. وتعمل نسختها مــن المــيــزة ليس 
مــع »ســبــوتــيــفــاي« فــحــســب، ولــكــن مــع »آبــل 

ميوزيك« و«أمازون ميوزيك« أيضاً.



■ هــل تــشــعــريــن نــفــســك جــــزءاً مــن جــيــل أدبــــي له 
ملامحه وما هي هذه الملامح؟

ــلٍ أدبــــــيٍّ  ــيــ ا مــــن جــ أطــــمــــح لأن أكـــــــون جــــــــزءً
التقليد المتعسّفة  جديد لا يرضخ لسلطة 
 شجاع 

ٌ
ــربــح الــتــجــاري؛ جــيــل ولا لقبضة ال

يــجــازف بــمــغــامــرات أدبــيّــة ليفضح الــواقــع، 
ــقــوالــب الــفــنــيّــة والمفاهيمية  ويــتــحــرّر مــن ال
ــحــكــمــة، ويــصــل بــن الــتــجــارب الإنــســانــيّــة 

ُ
الم

رغــم الفجوات التي تفصل بيننا. فــي زمن 
ــزواج  ــ الــعــولمــة والـــثـــورة الــتــكــنــولــوجــيــة، والـ
المــخــتــلــط، والــتــحــديّــات الــكــونــيّــة المــشــتــركــة 
ــيّـــر المــــنــــاخــــيّ(، أرجـــــو أن يــلــعــب أدب  ــغـ ــتـ )الـ
الــجــيــل الــجــديــد دورًا فـــي مــحــو الــفــروقــات 
ــة، بقصص مختلفة،  الثقافيّة والاقــتــصــاديّ
تـــوحّـــدنـــا بــهــمــومــنــا وأحـــامـــنـــا المــشــتــركــة، 

وتأنسنا ثانية. 

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
م مــن الأجــيــال السابقة دون 

ّ
حـــاول أن أتعل

ُ
أ

ى عــن تفكيري الــنــقــديّ، أن أفهمها 
ّ
أن أتخل

ــا. وهــــذه  ــهــ ــازاتــ كــــي أعـــــي أخـــطـــاءهـــا وإنــــجــ
ــا، عاقتي بالجيل الــاحــق الــذي 

ً
هــي، أيــض

 في بعض 
ً
ا ويفوقني معرفة

ّ
يصغرني سِن

 عاقاتي، يدفعني فضول 
ّ

المجالات. في كل
ـــم. أســتــمــع 

ّ
ــل مـــلـــحّ لــلــتــأمّــل والـــتـــفـــكّـــر والـــتـــعـ

وأســتــمــتــع بــخــبــرات الآخـــريـــن وقــصــصــهــم، 
أتــــمــــرّد مــــــــرّات، ومــــــــرّات أنـــصـــت دون حــكــم 
مطلق. مثل تلك الأجيال وهذه، أصيب حينا 

وأخطئ أحيانا.

في  الثقافية  البيئة  مــع  ■ كيف تصفين علاقتك 
بلدك؟

في تونس كما في كندا، يثقل عليّ الاغتراب 
الـــذي يــعــانــي مــنــه المــبــدعــون. وفـــي حالتي، 

شرت أعمالها 
ُ
لكوني امرأة بَدأتْ الكتابة ون

 صـــغـــيـــرة، أحـــــسّ بـــاغـــتـــرابٍ أكــبــر. 
ّ
فـــي ســــن

ــيّــة، يطغى الــرجــال ممّن  ــعــرب فــي الــبــلــدان ال
ا بعقود على البيئة الثقافيّة، 

ّ
يكبرونني سن

فـــأجـــد نــفــســي ضــمــن أقـــلـــيّـــة مـــن الــكــاتــبــات 
اب 

ّ
ا. أمّا في كندا، فيُهيمن الكُت

ّ
الأصغر سن

بلغات أخرى، ممّن ولدوا ونشأوا في كندا، 
على الساحة الثقافيّة؛ فأجدني مرّة أخرى 
ضمن أقليّة لا تزال تبحث عن - وتجاهد لِـ - 
خلق مساحة لصوتها. في البيئتن، يشبه 

الأمر نملة تقتحم اجتماعا للفِيَلة. 
  

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
 العاشرة، 

ّ
كتابي الأوّل صــدر وأنــا فــي ســن

ـــحـــف  ـــــشـــــرت أعــــمــــالــــي فـــــي الـــصُّ
ُ
ــــد أن ن ع ـ ـ ـ بـ

ــــدي، قبل  ت الــعــربــيّــة. وقـــد كـــان والـ
ّ

والمـــجـــا
ــوت فــي طــفــولــتــي، يشجعّني  أن يباغته المـ
بإرسال كتاباتي إلى رؤساء التحرير. هذا 
الــكــتــاب الأوّل هــو قــصّــة لــأطــفــال بــعــنــوان 
»حلم في حديقة الحيوانات«، تبِعَه ثاثة 
ــتـــي  ــر لـــأطـــفـــال. أمّــــــا روايـ ــ عـــشـــر كـــتـــابـــا آخـ
الأولى، وهي للكبار، فقد صدرت قبل ثاث 
ســنــوات وأنــــا فــي عــمــر الــثــالــثــة والــثــاثــن، 

بعنوان »أشياء«.

■ أين تنشرين؟
تعاملت مع العديد من دور النشر في تونس 
لــنــشــر مــجــمــوعــاتــي الــقــصــصــيّــة لــأطــفــال. 
ـــــشـــــرت روايـــــتـــــي الأولـــــــى دار »تــشــكــيــل« 

َ
ون

ــة عــــن دار  ــيّـ ــونـــسـ الـــســـعـــوديّـــة مــــع طــبــعــة تـ
»محمد علي الحامي«. أمّا روايتي الأخيرة 
شرتها دار 

َ
ن

َ
»عــشــاء لثمانية أشــخــاص«، ف

»مـــنـــشـــورات المـــتـــوســـط« مـــن إيـــطـــالـــيـــا، مع 
طبعة تونسية عن دار »الكتاب«.

أوتاوا )كندا( ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلكِ هذه الأيام 
 مــا يــجــري مــن عــــدوانِ إبـــادةٍ 

ّ
فــي ظـــل

على غزّة؟
ــمــات عــديــدة أراجعها 

ّ
نــاك مفاهيم ومــســل هــ

ــا 
ً
هـــذه الأيّــــــام حـــول مــعــنــى أن تــكــون إنــســان

ى 
ّ
فــي هـــذا الــعــصــر، إنـــجـــازات الــبــشــريّــة حت

 الــحــروب 
ّ

الــيــوم، وتــقــدّم الــحــضــارة. فــي ظـــل
الامتناهية، وتفاقم التغيّر المناخيّ، وتفوّق 
ــاءل كـــثـــيـــرًا عن  ــســ ــنـــاعـــي؛ أتــ ــاء الاصـــطـ ــذكــ الــ
عة، والقدرة 

ّ
ــة المعايير والقيم المقن ازدواجــيّ

الـــخـــارقـــة لــلــبــشــر عــلــى الـــتـــدمـــيـــر. يَــشــغــلــنــي 
ــط عــلــى مــايــن البشر 

ّ
الـــعـــدوان الــــذي يُــســل

ا، 
ً
حرّك ساكن

ُ
في فلسطن ولبنان دون أن ن

نا جميعًا سندفع 
ّ
وأدرك في قرارة نفسي أن

.
ً

 أم آجا
ً

فاتورة الصمت عاجا

■ كيف تفهمين الكتابة الجديدة؟
تــيّــار الــكــتــابــة الــجــديــدة زعـــزع أســـس البناء 
ــروائــــي وتــقــالــيــده فـــي الــحــبــكــة الـــدرامـــيّـــة  الــ
ــا الـــخـــطـــيّ،  ــقــــدت مـــســـارهـ الـــتـــي تــفــكّــكــت وفــ
ص من تعاقبيّـته 

ّ
م الــذي تخل

َّ
هش

ُ
والزمن الم

ــتـــي لم  ــة، والــشــخــصــيــات الـ ــيّـ ــكـــرونـــولـــوجـ الـ
ــتــة 

ّ
تــعــد مــركــزيّــة وثــابــتــة بـــل مــشــيّــأة ومــشــت

سم 
ّ
بــتــنــاقــضــاتــهــا، فـــي انــعــكــاس لــعــصــر يت

ــالـــشـــك والـــقـــلـــق الـــــوجـــــودي. أرى الــكــتــابــة  بـ
الجديدة فضاء أكثر رحابة يسمح بالتحرّر 
نــحــو مــواضــيــع مــســكــوت عــنــهــا، وتــقــنــيــات 
ــات غريبة غير  ــيّ وشــطــحــات تخييل وجــمــال
معهودة، وسط واقع أشدّ غرابة منها. وفي 
مواجهة طغيان قبح الواقع المعاصر، تسمح 
الــكــتــابــة الــجــديــدة، فــي بحثها عــن الــجــمــال، 

ل في متاهات إبداعيّة مجهولة. 
ّ
بالتوغ

القاهرة ـ العربي الجديد

فـــي مــعــرض افــتــتــح مــســاء الـــثـــاثـــاء المــاضــي، 
ويتواصل حتى الحادي والثاثن من الشهر 
الـــجـــاري، يستعيد »مــركــز الــجــزيــرة للفنون« 
ان التشكيلي المصري 

ّ
في القاهرة تجربة الفن

خلف طايع )1943 - 2014(، مضيئاً مسارات 
متعدّدة في تجربته، سواء على صعيد الرسم 
أو التنظير. لا تغيب الأشكال الهندسية، مثل 
ث والأســطــوانــة، عــن الكثير من 

ّ
الــدائــرة والمثل

ــان الــراحــل، حيث تمتزج مشاهد 
ّ
أعــمــال الــفــن

مـــن الــطــبــيــعــة الــصــامــتــة بــمــســحــة ســريــالــيــة، 
فــا تــعــود مــفــردات الــلــوحــة تنتمي إلـــى واقــع 
ــمــا تزيحها إلــى عوالم 

ّ
محسوس ومــحــدّد، إن

تجريدية رمزية تشير إلى عالم لامرئي يثير 
 طايع في ما وراء الطبيعة 

ُ
التأمّل. شكّل بحْث

أساس تجربته، في احتفاء بالسكون والطاقة 

الروحانية لعوالمه التي يرسمها مستخدماً 
ــادة، وكــذلــك  ــعــ ألــــوانــــاً قـــويـــة وصـــريـــحـــة فـــي الــ
 والــنــور، 

ّ
تــبــايــنــاً حــــادّاً فــي الــتــعــامــل مــع الــظــل

خاصّة في تشكيل الفضاء أو السماء أو البحر 
ــذي يــحــدّ الأشـــكـــال المــرســومــة، كــمــا تعكسه  الــ
ــان المــولــود 

ّ
الــلــوحــات المــعــروضــة. اســتــمــدّ الــفــن

في مدينة الإسكندرية تلك الحركة العشوائية 
عة من أمواج البحر، وكذلك في التناغم 

ّ
والمتقط

ــوان  الــلــونــي الــــذي يــبــنــيــه عــلــى اســتــخــدام الألــ
الباردة والحارّة بتدرجاتها في العمل نفسه، 
في اهتمام بخلق عاقات لونية متوازنة في 

مناخات تقترب من الصوفية.
كــــمــــا يــــــقــــــدّم المــــــعــــــرض نــــــمــــــاذج عــــــديــــــدة مــن 
البورتريهات التي رسمها طايع خال عمله 
في الصحافة حوالي أربعة عقود، خاصّة تلك 
نشر مــع زاويـــة الــروائــي الــراحــل 

ُ
الــتــي كــانــت ت

ة »الإذاعة والتلفزيون« 
ّ
خيري شلبي في مجل

ــه«، لــشــخــصــيــات مــثــل ســيّــد  ــريــ ــورتــ بـــاســـم »بــ
درويش وبيرم التونسي وصاح عبد الصبور 
وصاح جاهن وبليغ حمدي ومحمد الموجي 

سمر سمير المزغنيّ

يستعيد المعرض، المُقام 
حالياً، تجربة 

الفناّن المصري الراحل 
عبر عدد من لوحاته 

وبورتريهاته التي رسمها 
خلال عمله في الصحافة 

قرابة أربعة عقود

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبينّ 

ملامح وانشغالات الجيل 
العربي الجديد من الكتاّب

تضمّن ملف العدد 
الأخير من المجلة 

الفلسطينية التي تصدر 
في بيروت، سبع دراسات 

انطلق أصحابهُا 
من الأرض والإنسان، 

وإمكانيات مقاومة 
الاستعمار بعد عام من 

الإبادة الصهيونية

خلف طايع  بورتريهات ومناخاتٌ لونية تقترب من الصوفية

الدراسات الفلسطينية هموم موزعّة بين غزة وبيروت

سندفع 
جميعاً فاتورة 

الصمت

جيلٍ جديد لا يرضخ 
لسلطة التقليد ولا لقبضة 

الربح التجاري

درس المنمنمات 
الإسلامية كنموذج معبرّ 

عن العلاقة بين الصورة 
والكلمة

يصدر العدد 
بظلّ توحش 

الهجمة الإسرائيلية 
على غزّة ولبنان

2425
ثقافة
صوت جديد

معرض

مجلةّ

فعاليات

■ كيف تقرئين وكيف تصفين علاقتك مع القراءة: 
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

فــي صــغــري كــنــت قــارئــة نهمة وفــوضــويّــة، 
 مــا يقع بــن يـــديّ دون مفاضلة أو 

ّ
أقـــرأ كــل

اخــتــيــار، وبــســرعــة قــيــاســيّــة، خــاصّــة الأدب 
ــيّـــة(. أمّـــــا في  ــى الـــعـــربـ ــتـــرجـــم إلــ الـــعـــالمـــي )المـ
الــســنــوات الأخـــيـــرة، فــقــد صـــرتُ أقـــرأ بشكل 
ط حسب أهدافي 

ّ
متمهّل ومنهجي ومخط

ة. بشكلٍ عــامّ، أحــبّ أن  -المتغيّرة- في الــقــراء
اب الذين 

ّ
أقرأ أكثر من عملٍ واحدٍ لمعظم الكت

ى تتشكّل في ذهني فكرة أشمل 
ّ
أقرأ لهم حت

ة أعمال  عنهم. في بعض الأحيان، أعيد قراء
ــلــن، أو أخـــتـــار بـــلـــدًا مـــحّـــددًا 

ّ
ــفــض

ُ
ــابــي الم

ّ
كــت

وأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وعبد الحليم 
حافظ وغــيــرهــم. أمّــا البُعد الأبـــرز فــي تجربة 
ق ببحثه النظري والعملي حول 

ّ
ان، فتتعل

ّ
الفن

ــورة، مــن خـــال دراســتــه  الــكــتــابــة بوصفها صــ
 العربي والــزخــارف في إعــداده لرسالة 

ّ
للخط

ـــف كتابن هــمــا: »الــحــروف 
ّ
الــدكــتــوراه، كما أل

ــى.. دراســـة فــي تــاريــخ الــكــتــابــة« )2004(،  ــ ولـ
ُ
الأ

و»ورشـــــــة عـــمـــل.. الـــرســـم بــالــقــلــم الـــرصـــاص« 
 »عشرة 

ّ
من إلــى أن

ّ
)2010(. يشير بيان المنظ

ــان خــلــف طــايــع، 
ّ
ــوام مـــرّت عــلــى رحــيــل الــفــن أعــ

ــؤلاء الــــذيــــن مــــزجــــوا بــن  ــ ــ ــد مــــن هـ ــ ــ وهـــــو واحـ
الــــصــــورة والــكــلــمــة مـــن أكـــثـــر مـــن زاويـــــــة، فقد 
ــبـــحـــث عــــن الــعــاقــة  ــلـــى الـ دأب فــــي أبـــحـــاثـــه عـ
رب 

ُ
بن الــصــورة والكلمة، ودرس أيضاً عن ق

المعاني الفلسفية فــي المنمنمات الإسامية، 
 تعبيراً عن 

ّ
وهــي أهــمّ الأمثلة في تاريخ الفن

تلك العاقة«.
ويــضــيــف: »طـــايـــع رسّـــــام صــحــافــي مـــن طـــراز 
رفيع، فقد امتزجت رسومه مع الكلمة المكتوبة 
ــا 

ّ
ــلــت إلــــى وجـــدانـــنـــا جــمــيــعــاً، ســــواء كــن

ّ
وتــســل

ن. استغل طايع 
ّ
متخصّصن أو مجرّد متلق

الصحافة الــورقــيــة وقـــوّة انتشارها فــي نشر 
ه للعامّة، واقترب منهم بالفعل بخطوطه 

ّ
فن

المليئة بالحيوية«. يُذكر أن خلف طايع حاز 
درجة دكتوراه في الفلسفة عن أطروحته التي 
تحمل عنوان »المنمنمات الإسامية ودورها 
فــــي عـــمـــل تـــصـــويـــر إيـــضـــاحـــي مـــعـــاصـــر« مــن 
»جامعة الإسكندرية« عام 1996، وأقام العديد 
مــن المــعــارض فــي الــكــويــت وبــغــداد بالإضافة 

إلى مصر.

لأتعرّف إلى أدبــه، أو توجّهني خططي في 
 الحالات، لا 

ّ
الكتابة إلى كتب بعينها. في كل

تفارقني مذكّرتي لتدوين ماحظاتي أثناء 
ة. القراء

خرى إلى جانب العربية؟
ُ
■ هل تقرئين بلغة أ

ـــرأ الأدب بــشــكــل حــصــريّ تــقــريــبًــا باللغة  أقـ
الــعــربــيّــة، وأقـــرأ أغــلــب الــبــحــوث والــدراســات 
را بــدأت بقراءة الروايات 

ّ
بالإنكليزيّة. مؤخ

ا 
ً
ــيــزيّــة، والــتــي قـــرأتُ سابق ل ــ ــك ــالإن المكتوبة ب

تــرجــمــتــهــا الــعــربــيــة، بــلــغــتــهــا الأمّ، وأرجــــو 
ة كــتــب مــن الأدب  أن أقــــوم بــالمــثــل عــنــد قــــراء

الفرنسي والإسباني.

■ كيف تنظرين إلى الترجمة وهل لديك رغبة في 
أن تكوني كاتبة مترجَمة؟

الــتــرجــمــة عــصــا ســحــريّــة تــنــقــلــك بــأعــجــوبــةٍ 
ها تبقى، 

ّ
إلــى ثــقــافــات وعــوالــم أخـــرى. ولكن

 أعـــمـــال الــســحــر، خــدعــة، 
ّ

فـــي الــنــهــايــة، كـــكـــل
حيلة مجانبة للحقيقة، قشرة تفصلك عن 
الــلــبّ. لــذلــك أحـــاول الآن أن أقـــرأ الــكُــتــب، قدر 
استطاعتي، بلغات أخرى أتقنها )الفرنسيّة 
ــة(. للترجمة أهلها  ــيّ والانكليزيّة والاســبــان
المتمرّسون بأدواتها، ومهاراتها، وحِيَلِها، 
 أملي أن 

ّ
أولئك سحرة الترجمة الماهرون. كل

أتقن خدعة الأدب فحسب، أن أصبح كاتبة 
ساحرة. 

■ ماذا تكتبين الآن وما هو إصدارك القادم؟
ــي الـــجـــديـــدة »عــشــاء  ــتـ ــرا روايـ ـ

ّ
صــــدرت مـــؤخ

لثمانية أشــخــاص«، وهــي كوميديا ســوداء 
ــح الـــفـــســـاد  ــفــــضــ ــلــــطــــة وتــ تـــســـخـــر مــــــن الــــســ
المستشري في المجتمعات العربيّة. وأكتب 

 جديدًا، لم يحن بعد أوان كشفه.
ً

الآن عما

الكتابة بوصفها صورة

اكتناه لجدلية الأرض والإنسان

بجولة حول تاريخ يافا الثقافي والمسرحي يقدّمها سامي أبو شحادة، تُفتتح، 
عند السادسة من مساء الأحد المُقبل، النسخة الثانية من أيام يافا المسرحية في 
الثاني من الشهر  »مسرح السرايا« بالمدينة الفلسطينية المحتلةّ، وتتواصل حتى 
المُقبل. تتخللّ التظاهرة عروض مسرحية وأدائية، وأخُرى موسيقية، وحواريات. 

16 شباط/ فبراير من العام المُقبل، يتواصل في »متحف كرنفاليه« بباريس،  حتى 
أبرز ملامح  المعرض   ـ1794: سنة ثورية. يضُيء  باريس 1793  بعنوان  معرضٌ 
وأعمال  لوحات  خلال  من  الفرنسي،  التاريخ  خريطة  ي  ف ه  ع ق و م و م  ا ع ل ا ك  ل ذ
فنّية ووثائق يُعرض بعضها لأوّل مرةّ، إضافةً إلى ندوات يقدّمها مؤرخّون 

ومختصّون بتلك المرحلة.

لعام 2024،  الإسلامي  العالم  للثقافة في  مرّاكش عاصمة  يات  ل ضمن فعا
تتواصل حتى غد الأربعاء الدورة الرابعة عشرة من المعرض الجهوي للكتاب، 
المغربية،  بالمدينة  الكتبييّن  ساحة  في  الماضي  الخميس  ء  ا س م ت  ح ت تُ ف ا ي  ت ل ا و
بمشاركة 42 دار نشر محلية. تتضمّن التظاهرة برنامجاً ثقافياً وأنشطة موجّهة 

للأطفال.

عبر صفحته على فيسبوك يبثّ »بيت الثقافة والفنون« في واشنطن، عند السابعة 
الجزائري  الصحافي  مع  لقاءً  الجاري،  الشهر  من   30 مساء  من  الجزائر(  ت  ي ق و ت ب (
يرصد فيه  )الصورة(، حول كتابه مذكّرات مراسل حرب، والذي  طاهر حليسي 
الكاتبة  اللقاء  لبنان عام 2006. تدير  الإسرائيلي على  العدوان  تجربته في تغطية 

والمترجمة راضية تومي.

بيروت ـ العربي الجديد

»تحية إلى إلياس خوري«، تحت هذا العنوان 
صـــدر حــديــثــاً فــي بــيــروت عــــددُ خــريــف الــعــام 
الجاري من فصلية »الدراسات الفلسطينية«، 
ع افتتاحيته الروائي 

ّ
وهــو الأول الــذي لا يُوق

اللبناني إلياس خــوري )1948 - 2024(، منذ 
ة عام 2010. لذا 

ّ
استامه رئاسة تحرير المجل

ــة أن يــكــون تحية 
ّ
ارتـــــأت هــيــئــة تــحــريــر المــجــل

لصاحب »النكبة المستمرّة« )2023(، الروائي 
ــبــنــانــي الفلسطيني  ــل والـــنـــاقـــد »الــبــيــروتــي ال
العربي«، فكتب رئيس مجلس أمناء »مؤسسة 
الـــدراســـات الــفــلــســطــيــنــيــة«، الــبــاحــث والــوزيــر 
اللبناني السابق طــارق متري، كلمة وداعية 
»مــهــمــا نــأيــت ســتــدنــو«، مُستعيراً  عنونها بـــ
لرثاء إلياس خوري كلمات محمود درويش، 
عه 

ّ
في حن حمل الغاف بورتريهاً لخوري وق

التشكيلي السوري بطرس المعرّي.
ويــصــدر هـــذا الــعــدد )140( فــي 223 صفحة، 
 تــوحــش الهجمة الإســرائــيــلــيــة الإبــاديــة 

ّ
بــظــل

ة ولبنان منذ السابع عشر من أيلول/ 
ّ
على غز

سبتمبر المــاضــي. وضــمــن هـــذا الــســيــاق يقرأ 
الــبــاحــث جــمــال زحــالــقــة فــي ورقــتــه »إســرائــيــل 
فـــي ظـــل الــســابــع مـــن أكــتــوبــر وحــــرب الإبــــادة 
ــاري فــي  ــ ــجـ ــ ة«، مــــامــــح الـــتـــغـــيـــيـــر الـ

ّ
ــلـــى غـــــــــز عـ

إسرائيل بعد حرب السابع من تشرين الأول/ 
ــص حـــالات الأمـــن والسياسة 

ّ
أكــتــوبــر، ويــشــخ

ــداً المــتــغــيّــرات الــتــي حــدثــت  ــ والاقـــتـــصـــاد، راصـ
فيها بتأثير الحرب. أمّا ملف العدد الأساسي 
فحمل عــنــوان »الأرض، الإنــســان والمــكــان في 
 

ّ
الإبــــادة«، وتضمّن سبع دراســـات عالجت كل
ــذه الــجــدلــيــة بـــن حــــدودهــــا الــثــاثــة،  مــنــهــا هــ
فكتب الباحث الفلسطيني عبد الله البياري 
عن »المكان الفلسطيني في زمن الإبادة: مقدمة 
فــــي مــجــالــيــة مـــقـــاومـــة الاســـتـــعـــمـــار والـــحـــرب 
ــمـــولات ومــمــكــنــات  ــحـ والإبــــــــــــادة«، مـــنـــاقـــشـــاً مـ
المكان الفلسطيني في زمن الإبــادة المتضمنة 
فــي شــرط الاستعمار، ومتطرقاً إلــى مجالية 
المقاومة. وتساءل الباحث: »كيف يُمكننا فهم 
العاقة بن الإبــادة في غزة والمسألة المكانية 
الفلسطينية كــكــل، بمعناها الأعـــم والأشــمــل، 
بـــمـــا هــــي مـــســـألـــة اســـتـــعـــمـــاريـــة اســتــيــطــانــيــة 
إحـــالـــيـــة؟ هـــل الــعــاقــة بـــن الــحــالــتــن عــاقــة 
تراكمية تصاعدية، وصلت إليها الحال الآن... 
 الــعــاقــة ديــنــامــيــة ومــتــحــرّكــة ومــتــغــيّــرة 

ّ
أم أن

من حيث الحجم والكثافة ومجالية الهيمنة 
بن الإبادة والمنظومة الاستعمارية؟«. »كيف 

أهـــل المــنــطــقــة. واعــتــمــدت هـــذه الـــدراســـة أيضاً 
عــلــى مـــواد أرشــيــفــيــة مــن إســطــنــبــول والــقــدس 
ولندن وأكسفورد، وعلى مقابات شفوية في 
قضاء بئر السبع وبعض مخيمات الاجئن 

السبعاوين في الأردن وفي بريطانيا.
ــمــــي فــــي »جــامــعــة  ــاديــ كـــذلـــك تـــقـــف ورقــــــة الأكــ
تــشــوكــيــو« بمدينة نــاغــويــا الــيــابــانــيــة تــايــزو 
إمـــانـــو عــنــد »اســتــعــمــار فــلــســطــن وجــغــرافــيــا 
وتـــاريـــخ عــشــائــر الـــبـــدو فـــي قــضــاء بــيــســان«، 
ــهــــوم الاســـتـــعـــمـــار  ــفــ ويــــنــــاقــــش صـــاحـــبـــهـــا مــ
الاســتــيــطــانــي وإشــكــالــيــتــه، مُــضــيــئــاً شريحة 
واحــــدة مــن ســكــان أصــلــيــن تــعــرّضــوا للعنف 
الاستعماري فــي منطقتهم، وهُــم بــدو قضاء 
بيسان في شمال شــرق فلسطن، لما يختزنه 
هــذا الــقــضــاء مــن أهــمّــيــة جغرافية وتاريخية 
واستراتيجية. وتصف الدراسة طبيعة سكان 
ــرز الــعــشــائــر الــبــدويــة، ودورهـــــم السياسي  أبــ
ــادس عـــشـــر والـــتـــاســـع  ــ ــســ ــ ــــن الــ

َ
خــــــال الــــقــــرن

عشر فــي القضاء وفــي الضفة الشرقية لنهر 
الأردن، ومقاومتهم لاستعمار البريطاني 
والــصــهــيــونــي فـــي الـــقـــرن الـــتـــالـــي، وكـــيـــف تم 

طردهم وترحيلهم وتهجيرهم. 
»روايــات من الفروش: العاقات الاجتماعية 
والاقتصادية في سهول نابلس الشرقية بن 
ــة الباحثة الفلسطينية  نكبة ونــكــســة«، ورقـ
ـــل فــيــهــا تـــحـــوّلات 

ّ
فــــيــــروز ســــالــــم، الـــتـــي تـــحـــل

ــنــــيــــن الاجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ عـــــــاقـــــــات الــ
والاقتصادية، وانعكاسها على شكل الحيز 
فــي السهول الشرقية لنابلس بــن لحظتن 
تاريخيتن، هما: نكبة 1948، ونكسة 1967، 
وذلــك مــن خــال دراســـة حالة خربة فــروش - 

بيت دَجَن، شرقي نابلس.

نقرأ الحالة الاستعمارية/ المستعمرية 1948 
و1967«، وفيها يقترح الباحث الفلسطيني 
ا إطاراً جديداً لكيفية قراءة الحالة 

ّ
أباهر السق

ستعمرية في المستعمرتن 
ُ
الاستعمارية/ الم

الأولـــى والــثــانــيــة، ويــعــالــج أولًا مفهوم إبــادة 
ــاث بــالــلــغــة  ــحــ ــة، عــبــر عــــدم إنـــتـــاج الأبــ ــرفـ ــعـ المـ
الـــعـــربـــيـــة، قـــبـــل أن يـــتـــطـــرّق إلـــــى الـــتـــســـاؤلات 
ــتـــعـــامـــل مــــع الـــتـــكـــويـــنـــات  ــتــــمــــراريــــة الـ عــــن اســ
والــتــشــكــيــات الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة التي 
أفرزتها التصنيفات الاستعمارية. كما ينظر 
الــســقــا فــي حـــرب الإبـــــادة وأثـــرهـــا عــلــى غياب 

الفعل الجمعي في المجتمع الفلسطيني.
بـــــدوره، يــقــرأ الــبــاحــث مــنــصــور الــنــصــاصــرة، 
ــاء بـــئـــر الـــســـبـــع والـــجـــنـــوب  ــه »قــــضــ ــتــ فــــي ورقــ
ــن الـــنـــضـــال  ــ ــود مـ ــقــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي: حـــكـــايـــة عــ
ــان تــلــك  ــكــ ــال ســ ــيــــب نــــضــ ــالــ والـــــصـــــمـــــود«، أســ
ة، والذين لا يزالون 

ّ
المنطقة الفلسطينية المحتل

ــه المـــشـــاريـــع  ــ يـــنـــاضـــلـــون ويـــصـــمـــدون فــــي وجـ
ــة إلــى  ــدراســ ــذه الــ الاســتــيــطــانــيــة. وتـــتـــطـــرق هــ
مــــحــــاور تـــاريـــخـــيـــة ونـــضـــالـــيـــة لـــعـــرب الــنــقــب 
وقـــضـــاء بــئــر الــســبــع مــنــذ ســنــة 1900، مـــروراً 
بالفترة العثمانية والبريطانية وفترة ما بعد 
النكبة ومخططات برافر لتهجير من بقي من 

فوّاز حداد

مراراً ما أحسّ الغرب بعدما تجاوز عصر الأنوار ودخل في طور 
الحداثة وما بعد الحداثة بالحاجة إلى استئناف العصر الذي تجاوزه 
منذ أربعة قــرون، ثمّة ما فــات أو التبس على دعــاة الحداثة، وكأن 
ع بالعقل، أو تتلاعب به، 

ّ
الحداثة عقلانية متقدّمة تتذرّع إن لم تتقن

على الرغم من أن النور، أو كثرة الأنــوار، أصبحت تعشي العيون، 
نة من 

ّ
أو أنهم أسقطوا التنوير من حساباتهم، وربما الشكوى المبط

هجمة الأنوار الساطعة. 
ومؤيداً  الروحية،  السلطة  من  الحدّ  مع  التنوير  كــان  قة،  حقي ل ا في 
ها على الجبهتين، لكنه استعاد 

ّ
لإطلاق الحرية للعلم، واستطاع حل

ــه القديمة، وإن بــدت أشبه بالمهزلة، والتي باتت مع الملابس  ت داوا عــ
في زمن يشجّع على العري، والخشية من النساء المبرقعات، وضدّ 
انتشار المساجد واللحى الــواردة من بلدان كانت مستعمَرة، وإذا 
كان في تشريع قوانين تمنعها انتصار على الظلام لحساب النور، 
والأهم الحداثة، لكنه وجد نفسه ضدّ الحريات بأبسط مظاهرها. 
ة إلى هذا الحدّ، مع أن الانوار رفضتها بحجة 

ّ
رى هل الحداثة هش

ُ
ت

الحرية الفردية؟ 
وإذا كان الإلحاح على استئناف التنوير قد بات وارداً، فقد اشترط 
الأخذ  وإنما  بالضبط،  أي لا تعود كما كانت  بتكرارها،  عنى  يُ  

ّ
لا أ

اها، كانت تحت أضواء الشموع والمصابيح، 
ّ
بالاعتبار أن الزمن تخط

فلم تمنعها من استعمار الشعوب. لا بدّ من تحسينات، مع عدم 
إهمال إنجازاتها، خاصة بعد اختراع الكهرباء، نعم للتنوير، لكن 

بالاسترشاد بحداثة غامضة.    
انبعثت دعوة استئنافها من خلال الاعتقاد بتصورات بات لديها 
جــواب عن كل ســؤال، وحلول لما تعانيه من مشكلات اقتصادية 
ر ديــمــقــراطــيــات أوروبـــا 

ّ
ــة وســيــاســيــة، كــانــت السبب فــي تعث ــي ــال وم

وخساراتها في صناديق الانتخاب، فالديمقراطية فقدت بريقها 
ولم تعد مرغوبة كثيراً، إزاء جاذبية العنصريات والغرور الثقافي، 
ـازدراء المهاجرين. بات العمل على فرض الغرامات على  الكفيلة بـ
المبرقعات، ومنع تلميذات المــدارس من ارتــداء الحجاب... إذا كانت 
هذه الإشكالات لم تطرح في عصر الأنوار، فهذا يعني أنه ينبغي ألا 
ب 

ّ
، لا كمسائل مطروحة، أو مشكلات يتطل

ً
يكون لها وجود أصلا

ها، وإنما كبشر لا حساب لهم، يجب دمجهم بإخضاعهم أو 
ّ
حل

الفاشيات،  وإغــراء  العرقية،  التراتبية  فاستعيدت   ، منهم ص 
ّ
تخل ل ا

وتفوّق  عقلانية 
ّ

واللا والشعبوية  والتعصّب  لسياسي  ا تعسّف  ل ا و
العرق الأبيض.

يدعونا الإنصاف إلى القول إن الغرب ما زال يدافع عن قيم التنوير 
ــك باحتفائه 

ّ
ــاره، وإن تــقــدمــه عــلــى جميع الأصــعــدة لا يــشــك ــكـ وأفـ

ق، والفصل بين 
ّ

الــخــلا الحرة والتنوع  لعقلانية والمساءلة  ا بالنزعة 
الــديــنــي والــدنــيــوي، وعـــدم الــقــنــاعــة بـــأن المــاضــي لــديــه الـــجـــواب عن 

إشكالات الحاضر، والإيمان بقدرات الإنسان.
بيد أن ما يلاحظ في هذا الذي يجري في العالم حولنا، أن الغرب 
يعتقد بأن الأنــوار خاصته، ولا تشملنا، حسب قوله »نحن لسنا 
ة، بينما لا نستحقها، لــذلــك تتصرّف  ــ ري ــحــ ل ا  

ّ
م«. فهو يستحق ـ ـ هـ

دولــه وكــأن شعوبنا لا حساب لها، ففي هــذه الإبـــادة التي تجري 
ــا، خــاصــة فلسطين، تـــزوّد أميركا »إســرائــيــل« بالسلاح  فــي بــلادن
والذخائر من دون أي منطق إنساني أو أخلاقي، سوى أنها تعامل 
الفلسطينيين بالإبادة كما عامل أجداد الأميركيين الحاليين الهنود 
لهم« 

ُ
الحمر. أما ألمانيا فيبدو أنها تخصّصت بالإبادة، مثلما فعل »الم

هتلر بالهولوكوست، يعيدون الكرّة في غزة، كذلك البريطانيون لا 
ون أبداً عنهما، فالإبادة أدّت دورها في مستعمراتهم. لا يشكو 

ّ
يقل

الغرب من فائض الأنـــوار، لكنه لا يكفي، ما ينقصه هو الضمير 
ــه فــي الــعــدالــة، وهــو مــا يُتيح 

ّ
والإحــســاس بإنسانية الإنــســان، وحــق

 تكون مصطنعة، النور إن لم يكن حقيقياً فهو ظلام. 
ّ

للأنوار ألا
اليوم، العالم في ظلام.
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جعفر العلوني

ارتـــــــــبـــــــــط حـــــــضـــــــور المـــــــــــــــــرأة فـــي 
الــســرديــة الــتــاريــخــيــة الإســامــيــة 
- الــعــربــيــة بــخــطــاب الــخــروج من 
المكان المــقــدّس؛ ســواء كــان هــذا الــخــروج من 
ــردوس الــســمــاء، حــيــث كـــان الـــرجـــل )آدم(  ــ فـ
برفقة المرأة )حــوّاء(، وسبّبت هذه الأخيرة، 
ـــــــرْدَه مـــن الــجــنــة، أم كــــان هــذا 

َ
ــا، ط بــشــكــل مــ

الـــخـــروج مــن »فـــــردوس« الأرض: الأنــدلــس. 
الطرد   - الــخــروج  لسنا بصدد الحديث عن 
الثاني،  بالخروج  ق 

ّ
يتعل ما  في  أمّــا  الأوّل. 

فــقــد قـــام الــخــطــاب الــتــاريــخــي الــــذي تــنــاول 
الأنــدلــس، بشكل أســاســي، على الأســطــورة. 
 علم 

ّ
وقــــد لا يـــكـــون مـــن بــــاب المـــصـــادفـــة أن

الــتــأريــخ الــعــربــي الإســـامـــي قـــد ذكــــر، على 
ــه الــتــحــديــد، أســـطـــورتـــن نــســائــيّــتــن لـ  وجــ
»بـــدء« تــاريــخ الأنــدلــس و»طــردنــا« منه. أمّــا 
عـــن الــفــتــح، فــقــد كـــان عــنــد فــلــوريــنــدا، ابــنــة 
يوليان حاكم سبتة. المرأة التي لعبت دوراً 
الغربيّن  القوط  مملكة  سقوط  في  مركزياً 
 الملك 

ّ
في إسبانيا عام 711. تقول القصّة إن

القوطي الغربي رودريغو، شاهد فلوريندا 
ــــارج طليطلة(،  تــســتــحــمّ فـــي نــهــر تــاجــة )خـ
. ما دفع 

ً
وبعد ذلك اغتصبها، وتركها حاما

والدها إلى الانتقام، طالباً مساعدة جيوش 
المسلمن بقيادة طارق بن زياد وموسى بن 
نصير. وفي نهاية المطاف هزيمة رودريغو 
ــقـــد كــانــت  ــاريــــخ الأنــــدلــــســــي. لـ ــتــ ــة الــ ــدايـــ وبـــ
فلوريندا- المرأة سبب سقوط مملكة القوط 

ووقوعها في يد العرب المسلمن!
وعــلــى غــــرار الــبــدايــة، كــانــت الــنــهــايــة أيضاً 
اسمها  يُــذكــر  كما  الــرومــيــة.  بثريا   

ً
مرتبطة

العربية. وهــي إيزابيا  المــصــادر  في بعض 
ــذت أســـيـــرة  ــ ــ خـ

ُ
ــتـــي أ ــرأة الـ ــ ــ دي ســـولـــيـــس. المـ

فــي إحــــدى المـــعـــارك. سُــمّــيــت ثــريــا وألــحــقــت 
 داخـــــــل قـــصـــر الــــحــــمــــراء. ســحــرت 

ً
وصـــيـــفـــة

غرناطة،  ملك  الحسن،  أبــا  الآســر  بجمالها 
فــتــزوّجــهــا واصــطــفــاهــا عــلــى زوجـــتـــه. بعد 
ذلك لعبت دور البطولة في مؤامرات كبيرة 
الله وحكمه، وكانت  أبــي عبد  لإنهاء حياة 
ووضع  غرناطة  مملكة  إنهاء  عن  مسؤولة 
هاتان  الأنــدلــس.  قــصّــة  على  النهاية  نقطة 
الأســــطــــورتــــان الأنـــثـــويـــتـــان لــيــســتــا ســـوى 
»الألفا« و»الأوميغا« في تاريخ الأندلس؛ أي 
د 

ّ
سبب ونتيجة مسار اجتماعي غنيّ ومعق

ــهــمــا، لا 
ّ
للغاية مــثــل المــســار الأنــدلــســي. لــكــن

 
ّ

تجسّدان، سوى قمّة جبل الجليد الذي ظل
جسده الأنثوي مطموساً في ثنيات مصادر 
الــعــصــور الــوســطــى الــعــربــيــة والإســبــانــيــة 
متنوّعات  قــرون، حيث حُجبت نساء  لعدة 
 فاعات 

ّ
للغاية، صنعن التاريخ أيضاً، وكن

الاجتماعية،  المــتــعــدّدة:  الحياة  فــي جــوانــب 
ــة،  ــاديـ ــتـــصـ ــة، والاقـ ــيـ ــنـ ــديـ والـــســـيـــاســـيـــة، والـ
والتجارية، والحربية، والفكرية، والعلمية، 
ــة. وبــــالــــعــــودة إلـــى  ــاريــ ــمــ ــعــ والـــثـــقـــافـــيـــة والمــ
الأندلسية،  التاريخية  المصادر والسرديات 
التالية:  الحقيقة  أن ناحظ بسهولة  يمكن 
ســرديــة الأنـــدلـــس ذكـــوريـــة بــامــتــيــاز، ســواء 
مـــن الـــجـــانـــب الـــعـــربـــي أو الإســـبـــانـــي. وفــي 
حــال تضمّنت أيّــة إشــارة إلــى النساء، فهي 
في غالبيتها تــدور في فلك الــرجــال، أو في 
أحسن حال تقتصر على الطبقات المسيطرة 
 بالكامل ثراء المجتمع 

ً
والحاكمة، متجاهلة

الأندلسي، وتعقيداته، وتعدديّته.
؟ ومـــا 

َّ
ــن كــــــن ــن نـــســـاء الأنـــــدلـــــس؟ مــ مــــــاذا عــ

اً 
ّ
 يفكّرن؟ وهل أسهمن حق

ّ
دورهن؟ وكيف كن

في بناء الأنــدلــس؟ وهــل يجب الحديث عن 

المرأة أم النساء في الأندلس؟ هي تساؤلات 
يــطــرحــهــا الـــيـــوم فـــي إســبــانــيــا الــعــديــد من 
الــبــاحــثــن والـــبـــاحـــثـــات المــتــخــصّــصــن في 
ــات الأنـــدلـــســـيـــة. وقــــد يـــكـــون كــتــاب  ــ ــدراسـ ــ الـ
للباحثة مانويا مارين،  الأندلس«،  »نساء 
الذي صدر لأوّل مرّة عام 2000 في إسبانيا، 
الــقــادم طبعة جــديــدة منه،  وتــصــدر الشهر 
الأســـــــــاس الــــــــذي يـــســـتـــنـــد عـــلـــيـــه كـــثـــيـــر مــن 
الباحثن من الجيل الجديد في محاولاتهم 
خلق ســرديــة جــديــدة عــن الأنــدلــس تختلف 
جـــذريـــاً عـــن الــســرديــة الـــذكـــوريـــة الــراســخــة. 
تــــدعــــو مـــانـــويـــا مــــاريــــن فــــي كـــتـــابـــهـــا إلـــى 
العودة إلى السرديات التاريخية الأندلسية 
تــهــا، والــبــحــث فيها،  الــراســخــة وإعــــادة قــراء
يتناسب  بما  وكتابتها  تفسيرها  وإعـــادة 
ــوّر المــجــتــمــعــات، وتــــطــــوّر دراســـــات  ــطـ ــع تـ مـ
العلوم، وانتشار  النوع الاجتماعي، وتقدّم 
مــجــمــوعــة من  مـــن  الــتــكــنــولــوجــيــا، منطلقة 
النقاط والأفكار التي يمكن تلخيصها كما 
التاريخية  المــصــادر  البحث في  - عند  يلي: 
سناحظ وجــود حركة نسائية هامّة على 

تــاريــخ  فــهــم  قــــرون، ولا يمكن  مـــدى ثمانية 
النسائي فيها.  الحضور  الأندلس من دون 
ــه وجودٌ 

ّ
إن وليست المسألة موضوعاً كميّاً. 

فــي أشــكــال مختلفة وأدوارٍ  ــجــسّــد 
َ
ت نــوعــيٌّ 

تأسيسية لتلك الفترة الزمنية. - ثمّة الكثير 
مــن المــعــلــومــات فــي المــصــادر الأنــدلــســيــة عن 
النساء الحضريات من الطبقة الثرية، أكثر 
ولا  الريفية.  المناطق  في  النساء  عن  بكثير 
غير  أو  العربية  التاريخية  المــصــادر  تشير 
نــــدر. - غالبية   فـــي مـــا 

ّ
إلــيــهــن، إلا الــعــربــيــة 

ــادر الـــتـــاريـــخـــيـــة الأنـــدلـــســـيـــة كــتــبــهــا  ــ ــــصـ المـ
الـــــرجـــــال. وهــــــذا طــبــيــعــي فــــي المــجــتــمــعــات 
التقليدية، لكنه يكشف سبب مرور النساء 
»نسمة خاطفة« أو  على مدى ثمانية قرون كـ

»سبب خاصّ«. كـ
 الـــســـائـــدة فــــي الــعــصــور 

ُ
ـــســـبـــت الـــثـــقـــافـــة

َ
- ن

الـــوســـطـــى إلــــى المــــــرأة دوراً مــنــزلــيّــاً بــشــكــلٍ 
 
ّ
رئيسي. ولكن، يمكن الحديث عن نساء تمكّن

مــن كــســرِ هـــذا المــشــدِّ الأبــــوي والاجــتــمــاعــي، 
ــلـــوم والـــثـــقـــافـــة فــي  ــعـ وعـــمـــلـــن فــــي حـــقـــول الـ
الأندلس. وقد مارسن أدواراً سياسية بارزة، 
رغـــم اســتــيــاء الـــرجـــال ومــعــارضــتــهــم الأمـــر. 
مثال على ذلك، والــدة هشام الثاني وزوجة 
ــانـــي، الـــتـــي كــــان اســمــهــا صــبــح،  ــثـ الــحــكــم الـ
وحكمت الأندلس إلى جانب المنصور قرابة 
ــر أيــضــاً في  ــذا الأمــ عــشــريــن عـــامـــاً. حــصــل هـ
المــمــالــك المــســيــحــيــة الــشــمــالــيــة، وخــيــر مــثــال 
عــلــى ذلــــك المــلــكــة كـــاثـــريـــن. - تـــمـــيّـــزت المــــرأة 
المــســلــمــة مــن المــــرأة المــســيــحــيــة فــي الــعــصــور 
عت بالاستقال 

ّ
الوسطى بأوروبا، حيث تمت

الاقــتــصــادي فــي المــجــتــمــعــات الإســـامـــيـــة.  - 
المــرأة الأندلسية في مجالات الشعر  تفوّقت 
 
ّ
والـــفـــن والــغــنــاء والأدب والـــقـــانـــون والــخــط

ــــاولات  ــــحـ والــــســــيــــاســــة والــــســــلــــطــــة، رغـــــــم مـ
تحييدها وإخضاعها لسلطة الرجل.

ــطــوّرهــا الباحثة 
ُ
ــبــنّ هـــذه الأفــكــار الــتــي ت

ُ
ت

الإسبانية وتضعها في سياقها التاريخي 
لها بموضوعية ضرورة إعادة دراسة 

ّ
حل

ُ
وت

التاريخ الأنــدلــســي، وإخــراجــه مــن السردية 
ـــســـيـــطِـــرة عــلــيــه. وهــــي ســرديــة 

ُ
الـــذكـــوريـــة الم

 بــقــيــت فـــي مــجــتــمــعــات، رغــم 
ٌ

ــال ــ كــتــبــهــا رجــ
تطوّرها حضارياً وثقافياً، رهينة التقاليد، 
والأعــــراف، والــديــن، والـــعـــادات، والــذكــوريــة، 
ربط 

ُ
والأبوية. وليس من باب المصادفة أن ت

 ونــهــايــة، بخطيئة 
ً
ســرديــة الأنــدلــس، بــدايــة

ــرأة، تــمــامــاً كــقــصّــة الــخــلــق نــفــســهــا، التي  ــ المـ
أنزلتنا  التي  حــواء  أمّــنــا  بخطيئة  ارتبطت 
ــهــا المـــرأة مــرّة 

ّ
مــن الــفــردوس إلــى الأرض. إن

ــــردوس  ــفـ ــ ـــن »الـ خـــــــــرى، تـــطـــرد المـــســـلـــمـــن مـ
ُ
أ

المــفــقــود«: الأنـــدلـــس! مــا يــلــفــت الانــتــبــاه هو 
ه مقابل الرؤية العربية الثابتة للأندلس، 

ّ
أن

 من نافذة الماضي، 
ّ

والتي لا تنظر إليها إلا
ومن نافذة الأسطورة، أو في أحسن الأحوال 
ــه كــي  كــــفــــردوس مـــفـــقـــود نـــقـــف عـــلـــى أطــــالــ
نبكيه ونستذكره، تنشأ في إسبانيا رؤية 
الرمز  طابع  عليها  تضفي  عنها،  متحوّلة 
أكثر من طابع الأسطورة. الأسطورة شيء، 

والرمز شيء آخر تماماً.
 الامتداد الأسطوري للأندلس في المخيّلة 

ّ
إن

الرؤية،  الــذي سبّب ثبات هــذه  العربية هو 
وهــــذا مــا أدّى إلـــى غــيــاب مــثــل هـــذه الكتب 
انطاقاً  الأندلس  بناء سرديات  تعيد  التي 
ــيّـــرات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــســيــاســيــة  مــــن الـــتـــغـ
أكثر  الراهنة. في الأنــدلــس، رمــزاً  والثقافية 
 حــــدود، 

ّ
ــى كــــل

ّ
، مـــا يــتــخــط

ً
مــنــهــا أســـــطـــــورة

ــل 
ّ
ــمــث

ُ
 هــويــة وإرث، حــيــث ت

ّ
ــى كـــل

ّ
مـــا يــتــخــط

 قراءة، 
ّ

 مفتوحاً يتجدّد مع كل
ً
الأندلس عما

في ما وراء الأيديولوجيات والسياسة، في 
الحماسية.  أو  الوطنية  السرديات  وراء  ما 
ــلــق جمعاً لا فــــرداً. مــن هنا، 

ُ
وهـــذا الــعــمــل خ

لا بــدّ مــن إعـــادة النظر عربياً إلــى الأندلس 
أو سرديات  الوطنية،  السرديات  بعيداً عن 
الأســـطـــورة، أو ســرديــات الـــذكـــور. ربّــمــا في 
أنــمــوذج  عــن خلق  العجز  يكمن سبب  هــذا 
لــلــحــضــارة الأنــدلــســيــة فــي الــبــاد الــعــربــيــة؛ 
ــخــرجــهــا مــن الــرؤيــة 

ُ
ــنــا لــم نستطع أن ن

ّ
لأن

التقليدية للماضي.
ــف 

ّ
فـــي الـــتـــاريـــخ كــمــا فـــي الـــحـــيـــاة، لا يــتــوق

ما 
ّ
وإن إرادتــنــا فحسب،  الأمــر على تصميم 

يــجــب قـــبـــول مــجــريــات الــحــقــب الــتــاريــخــيــة 
الأندلسية  الحقبة  كانت  إذا  ومقتضياتها. 
فلماذا لا  الــرجــال،  ذكــوريــة، وكُتبت بريشة 
نحاول اليوم أن نقرأها من منظور نسوي؟

بحثاً عن سردية 
أندلسية جديدة

ظلتّ سردية الأندلس 
ذكورية في جانبيها 

العربي أو الإسباني

وجود نسائي نوعيّ 
تجسّد في أشكال 

مختلفة وأدوار تأسيسية

كتاب  صـــدر  الفلسطينية«،  ــات  ــدراسـ الـ »مــؤسّــســة  عــن 
قوانن  كتابة  تعيد  إسرائيل  الإنساني:  التمويه 
الجماعية  الإبــادة  الشرعية على  الحرب لإضفاء 
بيروجيني  ونيكولا  دانيلي  لويجي  للباحثِين  ة 

ّ
غــز في 

استخدام  كيفية  العمل  يـــدرس  ألبانيز.  وفرانشيسكا 
الاحتلال الإسرائيلي للقانون الإنساني الدولي من أجل 
الإبــادة  إلــى مستوى  ترقى  التي  غــزّة  فــي  أعماله  تبرير 
حاً أنّ الأجندة الاستعمارية الاستيطانية 

ّ
الجماعية، موض

بشكل  حقوقهم  مــن  الفلسطينيّين  تــحــرم  الإسرائيلية 
حوّل غزّة إلى مكان للعنف والفصل والإبادة 

ُ
منهجي، وت

الجماعية، عبر القصف وتدمير البنية التحتية المدنية.

عمارة التمدّن: التصميم من أجل الطبيعة والثقافة 
ــفـــرح عـــنـــوان كــتــاب صـــدر عـــن »مـــنـــشـــورات جامعة  والـ
بــرنــســتــون« لأســتــاذ الــعــمــارة الأمــيــركــي الــهــنــدي فيشان 
المعمارية  الهندسة  علاقة  ــف 

ّ
المــؤل يــدرس  تشاكرابارتي. 

والبيئية في  والتكنولوجية  الاجتماعية  المعضلات  بأكبر 
التاريخ، ويقدّم نماذج من أعمال لعدد من المعماريّين من 
أجل توضيح كيف يُحسّن التصميم المبتكر الحياة بشكل 
الكبرى، ســواء على صعيد الاستدامة أو  المــدن  كبير في 
مرفِقاً  الــفــرص،  توزيع  في  والمــســاواة  الاجتماعية  العدالة 
ــطــات الأصــلــيــة والــبــيــانــات والإحـــصـــاءات 

ّ
الــكــتــاب بــالمــخــط

والصور الفوتوغرافية والرسومات.

ما معنى الحرية في حالة تاريخية خاصّة وليس مجرّد 
خــطــاب طــوبــاوي أو وعــظــي؟ وكــيــف تــمــارَس فــي سياق 
الوعي  ل 

ّ
يتشك وكيف  والــحــرب؟  الاستبداد  من  قسري 

بــي عــن الــقــضــايــا الإنــســانــيــة الــكــبــرى؟ ومـــا معنى 
ّ

الــطــلا
النضال والمقاومة؟ انطلاقاً من هذه الأسئلة يُقدّم الباحث 
كتابه  الزين  شوقي  محمد  الجزائري  الفلسفة  وأستاذ 
الصادر  البيضاء،  الـــوردة  فلسفة  الحرية!  عاشت 
ناشرون«.   - الثقافية  و»الــروافــد  النديم«  »ابــن  دارَي  عن 
ب »جامعة ميونيخ« 

ّ
يحكي الكتاب قصّة مجموعة من طلا

جابه 
ُ
»الوردة البيضاء« لت بت نفسها بـ

ّ
وأستاذتهم التي لق

الطغيان في ظروف الحرب.

كيف أصبح بيير بورديو )1930 - 2002( أحد أشهر 
نفسّر  أن  يمكننا  وكــيــف  الاجــتــمــاع؟  علم  فــي  الباحثين 
الذي  البرينيه  البريد من جبال  مدير مكتب  ابــن  مسار 
أصبح أستاذاً في »كوليج دو فرانس« وأحد روّاد الحركة 
بيير بــورديــو.. نشأة  الفكرية في فرنسا؟ في كتابه 
عالم اجتماع الصادر عن »منشورات CNRS«، يُحاول 
فيكتور كولارد أن يُجيب عن هذه الأسئلة بالاعتماد على 
نشر لأوّل مرّة، من خلال 

ُ
مقابلات وكتابات أرشيفية ت

منتصف  الاجتماع  وعلم  الفلسفة  حالة  إعــادة صياغة 
الــقــرن الــعــشــريــن، والــغــوص فــي المجتمع الــفــرنــســي بين 

الحرب العالمية الثانية والثورة الجزائرية.

ة 
ّ
صــدر كــتــاب شــهــادات على جـــدران حبيبتي غــز

فــضــاءات«  »دار  عــن  الــغــول  يسري  الفلسطيني  للكاتب 
ق 

ّ
يوث ديــب.  أبــو  كمال  السوري  والناقد  الشاعر  بتقديم 

ها الاحــتــلال 
ّ
الــتــي يشن الجماعية  الإبــــادة  الــكــتــاب حــرب 

ــام، مـــن خــلال  ــزّة مــنــذ أكــثــر مـــن عــ الإســرائــيــلــي عــلــى غــ
اللغتين  بين  يمزج  بأسلوب  تبت 

ُ
ك ونــصــوص،  شــهــادات 

أحــداث وقعت في  الصحافية، حــول  والتقريرية  الأدبــيــة 
خرى منه، وشخصيات حقيقية 

ُ
شمال القطاع ومناطق أ

وريم  وأبناءها،  فقدت زوجها  التي  الحصري  رنا  منها 
المغربي التي اختطف الإسرائيليون زوجها وأبناءها ولم 

يعودوا حتى اليوم.

العربية  الطبعة  صـــدرت  للترجمة«،  القومي  »المــركــز  عــن 
مــن كــتــاب الــتــاريــخ الــكــامــل لطريق الــحــريــر للباحث 
الصيني ووبن، بترجمة ريهام سمير سعد. يتناول العمل 
»طــريــق الــحــريــر« مــنــذ الــعــصــر الــحــجــري وحــتــى العصر 
ق به؛ مثل 

ّ
الحالي، ويضيء جوانب تاريخية وثقافية تتعل

الرهبان  الأديــان وسفر  والمعارك ونشر  والغزوات  السلع 
ت 

ّ
مــن سجلا بنصوص  مستشهداً  الــســلام،  ومـــبـــادرات 

قديمة ووثائق ومراسيم وكتب وأقوال لسياسيّين وأدباء 
ـــفـــات ووبـــن 

ّ
وعــلــمــاء مـــن مــخــتــلــف دول الـــعـــالـــم. مـــن مـــؤل

الصينية«  للثقافة  الــخــارجــي  الــتــواصــل  »تــاريــخ  خــــرى: 
ُ
الأ

و»قوّة الحضارة: تأثير الحضارة الصينية على العالم«.

ومــوجــوداً  قائماً  كياناً  الكتابة  عبر  اللغة  صبح 
ُ
ت كيف 

 وسلوكاً 
ً
بذاته؟ وكيف تصبح عبر القارئ حواراً وجدلا

مــقــرونــاً بــالــواقــع عــبــر الأفـــعـــال؟ ســــؤالان يجيب عنهما 
ليدو،  إميليو  الإســبــانــي  ــفــه 

ّ
لمــؤل الكتابة  صمت  كــتــاب 

والصادر عن »دار نينوى« بترجمة أحمد شعبان، عبر 
وعن  والحاضر،  الماضي  بين  العلاقة  عن  نموذج  تقديم 
الكتابة من  ن 

ّ
الكائن بين زمانيتهما، وكيف تتمك الفراغ 

ق التي يُبدعها 
ْ
إيجاد مقاربات عجيبة عبر عملية  الخل

خرى التي يُعيد 
ُ
ق الأ

ْ
ف في زمن الكتابة، وعملية الخل

ّ
المؤل

القارئ فيها بعْثَ الزمن الماضي في زمن حاضره الذي 
هو زمن قراءته للنص.

بــتــرجــمــة أســعــد المــعــلــوف، صـــدر عـــن »دار الــســاقــي« 
في  التحكّم  تاريخ  الأدمغة:  غسيل  بعنوان  كتابٌ 
بيك.  دانــيــال  البريطاني  والأكــاديــمــي  للباحث  العقول 
ــم غــســل الأدمـــغـــة، ويـــشـــرّح حــالات 

َ
يــضــيء الــعــمــل عــال

بارزة شهدها التاريخ منذ مرحلة الحرب الباردة حتى 
الطب  أو  التعليم  أو  الحكومات  اليوم؛ ســواء عن طريق 
خرى 

ُ
أو شركات التكنولوجيا الحديثة، أو في أشكال أ

دانيال  أمــامــهــا.  الصمود  يمكن  لا  الخفيّ  الإقــنــاع  مــن 
ل نفسي ومؤرّخ وأستاذ في »جامعة لندن«، 

ّ
بيك محل

فات عدّة حول التاريخ الثقافي الحديث 
ّ
صدرت له مؤل

وتاريخ العلوم الإنسانية.

 .1948 مدريد  مواليد  من  إسبانية  وكاتبة  أكاديمية   Manuela Marín
العربي – الإسباني« في بغداد بين عاميْ  باحثةً في »المعهد  عملت 
1969 و1976، وكذلك باحثة في »معهد الثقافة الإسبانية – العربية« 
في مدريد. ركّزت على دور النساء في الأندلس، ومن بين مؤلفّاتها: 
)2006(؛  أندلسيات«  نساء  »حيوات   )2002( والأندلسيون«  »الأنــدلــس 

و»شهادات استعمارية: الإسبان في المغرب« )2015(.

بطاقة

نظرة أولى 

»الفردوس المفقود« خارج النظرة الذكورية

ر  ضمن محاولات إعادة بناء سردية جديدة للأندلس بما يتناسب وتطوُّ
للباحثة مانويلا  الأندلس«  يأتي كتاب »نساء  النوع الاجتماعي،  دراسات 

مارين في محاولةٍ لتقديم رؤيةٍ للأندلس خارج سلطة الذكور

)Getty( سيدة تتأمّل »قصر الحمراء« من حي البَياّزين في غرناطة
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رياضة

عاد الإسباني روبيرتو باوتيستا أغوت إلى 
معانقة المجد بحصده لقب بطولة أنتويرب 

البلجيكية، بعدما فاز في النهائي على التشيكي 
يري ليهيتشكا بمجموعتن مقابل لا شيء بواقع 
7-5 و6-2. جاء اللقب الثاني عشر للإسباني بعد 

ساعة وربع الساعة من اللعب. يأتي هذا اللقب في 
سجل باوتيستا بعد عامن وثاثة أشهر من آخر 

مرة حقق فيها مثل هذا الإنجاز، إذ يرجع آخر 
ألقابه إلى يوليو/ تموز 2022.

تغلب الأميركي تومي بول على البلغاري غريغور 
ديميتروف بمجموعتن دون مقابل بنتيجة 4-6 

و6-3، وفاز باللقب الرابع في مسيرته والثالث 
في عام 2024، والثاني في بطولة استوكهولم 

المفتوحة للتنس، التي فاز بها سابقاً في 2021، 
عندما بدأ في تدشن سجله بالألقاب. فاز بول 

على البلغاري في نسخة أستراليا المفتوحة عام 
2020، لكنه خسر أمامه في وقت لاحق من ذلك 

الموسم في بطولة أميركا المفتوحة.

خضع الدولي الألماني ألكسندر بافلوفيتش 
بعده عدة أسابيع، ولهذا 

ُ
لعملية في الترقوة ست

سيغيب عن مواجهة فريقه بايرن ميونخ مع 
برشلونة يوم الأربعاء المقبل في دوري الأبطال. 
وأصيب الاعب في المباراة التي فاز بها بايرن 
على شتوتغارت برباعية نظيفة، بعد سقوطه 

بطريقة عنيفة عقب لعبه هوائية. يُذكر أن الاعب 
من العناصر الرئيسية في تشكيلة بايرن ويلعب 

دائماً محور ارتكاز مع كيميتش.

باوتيستا يعانق 
المجد في بطولة 

أنتويرب البلجيكية

تومي بول يستعيد 
لقب بطولة استوكهولم 

المفتوحة للتنس

ألكسندر بافلوفيتش 
يخضـع لجراحـة في 

الترقوة

قالت لاعبة 
التنس الإسبانية 
باولا بادوسا 
التي انسحبت 
من نصف 
نهائي بطولة 
نينغبو الصينية 
بسبب آلام، إن 
موسمها انتهى 
في عام 2024، 
وإن هدفها 
هو التعافي 
للمشاركة في 
نهائيات بطولة 
كأس بيلي جين 
كينغ في الفترة 
من 13 إلى 20 
نوفمبر/تشرين 
الثاني. وكتبت 
بادوسا عبر 
حساباتها في 
مواقع التواصل 
الاجتماعي 
»بسبب مشكلات 
صحية، لم 
أتمكن من اللعب 
ولن أتمكن 
من اللعب في 
طوكيو للأسف. 
موسمي في 
2024 انتهى«.

)Getty( 2024 لن تشارك بادوسا في بقية بطولات

نهاية موسم بادوسا
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رياضة

ماركيز حقق الفوز 
الثالث هذا العام والرابع 

في سباق أستراليا

السلة الأميركية... سلتيكس للدفاع عن لقبه
وليبرون يبدأ مشواره برفقة نجله

يبحث بوسطن سلتيكس حامل اللقب عن تعزيز رقمه القياسي، في وقت 
سيلعب »الملك« ليبرون جيمس إلى جانب نجله بروني في الموسم الـ 79 من 
التتويج  لافتة  سلتيكس  وسيرفع  للمحترفي.  الأميركي  السلة  كــرة  دوري 
بلقب الدوري للمرة الـ 18 القياسية عندما يستضيف نيويورك نيكس، بينما 
تيمبروولفز.  مينيسوتا  بمواجهة  والابـــن«  »الأب  حقبة  ليكرز  سيستهل 
الــدوري مرتين توالياً منذ عامي 1968  ولــم يسبق لبوسطن أن أحــرز لقب 
التي شهدت نهاية حقبة بيل راســل، لكن بعد ان نجح  الفترة  و1969، تلك 
اللقب، يتطلع نجمه جايسون  انتظار دام 16 عاماً لمعانقة  إنهاء  أخيراً في 
تايتوم إلى إنجاز مماثل لما حققه راسل. بعد تألقه الكبير مع لوس انجليس 
لينتقل  الفريق  لم يتم تجديد عقد بول جــورج مع  كليبرز الموسم الماضي، 
الى جانب  فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، حيث سيلعب  الى  بصفقة حرة 
نجم الارتكاز جويل إمبيد وتايريز ماكسي. وسيشارك إمبيد بصورة أقل 
خلال المباريات التي تقام على مدار يومين متتاليين لمنحه الراحة الكافية قبل 
ليلارد  وداميان  أنتيتوكونمبو  يانيس  اليوناني  وسيبقى  النهائية.  الأدوار 
الركيزتين الأساسيتين في نادي ميلووكي باكس، في حين يملك كليفلاند 

كافالييرز كل المقومات لمقارعة الفرق البارزة.

فليك: عودة غافي مهمة جداً بالنسبة للفريق
أكد مدرب برشلونة، هانسي فليك، أن عودة لاعب الوسط غافي للمشاركة 
في الفوز على إشبيلية )5-1(، بعد غياب 11 شهراً بسبب الإصابة »مهمة 
المــبــاراة: »جميع  المــدرب في تصريحات صحافية بعد  للفريق«. وقــال  جــداً 
سعداء  نحن  للغاية.  مهم  منافس  وإشبيلية  لنا  بالنسبة  مهمة  المــبــاريــات 
ونحن سعداء  جيدا،  اللاعبون  لعب  لقد  الطريقة.  بهذه  توقفه  بعد  بعودته 
بالنتيجة ومن أجل غافي. لقد قدم مباراة جيدة وكانت الأجواء جميلة جداً، 
لدرجة أنني شعرت بقشعريرة«. لفت فليك إلى أن غافي لعب بكثافة عندما 
نزل إلى الملعب، وأضاف مازحاً: »في بعض الأحيان سيكون من الجيد لو 
كــان أكثر هـــدوءاً، لكننا نعرف شخصيته«. من ناحية أخــرى، أشــار فليك 
إلى أن قلب الدفاع إريك غارسيا واجه بعض المشكلات خلال فترة الإحماء 
منعته من اللعب، لكنه أوضح أن »الأمر ليس خطيراً«، مبدياً أمله في أن يكون 
اللاعب متاحاً الأربعاء المقبل أمام بايرن ميونخ. كما أوضح مجدداً أنه كان 
هذا  استبعد  لكنه  أساسياً،  يونغ  دي  فرينكي  الوسط  بلاعب  الدفع  ينوي 
الخيار لأن اللاعب شعر ببعض الانزعاج على مدار الأسبوع الأخير، وبين 
»فرينكي ليس مصاباً. كان من الممكن أن يخرج اليوم لكننا اخترنا غافي. 

سيكون قادراً على اللعب يوم الأربعاء المقبل«.

مدرب إشبيلية: اختفى الفريق بعد الهدف 
الأول لبرشلونة

ــدرب إشــبــيــلــيــة، فــرانــســيــســكــو خــابــيــيــر غــارســيــا بــيــمــيــنــتــا، بعد  اعـــتـــرف مــ
بأن   )1-5( الأولمبي  لويس كومبانيس  أمــام برشلونة على ملعب  الخسارة 
الأول في  الــهــدف  بعد  اختفى  وأن فريقه  الأول،  الــشــوط  فــي  انتهت  المــبــاراة 
الدقيقة 24. وصرح المدرب بعد المباراة: »كنا نريد الوصول إلى نهاية اللقاء 
لا   0-1 النتيجة  وبعدما أصبحت  الجزاء  ركلة  بعد  لكن  بخيارات حقيقية، 
أعــرف مــاذا حــدث، لكنهم تفوقوا علينا في جميع الأوقــات. حاولنا السعي 
في الشوط الثاني لعدم تلقي المزيد من الأهداف، وفي جزء كبير من الشوط 
الثاني لم يحدث أي شيء، لكن المباراة انتهت في الشوط الأول بنتيجة 0-3«. 
المهاجم  التي سجلها  الجزاء  أنه قبل ركلة  الكتالوني  النادي  واعتبر مــدرب 
روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 24، كانت المباراة تسير وفق السيناريو 
الــذي خطط له إشبيلية، مؤكداً: »كــان ما يحدث ما أردنــاه، حتى مع وجود 
وتابع  الأول«،  الهدف  بعد  اختفينا  لكننا  مــا،  إلــى حد  واضحتين  فرصتين 
 »كان هناك فرق كبير بين برشلونة وإشبيلية، وعندما لا تلعب بنسبة 

ً
قائلا

100% ضد فريق مثل برشلونة، يمكن أن يحدث هذا«.

الإسباني  -غريزيني،  دوكــاتــي  دراج  تــفــوّق 
مارك ماركيز على مواطنه خورخي مارتين 
)دوكاتي- براماك( المتصدر، في صراع الرمق 
الأخير خلال جائزة أستراليا الكبرى، بينما 
إلى  الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا  تراجع 
المركز الثالث، في الجولة السابعة عشرة من 
بطولة العالم للدراجات النارية فئة »موتو 

جي بي«. 
وبــــدأ مــاركــيــز الــســبــاق بــشــكــل مــــروع، لكنه 
اســتــعــاد نــمــطــه تــدريــجــيــاً لــيــطــارد مــارتــين 
ــن الــنــهــايــة،  ــاوزه قــبــل أربـــــع لـــفـــات مـ ــتـــجـ ويـ
فــي مسيرته على  الــرابــع  انــتــصــاره  محققاً 
ــو الـــفـــوز الــثــالــث  حــلــبــة فــيــلــيــب آيـــلانـــد. وهــ
العالم ست مــرات،  لماركيز )31 عــامــاً(، بطل 
هــذا العام والــرابــع في أستراليا بعد أعــوام 
2015 و2017 و2019 والـ 62 في مسيرته في 
»موتو جي بي«. واستفاد مارتين من تقدمه 
ــاتــــي« الإيــطــالــي بــانــيــايــا،  عــلــى دراج »دوكــ
حامل اللقب في العامين الماضيين، ليوسع 
الفارق في الصدارة إلى 20 نقطة قبل ثلاث 
جولات من النهاية )424 مقابل 404(. واحتل 

ــة الأولـــــــــى مــن  ــولــ تـــنـــطـــلـــق مـــنـــافـــســـات الــــجــ
لكرة  للأندية  الخليج  أبطال  دوري  بطولة 
الثلاثاء وغــداً  الــيــوم   ،)2025 - الــقــدم )2024 
ــاء، وتــســتــمــر مــنــافــســاتــهــا حــتــى 15  ــعــ الأربــ

إبريل/نيسان 2025. 
وفي مواجهات اليوم، يلتقي دهوك العراقي 
مع ضيفه أهلي صنعاء اليمني، في مباراة 
ــــراق،  ــعـ ــ ــــي الـ يــســتــضــيــفــهــا مـــلـــعـــب دهـــــــوك فـ
ويـــديـــرهـــا طـــاقـــم تــحــكــيــم قـــطـــري مـــكـــون من 
البورشيد،  وجمعة  الشمري،  أحمد  محمد 
ــبــــد الــــهــــادي  ــمــــري، وعــ ــشــ وزاهــــــــي ســـنـــيـــد الــ
الــجــاســم، وفيصل  الــرويــلــي، وعــبــد الرحمن 
عــيــد الــشــمــري، بينما يــقــيّــم الــحــكــام صــلاح 
العباسي من البحرين. وفي لقاء آخر، يواجه 
النصر الإماراتي نظيره ظفار العُماني، على 
ــارات، بــقــيــادة طاقم  اســتــاد آل مــكــتــوم بـــالإمـ
تحكيم سعودي مكون من ماجد الشمراني، 
وهـــشـــام الـــرفـــاعـــي، وعــمــر الــجــمــل، وســامــي 
الجريس، وممدوح مفرح، وسعد السبيعي، 
ويقيّم الحكام حسن غضنفري من الكويت. 

أمـــا غـــداً الأربـــعـــاء، فــيــديــر مــواجــهــة الــعــربــي 

الإيطالي فابيو دي جانانتونيو )دوكاتي-
في آر46( المركز الرابع متقدماً على مواطنيه 
)دوكــــــاتــــــي(، ودراج  بــاســتــيــانــيــنــي  إيـــنـــيـــا 

»دوكاتي-براماك« فرانكو موربيديلي. 
ــال مـــاركـــيـــز فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة:  ــ وقـ
»اعــــتــــقــــدت فـــــي بـــعـــض الـــلـــحـــظـــات أن مــن 
المستحيل اللحاق بمارتين، لكن في اللفتين 
ــدأت فـــي اكــتــســاب  الــخــامــســة والـــســـادســـة، بــ
الإيـــقـــاع«. وتــابــع: »صحيح أن مــارتــين بذل 
ــاق، لــكــنــنــي  ــبــ ــســ ــهــــده طـــــــوال الــ قــــصــــارى جــ
ــر الإطـــــــــارات لــلــهــجــوم الأخــــيــــر«.  ــ كـــنـــت أدخــ
ورغـــم انــحــصــار لــقــب الــبــطــولــة بــين مــارتــين 
 مـــاركـــيـــز الـــــذي يــتــأخــر في 

ّ
وبـــانـــيـــايـــا، فـــــإن

المركز الثالث بفارق 79 نقطة عن المتصدر، 
أعاد في سن الـ 31 عاماً البريق إلى مسيرة 
شــهــدت عــدة تــأرجــحــات، بسبب الإصــابــات 
الــتــي تــعــرض لــهــا. كــمــا أن قــــراره بــمــغــادرة 
الــذي فاز معه بألقابه  الفريق  هوندا، وهو 
الستة للانضمام إلى غريزيني، أحد عملاء 
دوكــــاتــــي، ســيــعــيــده إلــــى دائــــــرة المــرشــحــين 

للفوز بلقبه السابع العام المقبل.

التي  الكويتي  الــقــادســيــة  الــقــطــري ونــظــيــره 
ــتـــاد الــثــمــامــة، طـــاقـــم تحكيم  تـــقـــام عــلــى اسـ
ــادل الــنــقــبــي، وأحــمــد  إمـــاراتـــي مــكــون مـــن عــ
ــــدي، وســـبـــت عــبــيــد، ومــحــمــد  ــــراشـ ســعــيــد الـ
ــــري، وعـــلـــي  ــاجـ ــ ــهـ ــ الـــــهـــــرمـــــودي، وعـــيـــســـى الـ
الـــنـــعـــيـــمـــي، ويـــقـــيّـــم الـــحـــكـــام مـــحـــمـــد كــاظــم 
الــعــراق. فيما يدير مباراة الاتفاق  عــرب من 
التي  البحريني  الــرفــاع  وضيفه  الــســعــودي 
تحكيم  طــاقــم  الاتـــفـــاق،  ملعب  يستضيفها 
وناصر  اليعقوبي،  عمر  مــن  مــكــون  عماني 
امــبــوســعــيــدي، وحـــمـــود الــشــعــيــبــي، وخــالــد 
الشقصي، وأحمد درويــش، وسالم العبري، 

ويقيّم الحكام أحمد قايد أنعم من اليمن. 
على صعيد متصل، عقد الاجتماع التنسيقي 
الأول لــحــكــام ومــقــيــمــي الــجــولــة الأولـــــى من 
لكرة  لــلأنــديــة  الخليج  أبــطــال  دوري  بطولة 
القدم، عن بعد، بمشاركة هاني طالب بلان، 
الخليج  كــأس  باتحاد  الحكام  لجنة  رئيس 
الطريفي المستشار  العربي، والمحاضر علي 
البلوشي  الــلــه  وعــبــد  الــحــكــام،  للجنة  الفني 
ــام ومــقــيــمــي  ــكـ المـــســـاعـــد الـــفـــنـــي، وجـــمـــيـــع حـ
الجولة الأولى من البطولة، وناقش الاجتماع 
المباريات القوية المرتقبة في البطولة المهمة 
الــتــي تــعــود بثوبها الــجــديــد، بــعــد فــتــرة من 
الــتــوقــف، حــيــث جـــرى الــتــركــيــز عــلــى ضمان 
خــروج جميع المــبــاريــات بأفضل صــورة من 
الناحية التحكيمية، خاصة في ظل الاهتمام 
الكبير بالبطولة التي تشهد مشاركة نخبة 
ــة الــخــلــيــجــيــة الـــطـــامـــحـــة لــلــفــوز  ــ ــديـ ــ مــــن الأنـ

الفائز بسباق  مــارتــين  مــن ناحيته، أوضــح 
السرعة والذي يسعى للفوز باللقب العالمي 
لــلــمــرة الأولــــــى فـــي مــســيــرتــه، أنــــه كــــان من 
ــرى: »لــقــد  ــ الــخــطــر تـــجـــاوز مــواطــنــه مـــرة أخـ
حــصــلــت عــلــى الــنــقــاط وهــــذا أمـــر جــيــد جــداً 
للبطولة«. وتابع من دون أن يبدو محبطاً: 
»عــنــدمــا تـــجـــاوزنـــي بــيــكــو )بــانــيــايــا( زدت 

سرعتي ثم قاتلت مع ماركيز. 
لـــم يــكــن لـــديـــه مـــا يــخــســره ولــــم أرغـــــب فــي 
ــرة«. وتـــفـــوق مـــارتـــين طــــوال عطلة  ــاطـ ــخـ المـ
ــلــــى ســـبـــاق  ــبـــــــوع، فـــهـــيـــمـــن عــ نــــهــــايــــة الأســـــ
الــســرعــة مــنــذ الــبــدايــة حــتــى إشـــهـــار العلم 
ــع.  ــرابــ ــز الــ ــركــ ــل بـــانـــيـــايـــا المــ ــتــ المــــرقــــط، واحــ
مارتين  احتفظ  الرئيسي،  السباق  وخــلال 
بتقدمه عند المنعطف الأول وضغط بقوة، 
إذ  كارثية،  ماركيز  انطلاقة  كانت  في حين 
تراجع من المركز الثاني إلى السابع، بينما 
الثاني.  إلى  الرابع  المركز  بانيايا من  تقدم 
 ماركيز قبل أربع لفات من النهاية 

ّ
وانقض

على مارتين، عندما انحرفت دراجة الأخير 
ــرابـــع، ليحتل  عــن المــســار عــنــد المــنــعــطــف الـ
الــــصــــدارة لــلــمــرة الأولــــــى. واســـتـــعـــاد دراج 
ــدارة بـــعـــد لــفــة  ــ ــاك« الـــــصـ ــ ــرامـ »دوكـــــاتـــــي- بـــ
واحدة، قبل أن يرد ماركيز التحية لمواطنه 
ــلـــى الـــــفـــــور، مـــحـــقـــقـــاً فـــــــوزه الــــثــــالــــث هـــذا  عـ
تايلاند،  في  المقبلة  الجولة  وتقام  الموسم. 
قبل اختتام منافسات البطولة في ماليزيا 

وفالنسيا.
)فرانس برس(

باللقب. من جانبه، دعا رئيس لجنة الحكام، 
الــجــولــة الأولـــى  إدارة  فــي  المــشــاركــين  جميع 
مـــن حــكــام ومــقــيــمــين، إلـــى تــقــديــم أفــضــل ما 
لديهم، والتركيز لإخراج المباريات بالصورة 
المطلوبة، لكي تكون خير بداية من الجانب 

التحكيمي للبطولة المميزة. وتشهد البطولة 
مشاركة ثمانية أندية، حيث أسفرت القرعة 
عن ترأس العربي القطري المجموعة الثانية 
التي ضمت بجانبه أندية الاتفاق السعودي، 
والرفاع البحريني، والقادسية الكويتي. أما 

المجموعة الأولى فقد ترأسها دهوك العراقي 
الإماراتي،  النصر  أندية  إلى جانبه  وضمت 

وظفار العماني، وأهلي صنعاء اليمني.
وثاني  أول  بتأهل  البطولة  نــظــام  ويقضي 
كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي الذي 
ســيــقــام بــنــظــام الــذهــاب والإيــــاب فــي الــرابــع 
من مـــارس/آذار المقبل وحتى 12 من الشهر 
بنظام  النهائية  المــبــاراة  تقام  بينما  نفسه، 
الذهاب والإياب يومي 8 و15 إبريل/نيسان 
أنه جرى تخصيص  بالذكر  الجدير  المقبل. 
ــة، حــيــث  ــاركــ ــشــ ــز لـــلـــفـــرق المــ ــ ــــوائـ ــز وجـ ــوافــ حــ
سيحصل صاحب المركز الأول »البطل« على 
جـــائـــزة مــالــيــة قـــدرهـــا ثــلاثــة مــلايــين دولار، 
فــيــمــا تــبــلــغ جـــائـــزة الــفــريــق صــاحــب المــركــز 
الثاني مليون دولار. وخصص اتحاد كأس 
مالية  مساهمة  القدم  لكرة  العربي  الخليج 
لـــلأنـــديـــة المـــشـــاركـــة، وغـــيـــرهـــا مـــن الــجــوائــز 
صص 

ُ
المالية التحفيزية، وفقاً للائحة، إذ خ

مبلغ مالي قدره ثلاثمائة ألف دولار للأندية 
المشاركة في البطولة، بالإضافة إلى مكافأة 
ــلـــدور نــصــف الــنــهــائــي مـــائـــة ألــف  الـــتـــأهـــل لـ
للسفر  مساهمة  هــنــاك  ستكون  كما  دولار. 
لــلــعــب خــــارج الأرض، حــيــث يــمــنــح كـــل نــاد 
مشارك مبلغاً مالياً قدره ثلاثون ألف دولار 
ــه،  ــارج أرضــ ــ فـــي كـــل مـــبـــاراة يــلــعــب فــيــهــا خـ
ــاراة التي  ــبـ  عــن مــكــافــأة الــفــوز فــي المـ

ً
فــضــلا

تــبــلــغ قــيــمــتــهــا ثـــلاثـــون ألــــف دولار فـــي كل 
مباراة يحقق فيها الفوز.

)قنا(

مواجهات مهمة في انطلاق دوري أبطال الخليج للأنديةمارك ماركيز يفوز بسباق جائزة أستراليا الكبرى
نجح الإسباني مارك 

ماركيز في حصد لقب 
جائزة أستراليا الكبرى لفئة 

»موتو جي بي«

تبدأ، اليوم، بطولة دوري 
أبطال الخليج للأندية، 

بلقاء دهوك العراقي 
وأهلي صنعاء اليمني

من المقرر أن تقام الجولة المقبلة في تايلاند )ويليام ويست/فرانس برس(

يعتمد النصر على خبرة نجمه رونالدو في الأبطال )محمد سعد/الأناضول(

)Getty/عاد موسيماني إلى عالم التدريب من بوابة استقلال طهران )أنخيل مارتينيز

)Getty/نادي دهوك أحد الأندية المرشحة للقب )إسماعيل عدنان

مباريـات
      الأسبـوع

لندن ـ العربي الجديد

ــادي الـــنـــصـــر الـــســـعـــودي،  ــ يـــحـــل نــ
ــه الــــبــــرتــــغــــالــــي  ــ ــمـ ــ ــــجـ بــــــقــــــيــــــادة نـ
رونــالــدو  كريستيانو  المــخــضــرم، 
 على فريق استقلال 

ً
)39 عاماً(، ضيفاً ثقيلا

طـــهـــران الإيــــرانــــي، فـــي اســـتـــاد راشــــد بــنــادي 
شــبــاب الأهـــلـــي دبــــي، الـــيـــوم الـــثـــلاثـــاء، فيما 
ــة الـــقـــطـــري امــتــحــانــاً صعباً  ــرافـ ــغـ يـــواجـــه الـ
للغاية أمام الوصل، ضمن منافسات الجولة 
الثالثة من مرحلة الــدوري في بطولة دوري 

أبطال آسيا للنخبة.
ــام الــــســــاعــــة الـــــرابـــــعـــــة بـــتـــوقـــيـــت  ــ ــمـ ــ وفـــــــي تـ
غرينيتش، يدخل نادي النصر المواجهة أمام 

دوري أبطال 
آسيا للنخبة

مهمة للنصر 
والغرافة

يأمل نادي النصر السعودي بقيادة نجومه في 
الإيراني،  طهران  استقلال  خصمه  عقبة  تجاوز 
من أجل مواصلة الرحلة في بطولة دوري أبطال 
آسيا للنخبة، والعمل على تحقيق الهدف الأبرز، 

وهو اللقب

تقرير

أبطال  في دوري  الإيــرانــي  استقلال طهران 
مواجهة  في  بفوزه  منتشياً  للنخبة،  آسيا 
ــربــــي« عـــلـــى غـــريـــمـــه فـــريـــق الـــشـــبـــاب،  ــديــ »الــ
بـــهـــدفـــين مـــقـــابـــل هــــــدف، ضـــمـــن مــنــافــســات 
الأســـبـــوع الــســابــع مـــن الــــــدوري الــســعــودي 
لكرة القدم. ويدرك نادي النصر السعودي، 

ــيـــادة رونـــــالـــــدو، أن مـــواجـــهـــة اســتــقــلال  ــقـ بـ
مثل مفتاحاً لثلاث نقاط 

ُ
طهران الإيراني، ت

مــهــمــة، تــعــزز مــوقــعــه فــي تــرتــيــب مجموعة 
منطقة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا، 
بعدما جمع أربع نقاط فقط، بسبب البداية 
السيئة لـــ »الــعــالمــي« فــي المــســابــقــة الــقــاريــة، 
ــارج مــلــعــبــه مـــع الــشــرطــة  ــ عــنــدمــا تـــعـــادل خـ
العراقي بهدف لمثله، لكنه صالح جماهيره 
بعدها، بالفوز على الريان القطري بهدفين 
مقابل هدف. وتريد جماهير النصر نسيان 
مــا حـــدث فــي الــنــســخــة المــاضــيــة مــن بطولة 
دوري أبطال آسيا، رغم أن الفريق كان يُعد 
الــقــاري،  اللقب  رشحين لحصد 

ُ
الم أبــرز  أحــد 

لكنه خرج بطريقة غريبة للغاية، الأمر الذي 
وضــع الضغوط على رونــالــدو الطامح إلى 
ــــدرب الإيـــطـــالـــي، ستيفانو  قـــيـــادة كــتــيــبــة المـ
وخطف  النهائية،  المواجهة  صــوب  بيولي، 

اللقب من جميع المنافسين.
ويـــتـــســـلـــح الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لــــنــــادي الــنــصــر 
السعودي، بقيادة المدرب الإيطالي، ستيفانو 
يُعد ماكينة  الــذي  بيولي، بخبرة رونــالــدو، 
 عن 

ً
»العالمي« فضلا الخاصة عند  الأهـــداف 

ســرعــة تــحــركــات الــســنــغــالــي ســاديــو مــانــي، 
والتسديدات القوية، التي يطلقها البرازيلي 
تــالــيــســكــا، وهـــي مــفــاتــيــح الانــتــصــار فـــي ما 
يــخــص الــفــريــق الـــســـعـــودي. ويــعــلــم الــنــصــر 
طــهــران، ستسهل  استقلال  تــجــاوز عقبة  أن 
القادمة محلياً، لأنه يستعد لجدول  مهمته 
ــايـــة فــي  مـــبـــاريـــاتـــه الـــصـــعـــب بـــمـــواجـــهـــات غـ
الــدوري السعودي، إذ سيلتقي  الأهمية في 
ــاد  ــاً مــــن مـــقـــدمـــة الـــتـــرتـــيـــب، مـــثـــل الاتـــحـ ــرقـ فـ
والهلال. وتعتبر هذه المواجهات »ديربيات« 
سعودية ذات طابع خاص، وتتطلب تركيزاً 
التفريط  إن  حيث  النصر،  لاعبي  مــن  كبيراً 
الفريق  نــقــاط قــد يــؤثــر على مسيرة  فــي أي 
في المنافسة على لقب الدوري. وبات الفريق 
مــطــالــبــاً بــالــحــصــول عــلــى نــتــائــج إيــجــابــيــة 
لــلــحــفــاظ عــلــى حــظــوظــه الــقــويــة فــي اللحاق 
بــــصــــدارة الــتــرتــيــب أو تــوســيــع الــــفــــارق في 
ــن جــانــب  ــادة. ومــ ــيـ ــقـ ــان فـــي مـــوقـــع الـ ــال كــ حــ
آخر، سيتعين على النصر التعامل مع فرق 
مــنــافــســة أخــــرى تــســعــى لــتــحــســين مــراكــزهــا 
فــي الـــجـــدول، مــثــل الــقــادســيــة والــفــتــح، هــذه 
المـــبـــاريـــات قـــد تــبــدو أســهــل نــســبــيــاً مــقــارنــة 
بـــمـــبـــاريـــات الـــقـــمـــة، لــكــنــهــا تـــشـــكـــل ضــغــطــاً 
إضـــافـــيـــاً، نـــظـــراً إلــــى ضــيــق الـــفـــارق الــزمــنــي 

بينها وبين المباريات الكبرى.
لــكــن الــنــصــر، ســيــلــعــب أمــــام اســتــقــلال الـــذي 

يسعى الغرافة إلى حسم 
المواجهة أمام الوصل 

في نخبة أبطال آسيا

)Getty/يطمح الغرافة لاستعادة أمجاده القارية )نوشاد ثكاييل

غيّر جهازه الفني، عبر التعاقد مع الجنوب 
يمتلك  الــــذي  مــوســيــمــانــي  بيتسو  أفــريــقــي، 
الــتــدريــب. وعــاد موسيماني  خبرة فــي عالم 
صــاحــب الـــ 60 عــامــاً للعمل بعد فــتــرة راحــة 
أبها  عن  رحيله  منذ  أشهر،  أربعة  استمرت 
ـــ 11  الـــســـعـــودي. ويــحــتــل اســتــقــلال المـــركـــز الــ
في جــدول ترتيب الـــدوري الإيــرانــي برصيد 
ثـــمـــانـــي نـــقـــاط بـــعـــد ســـبـــع جـــــــولات، بــعــدمــا 
خسر على يد ذوب أصفهان بثلاثية نظيفة 
فــي الــجــولــة الأخـــيـــرة. وســتــكــون أول مــبــاراة 
لموسيماني مــع الاســتــقــلال، الــيــوم الــثــلاثــاء، 
أمــــام الــنــصــر فــي الــجــولــة الــثــالــثــة مــن الـــدور 

ــارة  قــ ــي  فــ فـــقـــط. وذاع صـــيـــت مـــوســـيـــمـــانـــي 
أفــريــقــيــا، بــعــدمــا حــقــق لــقــب دوري الأبــطــال 
ثــلاث مـــرات، مــرة مــع ماميلودي صــن داونــز 
الجنوب أفريقي، ومرتين مع الأهلي المصري. 
وقــاد موسيماني صن داونــز في الفترة من 
ديسمبر/ كانون الأول 2012 حتى سبتمبر/ 
أيـــلـــول 2020، ثـــم تــولــى تـــدريـــب الأهـــلـــي من 
يونيو/  حتى   2020 الأول  تشرين  أكتوبر/ 

حزيران 2022.
وفـــي الــتــوقــيــت نــفــســه وعــلــى اســتــاد الــبــيــت، 
ــاراتــــي ضــيــفــاً على  يــحــل نــــادي الـــوصـــل الإمــ
فـــريـــق الـــغـــرافـــة الـــقـــطـــري، ضــمــن مــنــافــســات 

الأول بدوري النخبة الآسيوي، وهي المباراة 
ــقـــرار مـــن الاتـــحـــاد  ــي، بـ ــ الـــتـــي ســتــقــام فـــي دبـ

الآسيوي لكرة القدم. 
ولا يـــعـــد مـــوســـيـــمـــانـــي غـــريـــبـــاً عـــلـــى الـــكـــرة 
الــســعــوديــة، إذ ســبــق لــه تــدريــب أهــلــي جــدة 
ونــجــح  فـــي 2023-2022،  ــد  واحــ مــوســم  لمـــدة 
فـــي إعـــــادة الــفــريــق إلــــى الــــــدوري الــســعــودي 
للمحترفين، كما قاد أبها في دوري المحترفين 
خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى 
يــونــيــو/ حـــزيـــران 2024. وبـــين الــتــجــربــتــين، 
الوحدة الإماراتي  تولى موسيماني تدريب 
أشهر  ثلاثة  ولمــدة   ،2023 تموز  يوليو/  فــي 

الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في بطولة 
القدم. وبــدأ الغرافة  دوري أبطال آسيا لكرة 
ــقـــاريـــة بــطــريــقــة ســيــئــة، بــعــدمــا  المــســابــقــة الـ
تــعــرض لــخــســارة قــاســيــة عــلــى يــد اســتــقــلال 
ــي بــثــلاثــة أهــــــداف مــقــابــل لا  ــرانــ ــران الإيــ ــهـ طـ
شـــيء، لــكــن رفـــاق الــنــجــم الــجــزائــري، ياسين 
براهيمي، انتفضوا بقوة في المباراة الثانية، 
عــنــدمــا قـــــرروا مــفــاجــأة حــامــل الــلــقــب الــعــين 
الإمــاراتــي، والانــتــصــار عليه بأربعة أهــداف 
القطري ثلاث  الغرافة  مقابل هدفين، وجمع 
نـــقـــاط فــقــط حــتــى الآن فـــي رحــلــتــه بــبــطــولــة 
ــــادي  نـ أمــــــا  لـــلـــنـــخـــبـــة.  ــا  ــيــ آســ ــال  ــ ــطـ ــ أبـ دوري 

إلــى تعويض خسارته في  الــوصــل، فيطمح 
ــلـــي الــســعــودي  ــام الأهـ ــ الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة، أمـ
بــهــدفــين مــقــابــل لا شــــيء، واســـتـــعـــادة نغمة 
الــفــوز، عندما تغلب فــي الــجــولــة الأولـــى من 
باختاكور  مُضيفه  عــلــى  الــقــاريــة،  المــســابــقــة 
مواجهة  وستكون  نظيف.  بهدفٍ  الأوزبــكــي 
اليوم الثلاثاء، هي الأولى بين الفريقين على 
صــعــيــد المــســابــقــات الآســـيـــويـــة، إذ ســبــق أن 
ديسمبر/  فــي شهر  مــبــاراة  بينهما  جمعت 
كانون الأول عام 1993، ضمن بطولة الأنديـة 
الخليجية أبطال الدوري، وانتهت بالتعادل 

بنتيجة هدف لمثله.

Tuesday 22 October 2024 Tuesday 22 October 2024
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لندن ـ العربي الجديد

ريــال مدريد  الحوار بين  يتجدد 
دورتموند  وبروسيا  الإسباني 
الألمــانــي، وذلــك بعد أشهر قليلة 
مــــن الـــنـــهـــائـــي الــــــذي جــمــعــهــمــا فــــي لـــنـــدن، 
ــــادي الإســـبـــانـــي  ــنـ ــ ــي نـــهـــايـــتـــه الـ وحـــصـــد فــ
انتصاره  بعد  مسيرته  فــي   15 رقــم  اللقب 
المـــواجـــهـــتـــين، حــصــل  ــــين  وبـ 2ـ0،  بــنــتــيــجــة 
العديد من التغييرات وخاصة في صفوف 
الــفــريــق الألمــانــي الـــذي خسر مــدربــه وعــدداً 

دوري أبطال أوروبا
تتواصل منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في نسختها الجديدة بعد التعديلات التي قام 
بها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وسيكون الموعد مساء اليوم الثلاثاء مع مباريات الجولة الثالثة، 

حيث يسعى بعض الأندية إلى حصد العلامة الكاملة، ويحاول البعض الآخر التعويض والتدارك

3031
رياضة

تقرير

من نجومه، في وقت يفتقر فيه الريال إلى 
خــدمــات تــونــي كــروس الــذي اعــتــزل ودانــي 
كـــارفـــخـــال الــــــذي انـــتـــهـــى مـــوســـمـــه بـــداعـــي 
مــلــعــب سانتياغو  وســيــحــتــضــن  الإصـــابـــة. 
بيرنابيو القمّة المرتقبة، التي يدخلها ريال 
بفرص أكبر في الانتصار بهدف تعويض 
ــــرة أمــــــام لـــيـــل الـــفـــرنـــســـي،  ــيـ ــ خـــســـارتـــه الأخـ
مــعــتــمــداً عــلــى تــرســانــة الــنــجــوم فـــي الــخــط 
الأمامي وكذلك على تفوقه التاريخي على 
منافسه بعدما انتصر في سبع مناسبات 
خلال 15 مواجهة مع النادي الألماني الذي 

ومــن جانبه،  فقط،  انــتــصــارات  ثلاثة  حقق 
ســيــحــاول بــوروســيــا دورتــمــونــد الــثــأر من 
خسارته في النهائي، وكذلك تأكيد البداية 
ــذه الــنــســخــة بــعــد أن حصد  الـــقـــويـــة فـــي هــ
الــوضــع سيكون  الــكــامــلــة، غير أن  الــعــلامــة 
مختلفاً الليلة بما أنه سيواجه فريقاً قوياً 
الـــتـــي يمكنها  الــكــثــيــر مـــن الأســـمـــاء  يــمــلــك 

صنع الفارق.
ــاريـــــس ســـان  ــ ــــين بـ ــدو المــــواجــــهــــة بـ ــبــ كـــمـــا تــ
جـــيـــرمـــان الـــفـــرنـــســـي وضـــيـــفـــه آيـــنـــدهـــوفـــن 
الـــهـــولـــنـــدي مــثــيــرة لــلــغــايــة، ذلــــك أن نـــادي 
إلــى خــســارة في  انــقــاد  الفرنسية  العاصمة 
مــبــاراتــه الثانية أمـــام أرســنــال وحــقــق فــوزاً 
ــام جــيــرونــا  ــ صــعــبــاً فــــي بــــدايــــة الـــســـبـــاق أمــ
الإسباني بنتيجة 1ـ0، ولهذا، فإنه سيكون 
مجبراً على الانتصار في مباراة الليلة قبل 
الــتــي تنتظره  المــواجــهــات الصعبة الأخـــرى 
لاحقاً، ويملك المدرب لويس إنريكي خيارات 
هــجــومــيــة قــويــة مــن شــأنــهــا أن تمهد لفوز 
فريقه في حال أحسن اعتمادها، حيث ظهر 
ــــدوري هـــذا المــوســم  الــفــريــق فــي مــبــاريــات الـ
بــمــســتــويــات جــيــدة فــي مــعــظــم المــواجــهــات، 
خــاصــة بــعــد أن أظــهــر بـــرادلـــي بـــاركـــولا أنــه 
ــادر عــلــى تــعــويــض كيليان مــبــابــي، ولكن  قـ
الـــفـــريـــق مــطــالــب بــــأن يــنــقــل نــجــاحــاتــه في 
الــدوري إلى المسابقة الأوروبية، وهو قادر 
على الانتصار لتفوقه فردياً وجماعياً على 
ضيفه الذي حصد نقطة من أول مباراتين، 
ولـــكـــن لا تـــبـــدو فـــرصـــه فـــي الـــصـــمـــود أمـــام 
ــنـــادي الــفــرنــســي كــبــيــرة، ذلـــك أن بــاريــس  الـ
سان جيرمان خسر مباراة واحــدة في آخر 
37 مـــبـــاراة خــاضــهــا فـــي دور المــجــمــوعــات 
على ميدانه. ويلعب نادي ميلان الإيطالي 
ــه فـــي ســبــيــل الــتــأهــل إلـــى الـــدور  ــ آخـــر أوراقــ
الفريق  أن  بما  متعثرة  بــدايــة  بعد  الــقــادم، 
خــســر أول مـــواجـــهـــتـــين، وبـــالـــتـــالـــي، وضــع 
نفسه في موقف لا يُحسد عليه، وسيتعين 
عــلــيــه مــضــاعــفــة المـــجـــهـــود مـــن أجــــل حصد 
الانتصار أماك كلوب بروج البلجيكي الذي 
حــقــق بـــدايـــة أفـــضـــل مـــن الــفــريــق الإيــطــالــي 
ــبـــاراة، ويُــعــانــي ميلان  حــيــث انــتــصــر فــي مـ
الأبــطــال  فــي دوري  العديد مــن المشاكل  مــن 
خاصة على المستوى الدفاعي، فهو يرتكب 
الكثير من الأخطاء التي كلفته غالياً حيث 
إلــى حدّ  أربــع مناسبات  اهتزت شباكه في 
ــد، وبــــات  ــ ــ الآن مـــقـــابـــل تــســجــيــل هـــــدف واحـ
مستوى الفريق مرتبطاً بما يقدمه اللاعب 
الأميركي كرستين بوليسيتس الذي يُعتبر 
أفضل لاعب في صفوفه منذ بداية الموسم، 
والأكــثــر مساهمة فــي أهــــداف الــفــريــق. كما 
يجد الفريق الإيطالي صعوبات كبيرة في 
دور المجموعات، حيث تشير أرقام الاتحاد 
الأوروبي إلى أنه انتصر في مباراتين فقط 

G G

يلعب ميلان آخر 
أوراقه في سبيل التأهل 

إلى الدور القادم

لاوتارو يحُقق رقماً قياسياً مع إنتر ميلان
ــارو مــارتــيــنــيــز  ــ ــ أصــبــح الأرجــنــتــيــنــي لاوت
نــادي إنتر  أكبر هــداف أجنبي في تاريخ 
ميلان بفضل الهدف الحاسم الذي سجله 
فــي مــرمــى رومـــا عــلــى ملعب الأولمــبــيــكــو. 
ووصل لاوتارو بهذا الهدف إلى حصيلة 
مـــــــدار 291  ــلـــى  عـ ــتــــر  إنــ مــــع  هــــدفــــاً   133
مباراة، وأصبح الأرجنتيني بهذه الطريقة 
يــحــتــل المــركــز الــســابــع فــي قــائــمــة هــدافــي 
المجري  بالتساوي مع  التاريخيين  النادي 
إســتــيــفــان نــيــيــرس، مــهــاجــم الــفــريــق في 
الماضي.  القرن  وخمسينيات  أربعينيات 
وبعده   .)143( لورينزي  بنيتو  بالإيطالي  اللحاق  هو  المقبل  اللاعب  هــدف  وسيكون 
يأتي الإيطاليون ساندرو ماتسولا )162( وروبرتو بونينسينيا )173( وألسياندرو 
ألتوبيلي )209( والأسطورة جوزيبي مياتسا )284(. وقال لاوتارو الذي حصل على 
جائزة أفضل لاعب في مباراة روما: »يعني هذا الرقم القياسي الكثير بالنسبة لي. منذ 
انتقلت، وهم يعاملونني كأنني قد ولدت هنا، وهذا شيء مهم جداً. أفضل هدف لي مع 

إنتر هو أول هدف: رأسية ضد كالياري، لأنه الهدف الذي بدأ كل هذا«.

إصابة لونغليه تبعده عن الملاعب لخمس مباريات
الفرنسي  أتلتيكو مدريد،  سيغيب مدافع 
لإصابتين  تــعــرض  الـــذي  لونغليه،  كليمو 
بالتواء في الركبة والكاحل خلال مواجهة 
ــن المـــلاعـــب لخمس  لــيــجــانــيــس الأحــــــد، عـ
مباريات. وأكدت الفحوصات التي خضع 
الــلاعــب حجم الإصــابــة حيث تعرض  لها 
لالــتــواء فــي الكاحل والــركــبــة الــيــســرى، إذ 
مشيرا  التعافي،  فترة  الــنــادي  يوضح  لــم 
الــعــلاج الطبيعي  أنــه »ســيــبــدأ مرحلة  إلــى 
والعمل على إعادة التأهيل وستتم متابعة 
تطوره«. وتحتاج هذه الأنواع من الإصابات 
إلى ثلاثة أسابيع للتعافي، وبهذا سيغيب 
لونجليه عن مباريات ليل وبيتيس ولاس 
بالماس وبي إس جي ومايوركا، قبل فترة 
التوقف الدولي للمنتخبات التي ستبدأ من 
11 وحتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني. وتعرض لونغليه لهذه الإصابة خلال تصادم 
مع زميله أكسيل فيتسل خلال هجمة لفريق ليغانيس. وشارك لونغليه )29 عاماً( 
المعار لأتلتيكو هذا الموسم من قبل برشلونة، أساسياً مع الروخيبلانكوس في آخر 
مباراتين؛ أمام ريال سوسييداد وليجانيس، لكنه غادر الملعب مصاباً في الدقيقة 29.

ميلان يفتقر إلى قائد ثابت: خمسة لاعبين مختلفين 
في 10 مباريات

مرت شــارة قيادة فريق ميلان في بداية هذا الموسم بخمسة لاعبين مختلفين، بدءاً 
 إلى فيكايو 

ً
الخياران المعتادان، وصــولا من دافيدي كالابريا وثيو هيرنانديز، وهما 

توموري ومايك مانيان ورافاييل لياو. وفي مواجهة أودينيزي، في الجولة الأخيرة من 
الــدوري الإيطالي، كان الحارس الفرنسي مايك مانيان، حارس مرمى الروسونيري، 
هــو القائد فــي ســان ســيــرو، ليكون الخامس فــي قائمة اللاعبين الــذيــن ارتـــدوا شــارة 
القيادة التي تنتقل من ذراع إلى آخر دون استقرار. والعادة هي أنه في حالة مشاركته، 
يكون الإيطالي دافيدي كالابريا هو القائد كونه أقدم لاعب في النادي. ومع ذلك، يظهر 
ولكن  كالابريا،  من  أكثر  يلعب  لأنــه  موثوقية  أكثر  هيرنانديز كخيار  ثيو  الفرنسي 
إيقافه ومبارياته الأخيرة أبعدته قليلا عن الاستمرارية التي اعتاد عليها. ولم يشارك 
أي منهما في مواجهة أودينيزي؛ كالابريا بسبب الإصابة، وثيو بسبب الإيقاف. ولم 
كان  الــلــذان  الآخـــران  الخياران  تــومــوري، وهما  فيكايو  لياو ولا  رافاييل  أيضاً  يلعب 
المدرب البرتغالي باولو فونسيكا يفكر فيهما، مدركا أنه هذا العام يمكن للقائد فقط 
المدربين.  لــدى  المفضل عــادة  الخيار  ليس  الحارس  فــإن  الحكم، وبالتالي  إلــى  التحدث 
ويجعل غياب الاستمرارية لدى اللاعبين الأساسيين، سواء بسبب الإصابة أو الإيقاف، 
كل جولة في ميلان لغزاً في ما يتعلق بمن سيكون القائد. وسبق لفونسيكا أن أوضح 
أنه يريد أن تكون القيادة في غرفة الملابس مشتركة، وحتى الآن، فهو يحقق ذلك: ففي 

10 مباريات، ظهر خمسة قادة.

جمهور مانشستر يونايتد اللاعب غريبين، بنجم برشلونة 
السابق وإنتر ميامي الحالي، ليونيل ميسي، المتوج بجائزة 
الكرة الذهبية ثماني مرات. بحسب تقرير لصحيفة ذا صن 
والإصابات،  العقلية  المشكلات  من  مزيجاً  فإن  الإنكليزية، 
اليونايتد فــي عام  الــلاعــب مــن  النهاية إلــى خــروج  أدت فــي 
الــنــادي. وفــي حــديــث ســابــق إلى  2019، بعد 11 سنة فــي 
صحيفة ذا أثليتيك الإنكليزية، قال غريبين: »يتعين عليّ أن 
أتحمل بعض المسؤولية وأقول، عندما كنت أصغر سناً، لم 
أتعامل مع نفسي بأفضل طريقة. لقد خذلت نفسي كثيراً 
في بعض الأحيان. نهاية وقتي في يونايتد، كانت صعبة. 
لم أحصل على فرصة في الفريق الأول وكنت غير سعيد 
بهذا الأمر. شاركت في تدمير ذاتي، وبدأت بالقيام بأشياء 
خاطئة بعيداً عن كرة القدم«. وتابع أيضاً: »كنت غير ناضج، 
هذا  على  أعتمد  أنني  أعتقد  للغاية،  موهوباً  كنت  ولأنــنــي 

الأمر فقط. لقد أسأت استغلال موهبتي على مر السنين. 
اعتمدت عليها في مساعدتي طوال الوقت«.  وانضم غريبين 
إلى صفوف فريق شيفيلد يونايتد، لكنه فشل في المشاركة 
الفريق إلى  الفريق الأول، ولم يحدث هذا إلا بعد نــزول  مع 
دوري الدرجة الثانية، وهو الآن في نادي إف سي يونايتد 
الملاعب،  خــارج  15 شهراً  أمضى  أن  بعد  مانشستر،  مــن 
بعد تمزّق في أربطة ركبته في يناير/كانون الثاني 2023. 
الدرجة السابعة من كرة  ورغــم هــذا، لم يدفعه تراجعه إلى 
القدم الإنكليزية، للشعور بأن أيامه في المستوى الأعلى قد 
ت، ولا يزال غريبين يأمل في العودة إلى الدوري الإنكليزي 

ّ
ول

الممتاز. وحــول هــذا قــال: »كنت أؤمــن دائماً بموهبتي، وأنا 
أرى أن الأشهر الثمانية عشر المقبلة فرصة كبيرة للعودة 
إلى حيث أريد. ما زلت أعتقد بصراحة، أنني أستطيع العودة 

إلى الدوري الإنكليزي الممتاز«.

أيوب الحديثي

لا يزال نجم مانشستر يونايتد السابق كالوم غريبين )25 
سنة(، يحلم بمسيرة في الدوري الإنكليزي الممتاز، بعد أربع 
سنوات من مغادرته أولــد تــرافــورد. ووصــف لاعــب الوسط 
الإنكليزي«، خصوصاً بعد  بأنه »ميسي  المهاجم ذات يوم 
الحمر«  »الشياطين  لـ الأول  الفريق  تدريبات  فــي  شــارك  أن 
أمثال  منذ أن كــان عمره 16 عاماً فقط، رفقة نجوم كبار، 
مــاريــا،  وأنــخــيــل دي  إبراهيموفيتش  ــان  وايـــن رونـــي وزلاتــ
وتحت قيادة المدير الفني الهولندي لويس فان غال، كما لعب 
 
ً
لفريق تحت 19 عاماً في مانشستر يونايتد، وكان زميلا

لماركوس راشفورد. 
حصل غريبين على فرصة المشاركة أيضاً مع فريق تحت 
18 أمـــام أســتــون فــيــلا وقـــدم مــســتــوى مــمــيــزاً جـــداً، وشــبّــه 

كالوم غريبيـن

على هامش الحدث

كالوم غريبين 
)25 سنة( موهبة 

تألقت في 
صفوف مانشستر 
يونايتد، ووُصف 

لاعب الوسط 
المهاجم ذات 

يوم بأنه »ميسي 
الإنكليزي«

دورتموند يسعى 
للثأر من الريال )ديفيد 
)Getty/راموس

حامل لقب الدوري الإسبان

الليلة،  دورتموند،  بوروسيا  فريقه  شاهين،  نوري  المدرب،  سيقود 
وهي  بيرنابيو،  سانتياغو  معقله  في  مدريد  ريال  نادي  مواجهة  في 
مباراة مميزة بالنسبة إلى هذا المدرب، الذي كانت له تجربة مع النادي 
الإصابة  لم يكن موفقاً، حيث حرمته  أنه  الملكي في عام 2011، غير 
من المشاركة مع الفريق في العديد من المباريات، ورحل عن النادي 
سريعاً، بعد أن لعب 10 مباريات فقط. وقد سبق له العمل مدرباً في 

الدوري التركي، قبل قيادة دورتموند.

شاهين يعود إلى البيرنابيو

وجه رياضي

من اخر 11 مباراة. ويأمل نادي يوفنتوس 
الإيطالي إضافة انتصار ثالث إلى رصيده 
ــة الألمــانــيــة في  وتــأكــيــد تــفــوقــه عــلــى الأنـــديـ
المــواســم الأخـــيـــرة، بــمــا أنـــه انــتــصــر فــي آخــر 
خمس مباريات أمام أندية »البوندسليغا«، 
ــادي شــتــوتــغــارت  ــ ــزم نــ ــ ــادر عـــلـــى هـ ــ ــو قــ ــ وهـ
لــيــصــل إلـــى الــنــقــطــة الــتــاســعــة خــاصــة بعد 
الــعــرض الــقــوي الـــذي قــدمــه فــي آخــر مــبــاراة 
من هذه المسابقة أمــام لايبزيغ بعد أن كان 
الفريق  يــبــدو  لا  كما  النتيجة.  فــي  مــتــأخــراً 
الألماني في أفضل حالاته في بداية الموسم 
الــحــالــي، وهـــو مــا يُــصــعــب مهمته مــن أجــل 
مستواه  أن  الأول، خاصة  الانتصار  حصد 

شهد تراجعاً.
ويملك نادي موناكو فرصاً كبيرة للوصول 
إلى النقطة السابعة، عندما يواجه الجيش 
الأحـــمـــر، ذلـــك أنـــه يــعــتــبــر مـــن أفــضــل الــفــرق 
ــم، ويــمــلــك هــجــومــاً قــويــاً  فـــي بـــدايـــة المــــوســ
ورغــــم تــعــثــره بــالــتــعــادل فــي آخـــر مــبــاريــات 
ــرنـــســـي، إلا أنـــــه يـــتـــفـــوق عــلــى  ــفـ الـــــــــدوري الـ
المستويات،  جميع  على  الــصــربــي  منافسه 
وبالتالي يمكنه أن يقترب أكثر من التأهل 
فـــي حـــال ظــهــر هــجــومــه بــمــســتــواه الــعــادي 
ــثـــل مــــا حـــصـــل فــــي المــــبــــاريــــات الأخــــيــــرة.  مـ
وســيــكــون أرســـنـــال الإنــكــلــيــزي قـــــادراً على 
ــد، وذلــــــــك عــنــدمــا  ــ ــديـ ــ ــار جـ ــتــــصــ تـــحـــقـــيـــق انــ
الــفــوز  فبعد  الأوكـــرانـــي،  يستقبل شــاخــتــار 
على بــاريــس ســان جــيــرمــان، يمكن للفريق 
أن يضيف فـــوزاً جــديــداً بما أنــه أفــضــل من 
المستويات،  الأوكــرانــي على جميع  الــنــادي 
وهــــو يـــقـــدم مــســتــويــات جـــيـــدة إضـــافـــة إلــى 
أن الانــتــصــار عــلــى بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان 
منحه دفعاً قوياً، وذلك لتعويض خسارته 
التي كانت  الـــدوري الإنكليزي  الأخــيــرة في 
السعي  إلــى  غير متوقعة، وستدفع لاعبيه 

إلى التعويض سريعاً.
من جانبه، سيحاول أستون فيلا الإنكليزي 
تأكيد بدايته القوية عندما يواجه بولونيا 
الإيطالي، وذلــك بعد أن حصد ست نقاط، 
بايرن  على  مهم  بانتصار  الــحــدث  وصنع 
الذي حقق سلسلة طويلة  الألماني  ميونخ 
فـــي دور المــجــمــوعــات بـــلا خـــســـارة. وصـــار 
الـــفـــريـــق مــنــافــســاً قـــويـــاً عــلــى أول ثــمــانــيــة 
مــقــاعــد فـــي الــتــرتــيــب، إذ إنـــه يــتــفــوق على 
ــاً وجـــمـــاعـــيـــاً، بما  ــرديـ الـــفـــريـــق الإيـــطـــالـــي فـ
أن بــولــونــيــا فــشــل فـــي تــعــويــض الــنــجــوم 
الصيفي،  الميركاتو  فــي  عنه  رحــلــوا  الــذيــن 
يبدو  تياغو موتا، ولا  المــدرب  إلــى  إضافة 
قــــــادراً عــلــى الـــتـــألـــق فـــي الــبــطــولــة بــعــد أن 
حــصــد نــقــطــة وحـــيـــدة. ويــتــنــافــس جــيــرونــا 
الإســــبــــانــــي وســــلــــوفــــان الـــســـلـــوفـــاكـــي عــلــى 
الــحــصــول عــلــى النقطة الأولــــى بــعــد بــدايــة 
ويظهر  توالياً،  بخسارتين  لهما،  متعثرة 
النادي الإسباني الأقرب لحصد الانتصار 
في هذه المباراة بالنظر إلى أفضليته على 
الــفــردي ووجــود أســمــاء قوية في  الصعيد 

صفوفه.

تأهل الغريمان الأهلي والزمالك إلى نهائي مسابقة كأس السوبر المصري التي تقام في 
بركلات  بيراميدز  على  والثاني   )1-2( كليوباترا  سيراميكا  على  الأول  بفوز  أبوظبي، 
الـــدور نصف  مباراتي  فــي   )1-1( بالتعادل  الأصــلــي  الــوقــت  نهاية  بعد   )4-5( الترجيح 
النهائي. تقام المباراة النهائية الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد، وتسبقها مباراة 
تحديد المركز الثالث بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا على ملعب آل نهيان. والمباراة 
تكرار لمواجهة نهائي كأس السوبر الأفريقي التي جمعت الفريقين في الرياض الشهر 

الماضي وانتهت بفوز الزمالك.

صورة في خبر

الأهلي والزمالك في نهائي السوبر
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الإقلاع عن الكحول
معركة جسدية ونفسية تستدعي تدخلات فعّالة

لندن ـ كاتيا يوسف

يتطلب الإقــاع عن الكحول نهجاً 
ــفـــات  ــاعـ مــــــدروســــــاً لـــتـــجـــنـــب المـــضـ
الخطيرة، خصوصاً لأولئك الذين 
ســبــق أن اســتــهــلــكــوا كــمــيــات كــبــيــرة فــتــرات 
طــويــلــة. بــعــد الــيــوم الأول مــن الــتــوقــف عن 
شــرب الــكــحــول، يــبــدأ الجسم فــي التخلص 
مـــن الــســمــوم تــمــهــيــداً لــتــعــافــي الــكــبــد، لكن 
قــد تــكــون أعـــراض الانــســحــاب مزعجة مثل 
التوتر والرغبة الشديدة بتناول المشروبات. 
ومع مرور الأيام، تتحسن الحالة الجسدية 
والنفسية تدريجاً، لكن بعض الأفراد يمكن 
أن يــواجــهــوا أعـــراضـــاً حــــادّة مــثــل الــهــذيــان 
الارتــعــاشــي )حــالــة خــطــيــرة تــحــدث نتيجة 
الانــســحــاب الـــحـــادّ مـــن الــكــحــول بــعــد فــتــرة 
طـــويـــلـــة مــــن الإدمـــــــــان، وتـــشـــمـــل أعـــراضـــهـــا 
ــاك  ــبـ ــديـــدة وهـــلـــوســـات وارتـ ــاشـــات شـ ــعـ ارتـ
وزيادة معدل ضربات القلب(، ما يستدعي 

الحصول على عناية طبية فورية.
مــديــر منظمة »تغيير  أنـــدرو ميسل،  يــقــول 
»الــعــربــي  الــكــحــول« فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، لـــ
الــجــديــد«: »فــي الــعــادة لا ينشأ الإدمـــان من 
الــعــدم، بل ينتج غالباً من تجارب صادمة 
فـــي المـــاضـــي، أو ضـــغـــوط حــالــيــة. مـــن هنا 
الــتــعــامــل مــع مشكلة إدمــــان الكحول  يــجــب 
عـــبـــر فـــهـــم الــــعــــوامــــل الـــنـــفـــســـيـــة المـــرتـــبـــطـــة 

)Getty /القيود على التسويق الأداة الأكثر فاعلية للحدّ من أضرار الكحول )كريستيان إيليك

بــــالإدمــــان مـــن أجــــل مــســاعــدة الأفــــــراد على 
مـــواجـــهـــة الــصــعــوبــات الـــتـــي دفــعــتــهــم إلــى 
 للتأقلم«. يضيف: 

ً
استخدام الكحول وسيلة

»لا يوجد حتى الآن فهم كامل لآثــار زيادة 
تيسير  لكن  الإنترنت،  عبر  الكحول  توفير 
الحصول عليها يمكن أن يزيد من معدلات 

الاستهاك والأضرار«. 
ــد الـــحـــاجـــة إلـــــى مــــزيــــد مــــن الــبــحــث  ــ ــؤكّـ ــ ويـ
للحصول على صورة أكثر وضوحاً، مشدداً 
على ضرورة وضع ضوابط صارمة لضمان 
عدم وصول الكحول إلى الأشخاص الذين 
تقل أعمارهم عن 18 عاماً، من خال فرض 
آلــيــات صــارمــة عــلــى الــشــركــات الــتــي تبيع 
الإنــتــرنــت. ومن  الكحولية عبر  المــشــروبــات 
بين التدخات الفعّالة في السنوات الأخيرة، 
الــحــدّ الأدنـــى  إلـــى »تــطــبــيــق  يشير ميسيل 
اسكتلندا  فــي   )MUP( الـــوحـــدات  لتسعير 
وويــلــز الــــذي ألــــزم الــســلــطــات بــتــحــديــد حــدّ 
أدنـــى لسعر بــيــع الـــوحـــدات الــكــحــولــيــة، ما 
الرخيصة  الكحولية  المشروبات  توفر  ل 

ّ
قل

المعتمدون  الأشخاص  يميل  التي  والقوية 
على الكحول إلــى تــنــاولــهــا«. ويـــرى ميسل 
أن »هذا الإجراء يجب أن يُطبّق على نطاق 
إلى  المتحدة نظراً  المملكة  أنحاء  واســع في 
فعّاليته في الحدّ من أضــرار الكحول على 
المــجــتــمــعــات«. مـــن جــهــتــهــا، تــقــول فانيسا 
والسياسة  الاتــصــالات  مــديــرة  هيبديتش، 

بريطانيا،  فــي  الخيرية  الكبد  جمعية  فــي 
السبب  هو  »الكحول  الجديد«:   »العربي  لـ
الرئيسي لوفيات أمراض الكبد في المملكة 
بأن  شائع  خاطئ  اعتقاد  وهناك  المتحدة، 
تلف  من  وحدهم  يعانون  الكحول  مدمني 
ــد مــن كــل خمسة  الــكــبــد، لــكــن أكــثــر مــن واحـ
بطريقة  حالياً  الــكــحــول  يستهلكون  أفـــراد 
يــمــكــن أن تـــعـــرض الــكــبــد لـــخـــطـــر«. تــتــابــع: 
الاجــتــمــاعــيــة والثقافية  الــضــغــوط  »تــلــعــب 
الكحول  الإقــــاع عــن  فــي جــعــل  دوراً مهماً 
أو تقليص استهاكه أمراً صعباً، علماً أن 
تــنــاولــه أصــبــح مــقــبــولًا بشكل مــتــزايــد في 
ثقافتنا سواء كانوا في المنزل أو خارجه«. 
تــــضــــيــــف: »يــــعــــيــــش الـــــنـــــاس فـــــي مــجــتــمــع 
بمستويات  الــخــمــر  شـــرب  عــلــى  يشجعهم 
تعرّض صحتهم للخطر، وهناك في الوقت 
نفسه وصمة عار ثقافية تمنع الناس من 
التحدث عن ذلك والحصول على المساعدة 

التي يحتاجونها«.
وتــشــيــر فــانــيــســا إلــــى أن »جــمــعــيــة الــكــبــد 
ــــى تــقــديــم  ــــت الـــحـــكـــومـــة إلـ الــبــريــطــانــيــة دعـ
اســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة لــلــكــحــول، واتـــخـــاذ 
لمعالجة  الــعــامــة  للصحة  مشتركة  تــدابــيــر 
ــكـــحـــول  ــيـــف الـ ــالـ ــكـ الــــــقــــــدرة عــــلــــى تـــحـــمـــل تـ
والــتــرويــج لــه وتــوفــيــره مــن أجـــل الــحــدّ من 
تـــأثـــيـــره الــــضــــارّ. وتــعــتــمــد الــجــمــعــيــة على 
تبرعات تصل إلى موقعها الإلكتروني من 

أجل تقديم خدمات لأشخاص يعانون من 
أمراض الكبد أو معرضين لها«. وهي تلفت 
إلى الدور الحيوي الذي يلعبه متخصصو 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة فـــي دعــــم الأفــــــراد خــال 
ــان الـــكـــحـــول، خــصــوصــاً  ــ تــعــافــيــهــم مـــن إدمــ
ومن  لخطر.  الكبد  صحة  تتعرّض  عندما 
بيئة خالية  المــســاعــدة توفير  أهــم وســائــل 
ــام، كـــي يــشــعــر المـــرضـــى بـــراحـــة،  ــكــ مـــن الأحــ
بصراحة«.  الكحول  استهاكهم  ومناقشة 
تــضــيــف: »يــوصــي المــعــهــد الــوطــنــي للتمّيز 
في الرعاية الصحية بإجراء فحص لتليّف 
الــكــبــد أو فــحــص لمـــرونـــتـــه لــــدى أشــخــاص 
)أكثر  الكحول  مــن  كبيرة  كميات  يشربون 
من 50 وحــدة للرجال و35 وحــدة للنساء(. 
وتـــشـــمـــل الـــفـــحـــوصـــات مــــراحــــل مـــبـــكـــرة قــد 
تــســمــح بــتــغــيــيــر الـــــعـــــادات ووقــــفــــهــــا، لــكــن 
الــعــديــد مـــن المـــرضـــى فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
يــواجــهــون صعوبة فــي الــوصــول إلــى هذه 
الفحوصات«. وتشير إلى أن وضع عامات 
واعــتــمــاد الــحــدّ الأدنــــى لتسعير الــوحــدات 
وترخيص الكحول والقيود المفروضة على 
فعالية  الأدوات  أكــثــر  مــن  الكحول  تسويق 

في الحدّ من أضرار الكحول.
ــن جـــهـــتـــهـــا، تـــقـــول ســـيـــوبـــهـــان هـــنـــا، مــن  مــ
ــالات الــعــلــيــا لــــدى منظمة  خـــدمـــات الاتــــصــ
»الــعــربــي  الــكــبــد الــخــيــريــة الــبــريــطــانــيــة، لـــ
الــجــديــد«: »يــمــلــك الــكــبــد قــــدرة فــريــدة على 
تــجــديــد خــايــاه، مــا يعني أن الــتــوقــف عن 
تناول الكحول أو تقليل استهاكه يمكن أن 
يُساعده على الشفاء«. تتابع: »مرض الكبد 
ــزداد مــعــدلات الــوفــيــات  ــ قــاتــل وصـــامـــت، وتـ
المتحدة،  المملكة  فــي  الكبد  أمـــراض  بسبب 
إذ ســجــل أكــثــر مــن عــشــرة آلاف حــالــة وفــاة 
ســنــويــاً تــعــادل نــحــو 27 حــالــة يــومــيــاً. وقــد 
تــضــاعــفــت مـــعـــدلات الـــوفـــيـــات أربـــــع مـــرات 

خال الأعوام الخمسين الماضية«. 

قد يواجه مدمنو 
الكحول أعراضاً 

حادّة مثل الهذيان 
الارتعاشي 

والهلوسات والارتباك 
وزيادة معدل ضربات 

القلب، ما يستدعي 
عناية طبية فورية

■ ■ ■
لا ينشأ الإدمان من 
العدم بل ينتج غالباً 
من تجارب صادمة 

في الماضي أو ضغوط 
حالية

■ ■ ■
من بين التدخلات 

الفعّالة تطبيق الحدّ 
الأدنى لتسعير 

الوحدات الذي يقلل 
توفر المشروبات 
الرخيصة والقوية

باختصار

يحدث إدمان الكحول عندما يصبح جسم الشخص معتمداً على وجود كميات من المشروبات في جسمه، التي تسيطر 
على جوانب حياته، وليس العلاج أمراً سهلاً ويخضع أيضاً لعوامل نفسية

هوامش

نجوى بركات

البشر  لقتل  الجارية  إن كنتَ لن تكتبَ عن المجزرة 
فــعــمَّ ستكتب؟ إن كــنــت لا تحيد  الــحــجــر،  وتــدمــيــر 
بعينيك عمّا يجري هناك طالما ما زال يجري تحت 
 لا تــحــرّك المــشــاعــر، ولا تستفزّ 

ً
أعـــين الــعــالــم فــرجــة

ى أدنى أمارات 
ّ
المواقف، ولا تستدرّ الرفض، ولا حت

الرحمة، فإلامَ تراك ستنظر؟
 ثــانــيــة، تجبر نفسَك على 

ّ
 ســاعــة، كــل

ّ
 يـــوم، كــل

ّ
كــل

ومحاولاتها  مزاعمها  برغم  تعرف،  حياة  مواصلة 
 لأن تنفجر 

ٌ
 وقابلة

ٌ
خة

َّ
ها مفخ

ّ
ها للمضي قدماً، أن

ّ
كل

ى  فــي دمــاغــك فــي أيّ لــحــظــة. نــعــم، هــنــالــك مــا يُسمَّ
 »غــوغــل« عــن عــوارضــه، 

ْ
»انــفــجــاراً بــالــدمــاغ«. اســـأل

وســيــردّ عليك: »صـــداع شــديــد، صـــرع، صعوبة في 
الكلام والنطق، صعوبة في البلع، صعوبة في الكتابة 
به بشكل تصاعدي، ما  ه تشعر 

ّ
والــقــراءة«. هــذا كل

حيث  هاتفك  لشاشة  وتنظر  صباحاً  تستفيق  أن 
 
ٌ
خريطة غفوتك  في  ورُسِــمــت  الليل،  أخبار  تراكمت 
جديدة من ردم ودم. تشعر به، الصداع الشديد الذي 

عقاباً  الــهــول،  مشاهد  على   
ً
مفتوحة أجفانك  يُبقي 

 أن تسامحك عليه 
َ
 على ذنب تستجير الآلهة

ً
أو لعنة

وأنــتَ يقيناً لم ترتكبه. الرغبة بالتقيؤ على عجزك، 
ي الجميع عنك، على من جعلك عالقاً على 

ّ
على تخل

غير سالكٍ  الــجــانــبَــين،  ــق مكسور 
ّ
المــعــل الجسر  هــذا 

ــين. الصعوبة فــي الكلام 
َ
فــي الاتــجــاهَــين ومــن الــطــرف

والنطق، في القراءة والكتابة، الأحرى استحالتها كما 
لو كانت تمرينا لكسيح على الجري عذاباً خالصاً 
مفروضاً عليك بانتظام، أنتَ الذي كانت الكلمات لك 
آلهته وشـــوّه بالرسوم  فـــرغ مــن 

ُ
أ درعـــاً، بيتاً، معبداً 

ــهــا. ثــمّ مـــاذا لــو كنت راغــبــاً بالخرس 
ّ
والأكـــاذيـــب كــل

وأجبروك على القول، على الإعلان عن موقف، على 
إلقاء خطب فارغة من أيّ مضمون، على قرع طبول 
 لـــك فــيــهــا ولا جــمــل، حـــرب ســبــق أن 

َ
حـــرب لا نـــاقـــة

خبرتها وتركت فيها عمرك وروحك.
ك تائه عن معنى أن تكون 

ّ
أنت لا تشعر أنك بخير، بل إن

 
ً
ر الخير أمامك، تغلق عينيك محاولا

َ
بخير، فحين يُذك

له بَعدُ، عن أيّ أثر له. أنت في هذه البقعة 
ّ
البحث عمّا يمث

يكتفي  أن  ي 
ّ
تغلق عينيك على شــرّ تصل الــعــالــم،  مــن 

الــقــدرُ بــه، فــلا يرميك فــي الــيــوم الــتــالــي بما هــو أشنع 
ميّت،  ميّت  فأنت  الشاغل،  يعد  لم  موتك  منه.  وأخطر 
 
َ
بــين أصابعك حفنة مــن  التي تسرّبت  بــل هــي حياتك 
رمــلٍ باهتة صفراء، لا لون لها ولا ذاكــرة، حفنة هباء 
تلاعبها الريح لتذرّيها في عينيك وتزيد عماك عمىً. 

ــك، بــعــدمــا  ــت لــ
ّ
وفــــي الــفــســحــة الــصــغــيــرة الـــتـــي تــبــق

تسقط خاسراً وباكياً ويائساً، تتكوّم فوق فراشك 
ك حين تبدأ تلج أرض النعاس 

ّ
ة همّ. لكن

ّ
»السعيد« قف

تتمهّل  نحيباً،  تلي  وتــثــاؤب،  بعد شهقات قصيرة، 
ــك تــلامــس الــشــرشــف 

َّ
، فــتــمــدّ كــف

ً
عــنــد الــعــتــبــة قــلــيــلا

ها تمسّ يد صبي أو فتاة 
ّ
الدافئ الجاف، ويتهيّأ لك أن

الأصابعَ   
ً
بحنان، سائلا عليها  س 

ّ
تمل الزهر،  بعمر 

ومهدهداً  اً 
ّ
مطمئِن تستكين،  أن   

َّ
والــكــف ترتخي  أن 

وأمير،  أمــيــرة  فيها   ،
ً
جميلة  

ً
صغيرة  

ً
حكاية وراويـــاً 

وألعاب وخضرة وضحك.  وقصور وورود، وطعام 
أجل، نامي يا صغيرتي، ارقد يا صغيري، أنت الآن 
ويحرسك  السماء،  عليك  تحنو  الحياة،  حضن  في 
ى حين، والحياة 

ّ
العراء. نم، فالحياة أمّ ولو غابت حت

ه سوف يُعشب من جديد. 
ّ
بستان ولو احترق، فثق أن

ك، وبعد أن تنزل في بحيرة النوم، سوف تسمع 
ّ
لكن

تهزّ  بالرجفة  يــن، وتشعر  الــخــدَّ على  يركض  الــدمــعَ 
ترى  ســوف  الحالكة،  العتمة  وفــي  الضعيف.  الــبــدن 
لــمَِ  تفهمان  لا  ين 

َ
اللت ــين 

َ
الــزائــغــت ــين 

َ
المــذعــورت ين 

َ
العين

 شــيء، بعد أن مــادت الأرض، 
ُّ

اختفى في لحظة كــل
 البيتَ بما )ومن( 

ُ
وزعقتِ السماءُ، والتهمت الحرائق

ى الرمادُ الآسنُ الوجوهَ والأجسادَ، فمحى 
ّ
فيه، وغط

معالم طريق العودة إلى الحياة.

عمَّ تكتبُ والمجزرةُ جاريةٌ؟

وأخيراً

حين يذُكَر الخير أمامك، 
تغلق عينيك محاولاً 

البحث عمّا يمثلّه بعَدُ، 
عن أيّ أثر له
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